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                                    تكشف تفاصيل العمليات الإسرائيلية لتحرير الرهائن... وواشنطن تريد تغييرات في السلطة الفلسطينية قبل إدارة غزة

»نيران صديقة« تعيد إحياء مفاوضات الأسرى

السودان: ود مدني تحت نيران 
»الدعم السريع« مجدداً

العراق: تصويت »سلس« للأمن 
ومشاركة خجولة للنازحين

إيران: مخاوف من »تخريب« 
وراء حريق مصفاة أصفهان

أثــار مقتل 3 أســرى إسرائيليين في حادثة 
»نــيــران صــديــقــة« بــغــزة، غضبا شعبيا واســعــا 
داخل إسرائيل، ما شكل بدوره ضغوطا إضافية 
على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته 
للعودة إلى مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة 

»حماس« عبر وسطاء.
وقالت وسائل إعــام إسرائيلية، أمــس، إن 
مدير »المــوســاد« ديفيد بــارنــيــاع، التقى رئيس 
الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 

فـــي أوروبــــــا مــســاء الــجــمــعــة، لــبــحــث اســتــئــنــاف 
مفاوضات إطــاق ســراح المحتجزين، بعد أخذ 
الضوء الأخضر من مجلس الحرب الإسرائيلي. 
وقــالــت مــصــادر إسرائيلية إن المــحــادثــات كانت 
اســتــكــشــافــيــة، مــشــيــريــن إلــــى أنــهــا مــعــقــدة وقــد 
 جــداً، خافا للمفاوضات 

ً
تستغرق وقتا طويا

السابقة.
وبــحــســب تــقــاريــر عــلــى مــوقــع »إكــســيــوس« 
ــالـــة المــخــابــرات  ــــاع مـــديـــر وكـ ــيـــركـــي، تـــم إطـ الأمـ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة ويـــلـــيـــام بـــيـــرنـــز، ورئــيــس  ــزيـ ــركـ المـ
المخابرات المصرية عباس كامل على الاجتماع، 
وأنهما يساعدان فــي تجديد الجهود مــن أجل 

صفقة الرهائن.
مــن جــهــة أخــــرى، كــشــفــت مــصــادر ميدانية 
في الفصائل المسلحة الفلسطينية بقطاع غزة 
تفاصيل جــديــدة ومثيرة حــول العمليات التي 
تــنــفــذهــا »قـــــوات إســرائــيــلــيــة خـــاصـــة« لــتــحــريــر 
ــاء أو  ــيـ المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــين، ســــواء الأحـ
»الشرق الأوسط«، إن  الأموات. وقالت المصادر لـ
إسرائيل تستخدم أشخاصا »مستعربين« في 
تنفيذ الهجوم على مواقع يعتقدون أن بها أسرى 
أحياء، كما تبحث هذه القوات في مقابر محددة 

عن جثث إسرائيليين يعتقد أنهم دفنوا فيها.
وتــحــدثــت المــصــادر عــن 3 عــمــلــيــات؛ واحـــدة 

نجحت في تحرير محتجزة، والثانية فشلت، 
ــقـــوات مـــن اســتــخــراج  والــثــالــثــة تــمــكــنــت فــيــهــا الـ
جثامين إسرائيليين من أحــد المقابر. وأضافت 
أن العملية التي نجحت هي تلك التي استطاعت 
فيها استعادة المجندة أوري ميحيديش، والتي 

تزامنت مع ليلة بدء العملية البرية الموسعة. 
ـــن مـــســـؤولـــين  ــطـ ــنــ ــى ذلــــــــك، أبــــلــــغــــت واشــ ــ ــ إلـ
فلسطينيين أنــهــا تــريــد أن تــرى تــعــديــات على 
السلطة الفلسطينية كي تحظى بشعبية تؤهلها 

لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب.

بـــاتـــت مــديــنــة ود مـــدنـــي، عــاصــمــة 
ولاية الجزيرة في وسط السودان، تحت 
نــيــران قـــوات »الــدعــم الــســريــع«، مــجــدداً، 
التي هاجمتها أمس، لليوم الثاني على 
التوالي، في محاولة لانتزاعها من قوات 

الجيش.
وتــصــاعــدت مــوجــات فــــرار الــســكــان 
من المدينة الاستراتيجية، وتدافع آلاف 
المـــواطـــنـــين حـــامـــلـــين مــــا خــــف مــــن مــتــاع 
إلــى الطرقات لمــغــادرة المدينة نحو مدن 
الــــولايــــة، وإلـــــى الـــبـــلـــدات الــصــغــيــرة في 

الأريــاف، فيما أعلنت السلطات المحلية 
حالة الطوارئ، وحظر التجول مساءً. كما 
أثار الهجوم حالة من الارتباك الكبير في 
حركة التجارة، ما دفع آلاف التجار في 
أسواق المدن الكبيرة إلى نقل بضائعهم 
إلى مناطق آمنة، تحسبا لعمليات نهب. 
وعبرت الولايات المتحدة عن »قلق 
بالغ« إزاء تكرار الهجمات على المدينة، 
التي لجأ إليها الآلاف هربا من الحرب. 
وحــثــت ســفــيــرة الـــولايـــات المــتــحــدة لــدى 
الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، 
الأطراف المتحاربة على وقف الهجمات. 
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شارك آلاف من عناصر الأمن ونزلاء 
الــســجــون والمــســتــشــفــيــات فـــي الـــعـــراق، 
أمس، في انتخابات مجالس المحافظات. 
ــات أن  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ وأكـــــــــــدت مــــفــــوضــــيــــة الانـ
التصويت الخاص »مضى بشكل سلس 
من دون أعطال في أجهزتها الخاصة«.

وإلــــــى جـــانـــب مــنــتــســبــي الأجـــهـــزة 
ــراع فــي  ــ ــتــ ــ ــز اقــ ــ ــراكـ ــ الأمــــنــــيــــة، فـــتـــحـــت مـ
مخيمات النازحين شمال وغرب الباد، 
لكن نسبة المشاركة فيها كانت خجولة، 
ــا مــراقــبــون  بــحــســب مــــؤشــــرات تـــداولـــهـ

محليون.

وقـــالـــت المـــفـــوضـــيـــة، فـــي بـــيـــان، إن 
ــة عــلــى  ــرمـــجـ ــبـ »أجــــــهــــــزة الــــتــــصــــويــــت مـ
الإغاق في تمام الساعة السادسة مساء 
بــالــتــوقــيــت المــحــلــي، ولا يــمــكــن تــمــديــد 
وقتها«، مضيفة أن نسبة المشاركة بلغت 
مع ساعة الإغاق »نحو 75 في المائة«. 
وقالت المفوضية إنها »بدأت عملية العد 
والـــفـــرز، قــبــل نــقــل الــبــيــانــات إلـــى المــركــز 
الوطني«. وفرضت السلطات إجــراءات 
مــــشــــددة فــــي مــحــيــط مــــراكــــز الاقــــتــــراع، 
وعند مداخل المدن، ورغم أنها لم تعلن 
حظراً تاما للتجول، فإنها منعت سير 

الدراجات النارية والمركبات الكبيرة. 
)تفاصيل ص 8(

ــــق، فـــجـــر أمــــــــس، فــي  ــريـ ــ نـــشـــب حـ
مــصــفــاة الــنــفــط بــمــحــافــظــة أصــفــهــان 
موقعا أربـــع إصــابــات على الأقـــل، في 
ــادث مــــن نـــوعـــه بـــعـــد حــريــق  ــ ــانـــي حــ ثـ
التهم أجزاء كبيرة من مصفاة بيرجند 

القريبة من الحدود الأفغانية. 
وقــــــال مــــســــؤولــــون فــــي مــحــافــظــة 
أصفهان إن الحريق اندلع في وحدة 
الــخــام، حسبما أوردت  تقطير للنفط 
»الــحــرس  وكـــالـــة »فــــــارس« الــتــابــعــة لـــ
ــادت وكــالــة »مــهــر«  ــثـــوري«، فيما أفــ الـ
الــنــيــران اشتعلت في  بـــأن  الحكومية 

خزانات للبنزين.

في هذه الأثناء، حذر عضو لجنة 
الــطــاقــة فــي الــبــرلمــان، الــنــائــب فــريــدون 
عـــبـــاســـي، مـــن احـــتـــمـــال وقـــــوع أعــمــال 
ــي المـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة  تــخــريــبــيــة فــ
ــة، فــــي إشـــــــارة ضــمــنــيــة إلـــى  ــيــ ــرانــ الإيــ
ـــل. وقــــــال فــي  ــيـ ــرائــ ـــع إســ ــرات مـ ــوتــ ــتــ الــ
تصريح إن »المــخــرب لا يــزرع القنابل 
وإنـــمـــا يـــقـــوم بــالــتــخــريــب الــصــنــاعــي 

أحيانا«. 
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، أعــلــن القضاء 
ــــوس  ــاســ ــ الإيـــــــــرانـــــــــي عـــــــن إعـــــــــــــدام »جــ
ــافـــظـــة  ــز مـــحـ ــ ــركــ ــ لإســـــــرائـــــــيـــــــل« فـــــــي مــ
بــلــوشــســتــان غــــداة مــقــتــل 11 شــرطــيــا 

هناك في هجوم. 
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رام الله: كفاح زبون
غزة - واشنطن: »الشرق الأوسط«

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

لندن: »الشرق الأوسط«

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

شركات شحن دولية تعلق عبور البحر الأحمر... ومطالبات بتحالف دولي لحماية الملاحة

مدمرة أميركية تطيح 14 مسيرّة حوثية

أطاحت مدمرة أميركية 14 مسيرة حوثية 
فــي البحر الأحــمــر أمــس، كما أعلنت بريطانيا 
ومــصــر إســـقـــاط مــســيــرتــين تــابــعــتــين للجماعة 
ذاتـــهـــا لــيــل الــجــمــعــة ـ الــســبــت، ضــمــن مسلسل 
مستمر تزعم من خاله الجماعة المدعومة من 
إيران نصرة غزة، في الحرب الدائرة حاليا بين 

»حماس« وإسرائيل في القطاع. 
وفيما أعلنت شــركــات شحن تجنب المياه 
الدولية قبالة اليمن وسلوك طريق رأس الرجاء 

الصالح، برزت مطالبات بتحالف دولي يقي من 
الجرائم التي تعرقل الماحة الدولية في مضيق 

باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وتـــوعّـــد الــحــوثــيــون بــتــصــعــيــد هــجــمــاتــهــم 
ضد السفن الدولية في البحر الأحمر، وصولًا 
إلى مرحلة الإغــراق، كما أعلنوا، أمس، تبنيهم 
هجمات جوية جديدة بواسطة طائرات مسيرة 

باتجاه إسرائيل.
ورداً على التصريحات الإيرانية المحذرة من 
تشكيل تحالف دولي لحماية الماحة في البحر 
الأحمر، باعتباره منطقة خاضعة لنفوذ طهران، 

استنكر وزيـــر الإعــــام اليمني معمر الإريــانــي 
ــد الــــعــــبــــارات« الـــتـــصـــريـــحـــات الــخــطــيــرة  ــأشــ »بــ
والاستفزازية الصادرة عن وزير الدفاع الإيراني 

العميد محمد رضا آشتياني.
ــال الإريــــانــــي، فـــي بـــيـــان: »الــتــصــريــحــات  وقــ
الإيرانية كشفت الدوافع الحقيقية للهجمات التي 
ها ميليشيا الحوثي، وأسقطت محاولاتها 

ّ
تشن

إيجاد غطاء سياسي وأخاقي لتلك العمليات، 
وكسب تعاطف شعبي، عبر ربطها بالعدوان 
الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، 
وأكدت أن تلك الادعاءات مجرد ذريعة لممارسة 

القرصنة، وتنفيذ الإماءات الإيرانية في تهديد 
الأمن البحري وحركة التجارة العالمية«.

وطالب وزير الإعام اليمني المجتمع الدولي 
والأمـــــم المــتــحــدة والــــــدول دائـــمـــة الــعــضــويــة في 
مجلس الأمن القيام بمسؤولياتهم في التصدي 
لسياسات النظام الإيراني، التي قال إنها »تمثل 
انتهاكا سافراً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة«، كما 
»الشروع الفوري في تصنيف ميليشيا  طالب بـ
الحوثي منظمة إرهــابــيــة وإدراجــهــا فــي قوائم 
ــاب الـــدولـــيـــة، وتــجــفــيــف مــنــابــعــهــا المــالــيــة  ــ الإرهــ

والسياسية والإعامية«. )تفاصيل ص 8(

عدن: علي ربيع

دخان كثيف يتصاعد من منطقة في خان يونس جنوب قطاع غزة بعد ضربة إسرائيلية أمس )أ.ف.ب(
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الشيخ نواف الأحمد الصباح )أ.ف.ب( الشيخ مشعل الأحمد الصباح )رويترز(

في حفل فروسي كبير... ماي فرانكل 
والمبير يحلقان بكأسي ولي العهد

جدل في مصر 
بعد تصريحات 
مثيرة عن حياة 

عبد الناصر الرئيس التونسي يعرض على معتقلين 
دفع أموال لمغادرة السجن

تسارع وتيرة الحظر المفروض من الصين 
على أجهزة »آيفون« من إنتاج »أبل«

اقرأ أيضاً...

مجلس الأمن يصوت غداً مجدداً 
على »آلية المراقبة« في غزة

»القضاء على حماس«... بين التمني 
الإسرائيلي والواقع على الأرض

»حزب الله« يعلن تنفيذ 509 عمليات 
ضد إسرائيل منذ بدء الحرب   5 »

15 » 9 »9 »19 »

تغطية شاملة داخل العدد

4 »6 »

القيادة السعودية وزعماء العالم يعزون في وفاة نواف الأحمد

الكويت تنعى عاهلها... ومشعل الأحمد أميراً
ــادى مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــكـــويـــتـــي، أمـــس  ــ نــ
)الـــســـبـــت(، بــالــشــيــخ مــشــعــل الأحـــمـــد الــجــابــر 
الصباح، أميراً للكويت إثر اجتماع استثنائي 
 
ً
عــقــده بــعــد وفـــاة الــشــيــخ نـــواف الأحــمــد، عما
بــأحــكــام الـــدســـتـــور. وأعـــلـــن الـــحـــداد 40 يــومــا، 
مستذكراً الأعمال الجليلة للراحل وتضحياته 

الكبيرة. 

ونعى قادة دول العالم رحيل الأمير نواف 
ــادق  ــر الــتــعــازي وصـ الأحـــمـــد، مــعــربــين عـــن أحـ

المواساة لعائلة الصباح وللشعب الكويتي. 
ــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك  ــ ــــرب خـ وأعــ
سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد 
بن سلمان عن تعازيهما وصادق مواساتهما 
لعائلة آل صباح وللشعب الكويتي وللأمتين 
العربية والإسامية، وأكدا مشاركة السعودية 

وشعبها الأشقاء في الكويت أحزانهم.

وقال الملك سلمان في منشور على منصة 
»إكس«: »نعزي أنفسنا ودولة الكويت الشقيقة 
فــي وفــــاة أخـــي صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ نــواف 
الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، الـــذي كـــرّس حياته 
لــخــدمــة الــكــويــت ورفــعــتــهــا، داعــــين المـــولـــى أن 
يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمنا والشعب 

الكويتي العزيز الصبر والسلوان«.
ووجـــه خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين بإقامة 
الــراحــل بعد صــاة الظهر  صــاة الغائب على 

ــيــــوم )الأحــــــــد( بــالمــســجــد الــــحــــرام والمــســجــد  الــ
النبوي.

وأعلن الشيخ محمد الصباح، وزير شؤون 
الــــديــــوان الأمــــيــــري، عـــن اقــتــصــار مـــراســـم دفــن 
جثمان الأمير الراحل على أقربائه بمسجد بال 
بن رباح بمنطقة الصديق اليوم، مشيراً إلى أن 
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، وأسرة آل 
صباح، سيتقبلون التعازي في »قصر بيان« 

غداً والثاثاء.  )تفاصيل ص 2(

الكويت: ميرزا الخويلدي
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الكويت تنعى نواف الأحمد... ومشعل الأحمد أميراً للبلاد
نــواف  الشيخ  الكويت  أمير  توفي 
السبت، عن  الــصــبــاح،  الجابر  الأحــمــد 
عــمــر 86 عــامــا، وفـــق مــا أعــلــن الــديــوان 

الأميري.
ــديـــوان الأمـــيـــري فــي بيان  ــال الـ وقــ
ــمـــي: »بــبــالــغ  ــه الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرسـ ــ ــ أذاعـ
الـــحـــزن والأســـــــى، نــنــعــى إلــــى الــشــعــب 
الكويتي والأمتين العربية والإسلامية 

وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور 
ــإذن الــلــه تــعــالــى حــضــرة صــاحــب  لـــه بــ
الــســمــو الــشــيــخ نــــواف الأحــمــد الــجــابــر 
الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل 

إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت«.
ــلــــن الـــشـــيـــخ مــحــمــد عـــبـــد الــلــه  وأعــ
المــبــارك الصباح وزيــر شــؤون الديوان 
الأمـــيـــري فــي الــكــويــت، أن مــراســم دفــن 
جــثــمــان أمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ نـــواف 
ــاح ســتــكــون  ــبــ ــر الــــصــ ــابــ ــجــ ــد الــ ــ ــمـ ــ الأحـ

مــقــتــصــرة عــلــى أقـــربـــاء الأمــيــر الــراحــل 
ــد بــــــــلال بــــــن ربـــــــــاح بــمــنــطــقــة  ــمـــســـجـ بـ

الصديق، يوم الأحد.
وأشار الى أن أمير الكويت الشيخ 
مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأسرة 
آل صباح سوف تتقبل التعازي بفقيد 
الــوطــن أمــيــر الــبــلاد الــراحــل فــي ديــوان 
»قــصــر بــيــان«، يــوم  أســـرة آل صــبــاح بـــ
مــــن 9 صـــبـــاحـــا وحــــتــــى أذان  الاثــــنــــين 
ــاء مــــن 9  ــلاثــ ــثــ ــقــــط، ويـــــــوم الــ ــر فــ ــهـ ــظـ الـ

الظهر، ومــن بعد  أذان  صباحا وحتى 
صلاة العصر إلى صلاة المغرب.

مــجــلــس الــــــــوزراء الـــكـــويـــتـــي، عقد 
اجتماعا استثنائيا في »قصر بيان«، 
برئاسة رئيس مجلس الــوزراء الشيخ 
أحــمــد نـــواف الأحــمــد الــصــبــاح، وأعــلــن 
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح 

أميراً للكويت.
وبعد الاجتماع، نعى نائب رئيس 
مجلس الــوزراء ووزيــر الدولة لشؤون 

مجلس الــوزراء ووزيــر الدولة لشؤون 
الــكــنــدري، الأمير  مجلس الأمــة عيسى 
الـــشـــيـــخ نـــــــواف الأحـــــمـــــد، الـــــــذي رحـــل 
»بــعــد مــســيــرة عـــطـــرة، حــافــلــة بــالــبــذل 
ــازات، ســطــر خلالها  ــجــ والــعــطــاء والإنــ
صفحات مضيئة من الالتزام بالمبادئ 
التي  حياته،  في  العليا  والمثل  والقيم 
العربية  وأمتيه  وطنه  لخدمة  كرسها 

والإسلامية«.
الكويت  إنــه »بوفاته، فقدت  وقــال 

إنسانا  والإسلامية  العربية  والأمــتــان 
ــازات  ــجــ ــي تــحــقــيــق إنــ أفـــنـــى حـــيـــاتـــه فــ
ــادئ  ــبـ ــات نــهــجــهــا الــقــيــم والمـ ــامـ ــهـ وإسـ
والأخـــــــــــــلاق يــــشــــهــــد لــــهــــا الـــــتـــــاريـــــخ«. 
 بـــأحـــكـــام الـــدســـتـــور 

ً
ــمــــلا وأضــــــــاف: »عــ

والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 
1964 فــي شــأن أحــكــام تـــوارث الإمـــارة، 
فـــإن مــجــلــس الــــــوزراء يـــنـــادي بالشيخ 
أميراً  الصباح  الجابر  الأحــمــد  مشعل 
لــلــكــويــت، مــبــتــهــلــين إلــــى المـــولـــى جلت 

قــدرتــه أن يــكــأ ســمــوه بــكــريــم عنايته 
ــمــــده بـــمـــوفـــور الــصــحــة  ــتــــه، ويــ ــايــ ورعــ
يــعــيــنــه ويـــســـدد على  والـــعـــافـــيـــة، وأن 
النجاح  ويلهمه  خــطــاه،  الخير  دروب 
والتوفيق بما عرف عن سموه، حفظه 
الله ورعاه، من حكمة ووفاء وإخلاص 
لبلده وشعبه لكل ما فيه رفعة الكويت 
ومــصــلــحــتــهــا وأمــــنــــهــــا وازدهــــــارهــــــا، 
لــيــكــون لــنــا جــمــيــعــا خــيــر خــلــف لخير 

سلف، وأنه سبحانه سميع مجيب«.

الكويت: »الشرق الأوسط«

دخل عالم السياسة من البوابة الأمنية والعسكرية

مشعل الأحمد... أمير الكويت الـ17

دخــــــل الـــشـــيـــخ مـــشـــعـــل الأحـــمـــد 
ــر الـــــصـــــبـــــاح، الأمــــــيــــــر الـــــــــ17  ــ ــابـ ــ ــــجـ الـ
للكويت، الحياة السياسية من بوابة 
العمل الأمني والعسكري الذي قضى 
فيه أكثر من 56 عاما منذ تخرج من 
كــلــيــة هــنــدن لــلــشــرطــة فــي بريطانيا 
عام 1960، وأصبح رئيسا للمباحث 
العامة لمــدة 13 عــامــا )مــن عــام 1967 
إلى 1980(، وتحول هذا الجهاز على 
ــن الـــدولـــة،  يــديــه إلـــى إدارة جــهــاز أمـ

الذي لا يزال يحمل هذا الاسم.
كــمــا عُـــينِّ نــائــبــا لــرئــيــس الــحــرس 
الــوطــنــي بــدرجــة وزيــــر فــي 13 أبــريــل 
وهــو جهاز عسكري   ،2004 )نيسان( 
الجيش والشرطة،  قــوات  مستقل عن 
ويهدف إلى مساعدة القوات المسلحة 
وهــيــئــات الأمـــن الــعــام والمساهمة في 
 الشيخ 

ّ
أغراض الدفاع الوطني، وظل

مشعل، الــذي يوصف بأنه واحــد من 
أهــم رجــال الأمــن فــي الكويت، يتدرج 
الداخلية، حتى  بـــوزارة  فــي مناصبه 
فـــي 2004 نائبا  الــشــيــخ جــابــر  عــيــنــه 
لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، 
 فـــي هــــذا المــنــصــب حــتــى تــولــيــه 

ّ
وظــــل

ــة الــعــهــد فــي 8 أكــتــوبــر )تــشــريــن  ولايــ
الأمير  أخيه  من  بتزكية   2020 الأول( 
الجابر  نــواف الأحمد  الشيخ  الــراحــل 

الصباح، ومبايعة مجلس الأمة.
ولــــــــد الــــشــــيــــخ مــــشــــعــــل الأحــــمــــد 
 )1940 أيلول   / سبتمبر   27 )مواليد 
في الكويت، وتربى في كنف العائلة 
الـــحـــاكـــمـــة، فــهــو الــنــجــل الـــســـابـــع من 
أنــجــال حــاكــم الــكــويــت أحــمــد الــجــابــر 
الــصــبــاح )الأمـــيـــر الــعــاشــر مـــن أمــــراء 
ــكــــام هـــم:  ــثـــلاثـــة حــ لـ الــــكــــويــــت(، وأخ 
ــاح،  ــبــ ــد الــــصــ ــ ــمــ ــ ــر الأحــ ــ ــابـ ــ ــيــــخ جـ ــشــ الــ
ــبـــاح الأحــــمــــد الـــصـــبـــاح،  والـــشـــيـــخ صـ
ــبـــاح.  والـــشـــيـــخ نـــــــواف الأحــــمــــد الـــصـ
المباركية  مدرسة  في  تعليمه  وتلقى 
ــكــــويــــت، ثــــم انــتــقــل  الـــنـــظـــامـــيـــة فــــي الــ

لبريطانيا لدراسة العلوم الشرطية.
عــلــى الــصــعــيــد الــعــســكــري، شهد 
الـــحـــرس الــوطــنــي خـــلال فــتــرة توليه 
منصب نائب رئيس الحرس الوطني 
مراحل من التطوير وصلت إلى تميز 
ــة الــعــســكــريــة الأمــنــيــة  هـــــذه المـــؤســـسـ
ــام بــمــهــامــهــا فــــي مــنــظــومــة  ــيـ ــقـ فــــي الـ
الدفاع عن البلاد والحفاظ على أمنه 
واســتــقــراره مــســانــداً فــي ذلــك وزارتـــي 

الدفاع والداخلية.
ن الحرس الوطني في عهده  وتمكَّ
ــــرار ثـــلاث خــطــط اســتــراتــيــجــيــة  مـــن إقـ
ــن  ــ »الأمــ  )2015  –  2010( خـــمـــســـيـــة: 
 :)2020  – و)2015  التنمية«،  أســـاس 
 :)2025  – و)2020  أولًا«،  »الأمـــــــــن 

»حماية وسند«.
على الصعيد السياسي، لم يتول 
الشيخ مشعل أي حقيبة وزارية، حتى 
اضطلع  حــيــث  لــلــعــهــد،  ولــيــا  تعيينه 
إدارة  فـــــي  جـــســـيـــمـــة  ــيــــات  بــــمــــســــؤولــ
الــــدولــــة، خــصــوصــا فـــي ظـــل الــغــيــاب 
الصحي لأمير الراحل الشيخ نواف 
الـــشـــيـــخ مــشــعــل  أدار  ــد، حـــيـــث  ــمــ الأحــ
ــعــــلاقــــات المـــتـــعـــثـــرة بــــين الــحــكــومــة  الــ
 المجلس 

ّ
لــحــل ــة، وأدت  ومــجــلــس الأمــ

بقرار  وإبطاله  مرتين  دستوريا   
ً
حــلا

مــــن المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، وإجــــــراء 
انتخابات برلمانية مرتين.

نائباً للأمير
ــريــــن  )تــــشــ ــر  ــبــ ــمــ ــوفــ نــ  16 وفــــــــي 

الكويت  أمــيــر  2021 أصـــدر  الــثــانــي( 
الشيخ  نواف الأحمد الجابر الصباح 
ــة  ــانــ ــعــ ــتــ ــقــــضــــي بــــالاســ مـــــرســـــومـــــا يــ
الأحمد  مشعل  الشيخ  العهد  بــولــي 
في ممارسة بعض  الصباح  الجابر 
المنوطة  الدستورية  الاختصاصات 

به، بصفة مؤقتة.
وذلـــك اســتــنــاداً إلــى المـــادة 7 من 
الدستور التي تنص على أنه »ينوب 
ولــي العهد عــن الأمــيــر فــي ممارسة 
صــلاحــيــاتــه الـــدســـتـــوريـــة فـــي حــالــة 
للشروط  وفقا  الــدولــة  خــارج  تغيبه 
والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 
أن  ولأمير  الدستور،  من  و64  و63 
يــســتــعــين بـــولـــي الــعــهــد فـــي أي أمــر 
مــن الأمــــور الــداخــلــة فــي صــلاحــيــات 

رئيس الدولة الدستورية«.
ــرة إيــــضــــاحــــيــــة  ــ ــ ــذكـ ــ ــ ــــب مـ ــســ ــ وحــ
لمــشــروع قــانــون تـــوارث الإمـــارة، فإن 
ــررت قـــاعـــدة »نــيــابــة ولــي  ــادة 7 قــ ــ المـ
خارج  تغيبه  عند  الأمير  عن  العهد 
ــة، وأبــــاحــــت أن يــســتــعــين بــه  ــ ــدولـ ــ الـ
الأمير في أي أمر من الأمور الداخلة 

في صلاحياته«.
ــنـــاصـــب  ــد مـــــن المـ ــعــــديــ تــــولــــى الــ
الــفــخــريــة، بــيــنــهــا الــرئــيــس الــفــخــري 
ــن ومـــهـــنـــدســـي  ــاريــ ــيــ ــطــ لـــجـــمـــعـــيـــة الــ
الــــطــــيــــران الـــكـــويـــتـــيـــة خـــــلال الـــفـــتـــرة 
أمــيــر  عــيــنــه  كـــمـــا   .)2017  -  1973(
الأحمد  جابر  الشيخ  الــراحــل  البلاد 
رئيسا   1977 عـــام  الــصــبــاح  الــجــابــر 
لــديــوانــيــة شــعــراء الــنــبــط. وهــو أحد 
لهواة  الكويتية  الجمعية  مؤسسي 
الــلاســلــكــي والـــرئـــيـــس الــفــخــري لها 

عام 1979.
الشخصية،  على صعيد حياته 
سيدتين  مــن  تـــزوج  مشعل  فالشيخ 
السالم  صباح  نورية  الشيخة  هما: 
الـــصـــبـــاح، ومــنــيــرة بــــداح المــطــيــري، 

وله منهما 5 أبناء ذكور و7 إناث. 

دولة الدستور والنهج الديمقراطي

ــه  فـــي أول خــطــاب لـــه بــعــد أدائـ
الـــقـــســـم ولـــيـــا لــلــعــهــد، أكــــد الــشــيــخ 
الــحــفــاظ على  مشعل الأحــمــد عــلــى 
ــوه  ــ ــي اخــــتــــطــــهــــا أخــ ــ ــتـ ــ ــرة الـ ــ ــيـ ــ ــــسـ المـ
الــراحــل الشيخ صــبــاح الأحــمــد مع 
الــحــفــاظ عــلــى الــنــهــج الــديــمــقــراطــي 

وتوسيع المشاركة الشعبية.
الــشــيــخ مشعل فــي كلمة  وقـــال 
في البرلمان بعد أداء القسم: »نحن 
عـــلـــى يـــقـــين بـــــأن الـــكـــويـــت بـــقـــيـــادة 
ــمــــد(  ــيـــخ نـــــــواف الأحــ )الأمـــــيـــــر الـــشـ
ــة  ــاديــ ــريــ ــتــــواصــــل مـــســـيـــرتـــهـــا الــ ســ
دولـــــة دســـتـــور ونـــهـــج ديــمــقــراطــي 
ومــشــاركــة شعبية ومــصــداقــيــة في 
ــوال، داعـــيـــة إلــى  ـــ الأفـــعـــال قــبــل الأقــ
ــــســـــلام ومـــنـــبـــراً لــلــخــيــر  الـــخـــيـــر والـ

والعمل الإنساني«.
وأكـــد أن »الــكــويــت بــاقــيــة على 
والإقليمية  الخليجية  التزاماتها 

والدولية«.
ــــن  ــواطـ ــ »المـ ــون  ــكــ يــ أن  وتـــعـــهـــد 
ــمـــل لازدهــــــــار  ــعـ ــلــــص الــــــــذي يـ المــــخــ
وطــنــه الـــراعـــي لمــصــالــحــه المــحــافــظ 
إلى  الساعي  الوطنية  على وحدته 
رفــعــتــه وتــقــدمــه المــتــمــســك بــالــديــن 
ــيــــف والــــــثــــــوابــــــت الـــوطـــنـــيـــة  ــنــ الــــحــ
ــل الــحــرص  الـــراســـخـــة الـــحـــريـــص كـ
على تلبية طموحات وآمال الوطن 
والمواطنين... رافعا شعار المشاركة 
إشــاعــة روح  عــلــى   

ً
عــامــلا الشعبية 

المحبة والتسامح ونبذ الفرقة«.

الكويت: ميرزا الخويلدي

الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأمير الـ17 للكويت )كونا(

امتدت 130 عاماً.... وانفردت بترابط رسمي وشعبي

العلاقات السعودية ــ الكويتية راسخة كما أرساها الآباء المؤسسون
مـــــن 130 عــــامــــا،  أكــــثــــر  ــدى  ــ ــ مـ عــــلــــى 
ــة -  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــات الــ ــ ــ ــلاقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ تـــــرســـــخـــــت الـ
علاقات  البلدين  تــربــط  حيث  الكويتية، 
تاريخية وثيقة ذات طابع خاص وقائم 
الــقــواســم  عــلــى أســـس راســخــة صنعتها 
المشتركة والمواقف التاريخية منذ عقود.

وتـــتـــمـــيـــز الــــعــــلاقــــات الــــســــعــــوديــــة - 
وسماتها  التاريخي،  بعمقها  الكويتية 
ــوة ووحـــدة  ــ المــشــتــركــة المــبــنــيــة عــلــى الأخـ
ــيـــم عـــلاقـــات  ــفـــاهـ ــاوزت مـ ــ ــجــ ــ ــر، تــ ــيــ المــــصــ
الــجــوار الــدولــيــة، وانــفــردت بخصوصية 

وترابط رسمي وشعبي وثيق.
وكــــــان لــــأســــاســــات الـــتـــي وضــعــهــا 
ــاء المــؤســســون لــلــبــلــديــن، أكــبــر الأثـــر  ــ الآبـ
السعودي  السياسي  المنهج  تشكيل  في 
ــيـــث تـــمـــيّـــزت الـــعـــلاقـــات  - الـــكـــويـــتـــي، حـ
السعودية - الكويتية بعمقها التاريخي 
إلــــــى عــــــام 1891،  ــعــــود  الـــــــذي يــ الـــكـــبـــيـــر 
 الإمــام عبد الرحمن الفيصل 

ّ
حينما حل

آل ســعــود، ونجله المــلــك عبد الــعــزيــز بن 
ــين 

َ
ــلـــه( ضــيــف عــبــد الــرحــمــن )رحــمــهــمــا الـ

الملك عبد  بيل اســتــعــادة 
ُ
ق الــكــويــت،  على 

الـــريـــاض عـــام 1902، مــتــجــاوزة  الــعــزيــز 
فــي مفاهيمها أبــعــاد الــعــلاقــات الــدولــيّــة 
المكان  جغرافية  جمعتهما  جــارتــين  بــين 
ــــوة، وأواصــــر الــقــربــى،  إلـــى مــفــهــوم »الأخـ
ــاه أي قــضــايــا  ــتــــرك تــــجــ ــيــــر المــــشــ والمــــصــ
تــعــتــري الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، والمــنــطــقــة 

الخليجية على وجه العموم«.
ــات الــــقــــويــــة الــتــي  ــعــــلاقــ وأضــــفــــت الــ
جــمــعــت الإمـــــام عــبــد الــرحــمــن الــفــيــصــل، 
بــأخــيــه الــشــيــخ مـــبـــارك صــبــاح الــصــبــاح 
المــلــقــب بــمــبــارك الــكــبــيــر )رحــمــهــمــا الــلــه( 
السعودية  العلاقات  على  والقوة  المتانة 
- الكويتية، خصوصا بعد أن تم توحيد 
ــد المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز بن  المــمــلــكــة عــلــى يـ
عــبــد الــرحــمــن )رحــمــه الــلــه( الـــذي واصــل 
ــده فـــي تــعــزيــز عـــلاقـــات الأخـــوة  ــ نــهــج والـ
مـــع الــكــويــت، وســعــى المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
ــر هــــــذه الــــعــــلاقــــة ســـيـــاســـيـــا،  ــويـ ــطـ إلــــــى تـ
واقــتــصــاديــا، وثــقــافــيــا، وجــعــلــهــا تتميز 
بــأنــمــاط مــتــعــددة مــن الــتــعــاون، واستمر 
على هذا النهج أنجال الملك عبد العزيز؛ 
وفهد،  وفيصل،  وخالد،  سعود،  الملوك: 
ــلــــه(، حــتــى عهد  وعـــبـــد الـــلـــه )رحـــمـــهـــم الــ
 

ُ
الملك سلمان بن عبد العزيز الذي لم يأل

جــهــداً فــي الــدفــع بــالــعــلاقــات الــســعــوديــة 
ــــى الأفــــضــــل فــــي مــخــتــلــف  - الــكــويــتــيــة إلـ
المـــيـــاديـــن، بــالــتــعــاون مـــع الــشــيــخ نـــواف 

الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن رســــوخ الــعــلاقــات 
ــى تــأســيــس  ــ ــا إلــ ــجــــذورهــ ــتــــي تــــعــــود بــ الــ
ــكــــويــــت والــــســــعــــوديــــة،  ــــي الــ الــــدولــــتــــين فـ
فــــإن أزمـــــة احـــتـــلال الـــكـــويـــت فـــي الــثــانــي 
المصير  أكـــدت   1990 )آب(  أغــســطــس  مــن 
ــذي يــربــط الــبــلــديــن، وقــدمــت  المــشــتــرك الــ
نــمــوذجــا فـــريـــداً فـــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، 
ــا  ـــرت المــمــلــكــة جــمــيــع مـــواردهـ

ّ
ــخ حـــين سـ

لتوحيد العالم من أجل تحرير الكويت.

مجلس التنسيق السعودي - الكويتي

فــي 16 يــولــيــو )تـــمـــوز( 2018 أقـــرّت 
الـــســـعـــوديـــة إنـــشـــاء »مــجــلــس الــتــنــســيــق 
الـــكـــويـــتـــي«، وهــــو مجلس   - الـــســـعـــودي 
مــجــالات  مظلته  تــحــت  تــنــدرج  تنسيقي 
بين  جميعها  المشترك  والعمل  الــتــعــاون 
ــــع 

ّ
وق  2018 يـــولـــيـــو   18 ــي  ــ وفـ ــلـــديـــن،  الـــبـ

الــبــلــدان عــلــى إنــشــاء »مــجــلــس التنسيق 
ــتــــي« خــــــلال جــلــســة  ــــودي- الــــكــــويــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

مباحثات رسمية عُقدت في الكويت.
ــــس إلـــــــــى تـــرجـــمـــة  ــلـ ــ ــجـ ــ ويـــــــهـــــــدف المـ
البلدين  تجمع  التي  الوطيدة  العلاقات 
فــي سبيل  التكامل،  إلــى  والــوصــول بها 

تحقيق أمن ورخاء وسعادة الشعبين.
ــلــــس الـــــــــذي وقــــع  ــــدف المــــجــ ــهـ ــ ــا يـ ــمــ كــ
ــام 2018،  مــحــضــر إنــشــائــه فـــي يــولــيــو عـ

إلــــى وضــــع رؤيـــــة مــشــتــركــة تــعــمــل على 
تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، 
التعاون  أهـــداف مجلس  مــع  يتسق  بما 
لدول الخليج العربية، وتعزيز المنظومة 
الحلول  وإيــجــاد  المتكاملة،  الاقتصادية 
المـــبـــتـــكـــرة لـــلاســـتـــغـــلال الأمــــثــــل لـــلـــمـــوارد 

الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة 
التي  الــقــوة  نقاط  على  قائمة  ومتكاملة 

تتميز بها الدولتان.
ــــل  ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــاون والـ ــعـــــ ـــتـــــ ــ ــ وتــــــعــــــزيــــــز ال
ــكــــويــــت فــــي المــــجــــالات  ــــاض والــ ــريـ ــ بــــين الـ
الــــســــيــــاســــيــــة والأمـــــنـــــيـــــة والــــعــــســــكــــريــــة، 
التعاون  الفعال لفرص  التنفيذ  وضمان 
الدولتين  كلتا  مكانة  وإبـــراز  والــشــراكــة، 
ي الاقتصاد والتنمية البشرية، 

َ
في مجال

العسكري  والأمــنــي  السياسي  والتكامل 
في مختلف المجالات.

وفــي 5 يونيو )حــزيــران( 2021 عُقد 
الــتــنــســيــق  »مـــجـــلـــس  لــــ الأول  الاجـــتـــمـــاع 
السعودي - الكويتي«، بتوجيهات خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، والأمـــيـــر الـــراحـــل الــشــيــخ نـــواف 

الأحمد الصباح أمير الكويت.
ــعــــودي  ــان، الــــســ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــــجـ ــمــــح الـ ويــــطــ
والــكــويــتــي، إلــــى رفــــع مــســتــوى الــتــبــادل 
التجاري إلى مستوى أعلى، حيث تظهر 
التبادل  حجم  أن  الرسمية  الإحــصــاءات 
بلغ   2019 عـــام  خـــلال  بينهما  الــتــجــاري 
نحو 8.39 مليار ريال سعودي، )الدولار 
يساوي 3.75 ريال(، كما بلغت صادرات 
المــمــلــكــة إلــــى دولـــــة الـــكـــويـــت نــحــو 7.83 
مليار ريال، والــواردات نحو 1.56 مليار 
ــال، حــيــث يعمل الــبــلــدان عــلــى تفعيل  ريــ

أعـــمـــال »مــجــلــس الــتــنــســيــق الــســعــودي - 
الــكــويــتــي«، وذلـــك بعقد الاجــتــمــاع الأول 

خلال أقرب فرصة ممكنة.
بين  العلاقات  تــاريــخ  عبر  تواصلت 
البلدين واللقاءات  البلدين زيــارات قادة 
المشتركة التي أسفرت عن توثيق أواصر 
الاقتصادي،  التعاون  وتنمية  التعاون، 
ــــة مــن  ــعـ ــ وربـــــــط الــــدولــــتــــين بـــشـــبـــكـــة واسـ
أواصــــر الــتــعــاون فــي مختلف المــجــالات، 
وكــذلــك تــوحــيــد المــواقــف تــجــاه القضايا 

الإقليمية والدولية.
وعــلــى الــصــعــيــد الــرســمــي، أسهمت 
ــادة المــمــلــكــة  الـــــزيـــــارات المـــتـــبـــادلـــة بــــين قــــ
الثنائية،  العلاقات  تعزيز  في  والكويت 
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بــن سلمان قــام بــثــلاث زيــــارات للكويت، 
)كانون  ديسمبر  من  التاسع  في  آخرها 
نــواف  الشيخ  التقى  حيث   ،2021 الأول( 
الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح أمــيــر الــكــويــت، 
وعقد جلسة مباحثات مع الشيخ مشعل 
البيان  بحسب  الصباح  الجابر  الأحــمــد 
الجلسة  أن  الــذي أوضــح كذلك  المشترك، 
الثنائية  الــعــلاقــات  تــنــاولــت اســتــعــراض 
ــاق الــتــعــاون  ــ الــوثــيــقــة بـــين الــبــلــديــن، وآفـ
المـــشـــتـــرك، وســبــل تــطــويــره فـــي مختلف 

المجالات.
ــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي قـــام  ــان ولـ ــ وكــ
زيارته  كانت  حيث  سابقتين،  بزيارتين 
ــار( 2015،  )أيـ فــي مايو  الرسمية الأولـــى 
وزيارته الثانية في 30 سبتمبر )أيلول( 
2018. كــمــا قــــام الــشــيــخ مــشــعــل الأحــمــد 
ــارات مــتــكــررة إلــى  ــزيـ الــجــابــر الــصــبــاح بـ
الــســعــوديــة، كــانــت الأولــــى فــي الأول من 
يونيو 2021 في أولــى زيــاراتــه الرسمية 
عــقــب تــزكــيــتــه ولـــيـــا لــلــعــهــد فـــي الــســابــع 
وذلك  2020؛  الأول(  )تشرين  أكتوبر  من 
تلبية لدعوة من ولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان.
والكويت  المملكة  جهود  وتتواصل 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة مـــــــعـــــــززة أوجـــــــــــه الـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ المـ
لــلــمــرحــلــة المقبلة  الــقــائــمــة، واســتــشــرافــا 
ــلـــديـــن )»المـــمـــلـــكـــة  ــي الـــبـ ــ ـ

َ
ــت ــ فــــي إطـــــــار رؤيـ

لــتــحــقــيــق   )»2035 و»الــــكــــويــــت   »2030
الصعد  على مختلف  التعاون  من  مزيد 
ــة والــــثــــقــــافــــيــــة  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والأمــ
والــريــاضــيــة والاجــتــمــاعــيــة، واســتــثــمــار 
الاتفاقية  توقيع  ذلــك  ومــن  مــقــدراتــهــمــا، 
ـــي تــقــســيــم المــنــطــقــة 

َ
المـــلـــحـــقـــة بـــاتـــفـــاقـــيـــت

المــقــســومــة والمــنــطــقــة المــغــمــورة المــحــاذيــة 
لــلــمــنــطــقــة المـــقـــســـومـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن فــي 
الإنـــتـــاج  ــنـــاف  ــئـ ــتـ واسـ  ،2019 ديـــســـمـــبـــر 

النفطي في الجانبين.

على مدى أكثر من 130 عاماً ترسخت العلاقات السعودية - الكويتية )واس(

الكويت: ميرزا الخويلدي

علاقات الرياض والكويت 
تجاوزت مفهوم الجوار 

التقليدي إلى مفهوم 
المصير المشترك والأخوة 

وأواصر القربى

نواف الأحمد... أكثر من 60 عاماً في خدمة الكويت
تــــرك أمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ نـــواف 
الأحـــمـــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، الـــــذي رحــل 
)السبت(، بصمة واضحة  اليوم  صباح 
الــكــويــت،  لــدولــة  الــحــيــاة السياسية  فــي 
بالرغم من المــدة القصيرة التي قضاها 
التي  الصحية  والــظــروف  للبلاد،  أمــيــراً 
مرّ بها واضطرته لتفويض أخيه وولي 
بممارسة  الأحــمــد  مشعل  الشيخ  عهده 
بــــعــــض الاخــــتــــصــــاصــــات الــــدســــتــــوريــــة 
ــه، فـــي 16 نــوفــمــبــر )تــشــريــن  المــنــوطــة بــ
الثاني( 2021، وذلك بعد عام واحد من 
تــولــيــه مــقــالــيــد الــحــكــم فــي 29 سبتمبر 
القصيرة  المــــدة  وخــــلال   .2020 ــلـــول(  )أيـ
الــــتــــي قـــضـــاهـــا أمــــيــــراً لـــلـــبـــلاد، شــغــلــت 
لدى  الأكــبــر  الاهــتــمــام  المحلية  القضايا 
أمــيــر الــكــويــت الـــراحـــل، وخـــاصـــة خــلال 
السنة الأولـــى مــن عــهــده؛ نظراً لمــا عرف 
التي  بالتفاصيل  بالغ  اهتمام  مــن  عنه 
 عن 

ً
تــتــعــلــق بـــشـــؤون المـــواطـــنـــين، فــضــلا

العالم  الــتــي شهدها  الــطــارئــة  الــظــروف 
»كــورونــا  فــيــروس  انتشار  عــن  الناجمة 
ــتـــجـــد« والــــتــــي اســــتــــدعــــت تــوجــيــه  المـــسـ
الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة إلـــــى بـــــذل جــهــودهــا 
ــن تـــداعـــيـــاتـــهـــا عــلــى  الــحــثــيــثــة لــلــحــد مــ

البلاد. 
عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي، يتميز 
الشيخ نواف الأحمد بالحرص الشديد 
عــلــى تــعــزيــز الــفــضــائــل والــقــيــم ويــؤمــن 

بأهمية وحدة وتكاتف
أبــنــاء الــكــويــت جميعا بــاعــتــبــار أن 
قــــوة الــكــويــت فـــي وحــــدة أبــنــائــهــا، وأن 
تــقــدمــهــا وتـــطـــورهـــا مـــرهـــون بــتــآزرهــم 
ــيـــهـــم  ــانـ ــفـ وتــــلاحــــمــــهــــم ووحـــــدتـــــهـــــم وتـ

وإخلاصهم في أعمالهم. 

الحاكم الـ61 للكويت

 وجــــاء تــتــويــج الــشــيــخ نــــواف أمــيــراً 
لــلــبــلاد بــعــد نــحــو 58 عـــامـــا مـــن الــعــمــل 
الــســيــاســي تــقــلــد خــلالــهــا مــنــاصــب عــدة، 
بدأها بتعيينه محافظا لمحافظة حولي، 
ثــم وزيــــراً لــلــداخــلــيــة، ثــم وزيــــراً لــلــدفــاع، 
فوزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ثم 
فنائبا  الــوطــنــي،  الــحــرس  لرئيس  نائبا 
لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.

 وعــلــى مـــدى 14 عــامــا خـــلال توليه 
منصب ولــي الــعــهــد، كــان الأمــيــر الشيخ 
ــواف الأحــــمــــد، مــلاصــقــا لأخـــيـــه الأمــيــر  ــ نـ
الـــراحـــل الــشــيــخ صــبــاح الأحـــمـــد الــجــابــر 
ــذي  ــــري الــ ــيـ ــ الــــصــــبــــاح، وفـــقـــا لـــأمـــر الأمـ
ــدره الأمـــيـــر الـــراحـــل فـــي الــســابــع من  ــ أصـ
فبراير )شباط( عام 2006 بتزكية الشيخ 

نواف الأحمد لولاية العهد.
 وُلــــد الأمـــيـــر الـــراحـــل الــشــيــخ نـــواف 
الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، الــحــاكــم الــــ16 
لــدولــة الــكــويــت، فــي 25 / 6 / 1937، في 
ــيـــوخ )مــــوقــــع مــجــمــع المــثــنــي  فـــريـــج الـــشـ
النجل  وهــو  الكويت.  مدينة  فــي  حاليا( 
الشيخ  العاشر  الكويت  لحاكم  السادس 
ــبــــارك الـــصـــبـــاح )حــكــم  أحـــمـــد الـــجـــابـــر المــ
الكويت في الفترة ما بين 1921 - 1950(، 
وهــو الأخ غير الشقيق لاثنين من حكام 
الـــكـــويـــت: الــشــيــخ جــابــر الأحـــمـــد )حــاكــم 
 ،)2006  -  1977 بـــين  ــا  مـ الـــــــ13،  الــكــويــت 
الكويت  والشيخ صــبــاح الأحــمــد )حــاكــم 

الـ15، ما بين 2006 - 2020(.
عــاش وتــربّــى فــي بيت الحكم قصر 
ــــدارس  ـــى تــعــلــيــمــه فــــي مـ

ّ
دســــمــــان، وتـــلـــق

حــمــادة،  مــدرســة  مثل  المختلفة،  الكويت 
وشرق، والنقرة، ثم في المدرسة الشرقية 
أماكن  والمباركية، وواصــل دراســاتــه في 

مختلفة من الكويت.
مــنــذ استقلال  الــســيــاســي  بـــدأ عمله 
الــكــويــت مــطــلــع الــســتــيــنــات، حــيــث عيّنه 
الــراحــل الــشــيــخ عــبــد الــلــه الــســالــم فــي 21 
لمــدة 16  لــحــوّلــي،  فــبــرايــر 1961 محافظا 
عـــامـــا، وظــــل فـــي هــــذا المــنــصــب حــتــى 19 
وزيــــراً  ــــيّن  عُـ حــيــث   ،1978 )آذار(  ــــارس  مـ
للداخلية لمدة عشر سنوات، ويعد الشيخ 
لــوزارة  الحقيقي  نــواف الأحمد المؤسس 
الحديث،  بشكلها  الكويت  في  الداخلية 
وإداراتها المختلفة، وقد تولى مسؤولية 
ــــى من  الــــــوزارة عــلــى مـــدى فــتــرتــين؛ الأولـ
مــارس 1978 إلــى يناير )كــانــون الثاني( 
فــبــرايــر  إلـــى   2003 مـــن  والــثــانــيــة   ،1988
2006، وخلال توليه وزارة الداخلية قام 
بتحديث هذه المؤسسة الأمنية، لتواجه 
التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.

كـــمـــا تـــولـــى الـــشـــيـــخ نــــــواف الأحـــمـــد 
وزارة الدفاع عام 1988، حتى عام 1991، 
وخــلال فترة توليه هــذا المنصب شهدت 

الــبــلاد كــارثــة الــغــزو العراقي للكويت )2 
أغسطس/ آب 1990 - 28 فبراير 1991(.

ومع تشكيل أول حكومة بعد تحرير 
نـــــــواف وزارة  ــيـــخ  الـــشـ تــــولــــى  ــويــــت،  ــكــ الــ
أبريل  فــي  والعمل  الاجتماعية  الــشــؤون 
ــام 1991، ثـــم أصـــبـــح نــائــبــا  )نـــيـــســـان( عــ
لرئيس الحرس الوطني في 1994، وعاد 
لتولي حقيبة وزارة الداخلية مجدداً في 
2003 إلى أن أصبح وليا للعهد في 2006.
وبــعــد تــولــي الشيخ صــبــاح الأحمد 
مقاليد الحكم في 29 يناير 2006، خلفا 
الصباح،  السالم  العبدالله  للشيخ سعد 
الــــذي تـــنـــازل عـــن الــحــكــم بــســبــب أحــوالــه 
الأحمد  الشيخ صــبــاح  أصـــدر  الصحية، 
أمراً أميريا بتزكية الشيخ نواف الأحمد 
وتمت   ،2006 فبراير   7 فــي  للعهد،  وليا 
مــبــايــعــتــه مــــن قـــبـــل مــجــلــس الأمــــــة ولــيــا 

للعهد في 20 فبراير 2006.
ــتـــزوج من  ــد مـ ــمـ ــواف الأحـ ــ الــشــيــخ نـ
شــريــفــة ســلــيــمــان الـــجـــاســـم، ولــهــمــا من 

الأبناء: شيخة، وفيصل، وأحمد، وعبد 
الله، وسالم.

 وحدة الشعب
 في كلمته الأولــى بعد أن أدى أمير 
أمام  الدستورية  اليمين  الجديد  الكويت 
مــجــلــس الأمــــة )الـــبـــرلمـــان(، أمــيــراً لــلــبــلاد، 
الــشــيــخ  دعــــا   ،)2020 ســبــتــمــبــر   30 )فــــي 
نوّاف الأحمد الجابر الصباح، مواطنيه 
إلى الوحدة في مواجهة التحديات التي 
ــبـــلاد، مــتــعــهــداً بــالــعــمــل من  تــواجــهــهــا الـ
أجل ازدهار واستقرار وأمن الدولة، وقال 
إن »الـــكـــويـــت تــعــرضــت خــــلال تــاريــخــهــا 
الطويل إلى تحديات جادة ومحن قاسية 
نجحنا بتجاوزها متعاونين متكاتفين، 
وعبرنا بسفينة الكويت إلى بر الأمان«.

وأضـــــــاف: »يــــواجــــه وطــنــنــا الــعــزيــز 
اليوم ظروفا دقيقة وتحديات خطيرة لا 
عواقبها  من  والنجاة  لتجاوزها  سبيل 
إلا بـــوحـــدة الـــصـــف وتـــضـــافـــر جــهــودنــا 
جــمــيــعــا مــخــلــصــين الــعــمــل الـــجـــاد لخير 

ورفعة الكويت وأهلها الأوفياء«. 
اعــتــزازنــا بدستورنا  ــال: »نــؤكــد  وقــ
الديمقراطي، ونفتخر بكويتنا  ونهجنا 
ــة الــقــانــون والمـــؤســـســـات، وحــرصــنــا  دولــ
على تجسيد روح الأســرة الواحدة التي 
عرف بها مجتمعنا الكويتي، والتزامنا 

بثوابتنا المبدئية الراسخة«.

محاربة الفساد
وفي كلمته التي وجهها للمواطنين 
خــصــصــهــا   ،2020 ــطــــس  أغــــســ  23 ــــي  فــ
ــتــــي شــغــلــت  ــن الـــقـــضـــايـــا الــ ــ لـــلـــحـــديـــث عـ
البلاد، وبينها قضية الفساد؛ إذ أظهرت 
ــن الأســـــرة  ــاء مــ تــحــقــيــقــات تــــــورط أعــــضــ

الحاكمة في ملفات الفساد. 

تميز نواف الأحمد بالحرص الشديد على وحدة وتكاتف أبناء الكويت )كونا(

الكويت: ميرزا الخويلدي



3 NEWSإسرائيل وغزة...حرب جديدة

Issue 16455 العدد - Sunday - 2023/12/17 الأحدASHARQ AL-AWSAT

مدير »الموساد« بحث الوساطة مع رئيس الوزراء القطري

إسرائيل تسعى إلى صفقة تبادل أسرى جديدة بعد مقتل 3 بـ»نيران صديقة«

تــــدفــــع إســــرائــــيــــل بـــصـــفـــقـــة تـــبـــادل 
جــديــدة مــع حركة »حــمــاس«، بعد نحو 
أســـبـــوعـــن عــلــى اســتــئــنــاف الـــقـــتـــال في 
قطاع غزة، في أعقاب الهدنة الإنسانية 
الشهر  فــي مطلع  أيــام   7 استمرت  التي 
الــــــحــــــالــــــي، وشـــــــهـــــــدت إطــــــــــــاق ســـــــراح 
محتجزين في غزة من النساء والأطفال 
ــــل إطـــــــــــاق أســـــــرى  ــابـ ــ ــقـ ــ والأجــــــــــانــــــــــب، مـ
الإسرائيلية  السجون  مــن  فلسطينين 

أيضاً من النساء والأطفال.
وقــالــت وســائــل إعــــام إســرائــيــلــيــة، 
المخابرات  وكــالــة  إن مدير  السبت،  يــوم 
بارنياع،  ديفيد  »الموساد«  الإسرائيلية 
الــتــقــى رئــيــس الـــــوزراء الــقــطــري، محمد 
بــن عبد الــرحــمــن آل ثــانــي، فــي أوروبـــا، 
ــنـــاف  ــئـ ــتـ ــة؛ لـــبـــحـــث اسـ ــعــ ــمــ ــجــ ــاء الــ ــ ــسـ ــ مـ
مــفــاوضــات إطــــاق ســــراح المــحــتــجــزيــن، 
بــعــد ضـــوء أخــضــر مـــن مــجــلــس الــحــرب 
إسرائيلية  مصادر  وقالت  الإسرائيلي. 
إن المحادثات كانت استكشافية ومجرد 
بــــدايــــة، وســـتـــكـــون مـــفـــاوضـــات مــعــقــدة، 
 جــداً، خافاً 

ً
وقــد تستغرق وقتاً طــويــا

للمفاوضات السابقة.
وانــطــلــق بــارنــيــاع إلــى أوروبــــا بعد 
ــمـــع يـــــوم الــســبــت  ــتـ ــر، واجـ ضـــــوء أخــــضــ
ــال  ــــت. وقــ ــالانـ ــ ــاع يــــــوآف غـ ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــوزيــ بــ
ــــت إن الاجــــتــــمــــاع الـــــــذي حـــضـــره  ــــالانـ غـ

رئــــيــــس أركـــــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
هــرتــســي هــالــيــفــي، ورئــيــس »الــشــابــاك« 
رونــن بــار، بالإضافة إلــى ضباط كبار 
آخرين، »ركّز على جهود إعادة الرهائن 
تقارير  وبحسب  غــزة«.  في  المحتجزين 
عــلــى مــوقــع »إكــســيــوس« الأمــيــركــي، تم 
إطـــاع مــديــر وكــالــة المــخــابــرات المركزية 
ــيــــرنــــز، ورئـــيـــس  ــيــــام بــ ــلــ الأمــــيــــركــــيــــة ويــ
المــخــابــرات المــصــريــة عــبــاس كــامــل على 
الاجتماع، وأنهما يساعدان في تجديد 

الجهود من أجل صفقة الرهائن.

تبييض السجون الإسرائيلية
ــومـــي  ــقـ وقـــــــــال مـــســـتـــشـــار الأمـــــــــن الـ
الأميركي جيك سوليفان، يوم الجمعة، 
ــاع حــــول كيفية  ــيـ ــارنـ إنــــه تـــحـــدث مـــع بـ
ــتــــأمــــن إطــــــــاق ســـــراح  المــــضــــي قــــدمــــاً لــ
على  بعد  يتضح  ولــم  الرهائن جميعاً. 
ماذا ستركز المفاوضات، في الوقت الذي 
تــقــول فيه حــركــة »حــمــاس« إن المتبقن 
ــار  ــبـ ــات وكـ ــديــ ــنــ ــنــــود وجــ ــا هــــم جــ ــهـ لـــديـ
سن، وإن الثمن المطلوب مقابلهم كبير 
الــســجــون  بتبييض  يــنــتــهــي  أن  ويــجــب 
الإســرائــيــلــيــة، أي إخــائــهــا مــن الأســـرى 

الفلسطينين.
وقالت مصادر مطلعة إن الوسطاء 
إذا كانت إسرائيل  ما  اكتشاف  يريدون 
ســتــوافــق عــلــى صــفــقــة تــســمــح بــالإفــراج 
عن النساء المتبقيات مقابل وقف القتال 

ــال أحــد  ــ ــد. وقـ ــ ــوم واحــ ــول مـــن يــ ــ ــدة أطـ لمــ
المــصــادر إن مثل هــذا الاتــفــاق يمكن أن 
إطاق  مثل  إنسانية«،  »عناصر  يشمل 
سراح كبار السن وذوي الحالات الطبية 
الـــخـــطـــيـــرة، أو إطـــــاق ســـــراح الــرهــائــن 
الـــذيـــن أصــيــبــوا بـــجـــروح خــطــيــرة. كما 
قـــــال مــــصــــدر إســـرائـــيـــلـــي إن إســـرائـــيـــل 
اتفاق جديد  لمناقشة  استعدادها  أبــدت 
يتضمن إطاق سراح النساء المتبقيات 

الاتي طلبتهن في الصفقة السابقة.
ــلـــي بــعــد  ــيـ ــرائـ ــاء الـــتـــحـــرك الإسـ ــ وجــ
ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــن رفـــــــض رئـ ــ ــوع مــ ــ ــبــ ــ أســ
السماح  نتنياهو  بنيامن  الإسرائيلي 
اقتراح  بعد  قطر  إلــى  بالسفر  لبارنياع 
قطري، وبعد رد فعل عنيف على القرار، 

غيّر نتنياهو مساره.

حادثة »النيران الصديقة«
ــاء الاجـــتـــمـــاع فــــي أعــــقــــاب قــتــل  ــ وجــ
ــة أســـــرى  ــ ــــاثـ ــــي ثـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــش الإسـ الــــجــ
إسرائيلين عن طريق الخطأ في قطاع 
غزة، وهو حدث أثار الكثير من الغضب 
في إسرائيل وردود فعل قوية، وما زال 
بــتــفــاعــل، وهـــو الـــحـــادث الــــذي أدى إلــى 
تكثيف الضغوط على نتنياهو للعودة 
إلــى مــفــاوضــات تــبــادل الأســـرى. وأظهر 
ــه، يـــوم  ــائـــجـ ــتـ تــحــقــيــق أولـــــــي نــــشــــرت نـ
الــســبــت، أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أطلق 
النار على الأسرى الإسرائيلين الثاثة 

البيضاء  الــرايــة  يــرفــعــون  كــانــوا  بينما 
ويــســتــنــجــدون بــالــجــيــش مــســتــخــدمــن 
أنها  اعتقد  الجيش  العبرية، لكن  اللغة 

خدعة من »حماس«.
ــــي قـــيـــادة  ــع فـ ــيــ ــــؤول رفــ ــسـ ــ وقــــــــال مـ
الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة، إن الــتــحــقــيــق في 
الحادثة »المأساوية« التي راح ضحيتها 
ثــاثــة مــخــطــوفــن بــنــيــران إســرائــيــلــيــة، 
المــــخــــطــــوفــــن حــــاولــــوا  إلـــــــى أن  ــر  ــيـ يـــشـ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــى الــــجــــانــــب الإسـ ــ الـــــوصـــــول إلــ
فـــكـــانـــوا يـــلـــوحـــون بـــرايـــة بــيــضــاء وهــم 

عراة في النصف العلوي من أجسادهم، 
ويصيحون بأعلى أصواتهم »النجدة... 

النجدة«.
الأســرى  كــان  التحقيقات  وبحسب 
المــحــتــجــزون يــقــفــون خــــارج مــبــنــى كُتب 
عــلــى جــدرانــه »SOS« و»الــنــجــدة«، لكن 
قـــــوات الــجــيــش اعـــتـــقـــدت أن مـــا يــجــري 
نــــوع مـــن الــكــمــن، وعــنــدهــا أطـــلـــق أحــد 
قتل اثنن 

ُ
الــثــاثــة ف الــنــار على  الــجــنــود 

منهم وأصيب الثالث الذي تمكن بدوره 
مــــن الــــعــــودة لـــاخـــتـــبـــاء داخــــــل المــبــنــى، 
قبل أن يطلق مرة أخــرى نــداء استغاثة 
بــالــعــبــريــة، وعــنــدهــا أمـــر قــائــد الكتيبة 
بــوقــف إطــــاق الـــنـــار، غــيــر أنـــه فـــي هــذه 
الأثــنــاء خـــرج المحتجز الــثــالــث المــصــاب 
تل.

ُ
من المبنى، فتم إطاق النار عليه وق

مخالفة تعليمات إطلاق النار
وصـــرح مــســؤول رفــيــع فــي القيادة 
لموقع  الإســرائــيــلــي  للجيش  الــجــنــوبــيــة 
»والا« بأن الشروع في إطــاق النار في 
الحالتن كان مخالفاً لتعليمات إطاق 
النار. وفقط بعد ذلك تبن أن الضحايا 
الـــثـــاثـــة هــــم مــــن الأســـــــرى المــخــطــوفــن. 
إنه  قــال الجيش الإسرائيلي  ومــع ذلــك، 
إلى  الجندين  دفــع  الـــذي  السبب  يفهم 
إطـــاق الــنــار. وبــعــد قتلهم لاحـــظ قائد 
الكتيبة أن مامح أحد الضحايا الثاثة 
تبدو غربية وليست شرقية، فقرر أخذ 

الجثث الثاث للفحص وعندها تكشف 
ما حدث.

ــادث، أرســــل  ــ ــحــ ــ ــعـــد الــ ــرة بـ ــاشــ ــبــ ومــ
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي بــــروتــــوكــــولات 
جديدة إلى القوات البرية لتكون مهيّأة 
لاحــتــمــال تمكن المــزيــد مــن الــرهــائــن من 
ــر. الــســيــنــاريــو نــفــســه،  ــ الــــفــــرار مـــن الأســ
ــوّل رهــــــائــــــن فــــــي مــنــطــقــة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ حــــيــــث يـ
الإسرائيلي  الجيش  يــأخــذه  لــم  الــقــتــال، 
بعن الاعــتــبــار على الإطــــاق. وتــم يوم 
من  الأولـــي  التحقيق  استكمال  السبت، 
للجيش  الجنوبية  الــقــيــادة  رئيس  قبل 
فينكلمان  ــارون  ــ يــ الـــلـــواء  الإســـرائـــيـــلـــي 
ــيــــس أركـــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ورئــ
هرتسي هليفي، وتم تقديمه أيضاً إلى 
الطالقة  وسامر  حاييم  يوتام  عائات 
تلوا على 

ُ
ق الــذيــن  لولو شمريز،  وألـــون 

يد القوات.

غضب عائلات الأسرى
وبينما قال المتحدث باسم مجلس 
الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي جـــون كيربي، 
إن قــتــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي ثــاثــة من 
المــحــتــجــزيــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن، فـــي قــطــاع 
غزة، أمر مفجع ومأساوي، مضيفاً أنه 
يعتقد أن الإسرائيلين سيراجعون هذا 
ويكتشفون كيف حدث، أججت الحادثة 
ــــرى الإســرائــيــلــيــن  غــضــب عـــائـــات الأسـ
ــاهــــرات قــبــالــة  الــــذيــــن خــــرجــــوا فــــي مــــظــ

أبـــيـــب  تـــــل  فـــــي  الــــــدفــــــاع  وزارة  ــبـــنـــى  مـ
ــرام صــفــقــة تـــبـــادل على  ــإبــ لــلــمــطــالــبــة بــ
الفور مع حركة »حماس« التي استغلت 
المسؤولن  على  أكثر  وضغطت  الحدث 

الإسرائيلين في حرب نفسية.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــخـــطـــط فــيــه 
ــط عــلــى  ــغــ الـــــعـــــائـــــات لـــتـــصـــعـــيـــد الــــضــ
»كتائب  باسم  الناطق  خــرج  نتنياهو، 
 :

ً
الــقــســام« أبـــو عــبــيــدة، فــي بــيــان، قــائــا

ــا زال الـــعـــدو يــقــامــر بــحــيــاة جــنــوده  »مــ
الأســرى لدى المقاومة غير آبــهٍ بمشاعر 
عــــائــــاتــــهــــم، وقــــــد تـــعـــمـــد إعـــــــــدام ثـــاثـــة 
منهم وآثــر قتلهم على تحريرهم، وهو 
الــذي  المفضوح  الإجــرامــي  السلوك  ذات 
مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة، في 
محاولة يائسة منه للتخلص من عبء 
يعرفها  الــتــي  واستحقاقاته  المــلــف  هــذا 

جيداً«.
وجــاء بيان أبــو عبيدة بعد فيديو 
ــر اســـتـــغـــاثـــات  ــ ــهـ ــ ــام« أظـ ــ ــســ ــ ــقــ ــ بـــثـــتـــه »الــ
ــــزة مــن  إســـرائـــيـــلـــيـــن مــحــتــجــزيــن فــــي غـ
أجـــل وقـــف الــجــيــش الإســرائــيــلــي إطــاق 
حياتهم،  يفقدوا  أن  خشية  الصواريخ، 
أظهر  ثــم  فـــوراً،  باستعادتهم  مطالبن 
تلوا. وتضمن الفيديو الذي حمل 

ُ
كيف ق

عــنــوان »الــوقــت يــنــفــد« أن عـــدد الأســـرى 
الذين قتلتهم نيران الجيش الإسرائيلي 
9 أشــخــاص، وأن اســتــمــرار القصف من 

دون صفقة تبادل سيعني قتل المزيد.

رام الله: كفاح زبون

أصدقاء وأقارب الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب أمس مطالبين الحكومة بوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق لإطلاق المحتجزين بعد اعتراف الجيش بقتل 3 أسرى »عن طريق الخطأ« في غزة )أ.ف.ب(

استخدمت »مستعربين« تسللوا إلى عمق غزة وانتشلوا جثامين من مقابر

 تكشف تفاصيل العمليات الإسرائيلية لمحاولات تحرير الرهائن
كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــــيــــدانــــيــــة فــي 
ــل المــــســــلــــحــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــائــ ــفــــصــ الــ
ومثيرة  جــديــدة  تفاصيل  غــزة  بقطاع 
حــــول الــعــمــلــيــات الـــتـــي تــنــفــذهــا قـــوات 
إسرائيلية خاصة لتحرير المحتجزين 
ــــزة، ســـواء  الإســرائــيــلــيــن فـــي قـــطـــاع غـ

الأحياء أو الأموات.
»الــــــشــــــرق  وقــــــــالــــــــت المـــــــــصـــــــــادر لـــــــ
تــســتــخــدم  ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ إن  الأوســـــــــــــط«، 
ــــوات خـــاصـــة صــغــيــرة مـــن أشــخــاص  قـ
على  الهجوم  تنفيذ  في  »مستعربن« 
مواقع يعتقدون أن بها أســرى أحياء، 
ــذه الــــقــــوات فــــي مــقــابــر  ــ كـــمـــا تــبــحــث هـ
يعتقد  إسرائيلين  جثث  عــن  مــحــددة 

أنهم دفنوا فيها.
وتحدثت المصادر عن 3 عمليات، 
محتجزة،  تحرير  فــي  نجحت  واحـــدة 
والـــثـــانـــيـــة فـــشـــلـــت، والـــثـــالـــثـــة تــمــكــنــت 
ــقـــوات مـــن اســـتـــخـــراج جــثــامــن  فــيــهــا الـ
المقابر. وأضافت  أحد  من  إسرائيلين 
القوات  فيها  نجحت  التي  العملية  أن 
الإسرائيلية هي التي استطاعت فيها 
ميحيديش،  أوري  المــجــنــدة  اســتــعــادة 
وقــــد تـــزامـــنـــت مـــع لــيــلــة بــــدء الــعــمــلــيــة 
الـــبـــريـــة المـــوســـعـــة بــقــطــاع غــــزة فـــي 27 
أكتوبر )تشرين الأول(، ونفذت بشكل 
ــــط غــــطــــاء جـــوي  ســــريــــع ودقـــــيـــــق، وســ
كثيف، واستنفار لقوات عسكرية قرب 

الحدود الشمالية الغربية للقطاع.

تحرير المجندة ميحيديش

»الــــشــــرق  ـــ ــادر لــ ــ ــــصــ كـــمـــا كـــشـــفـــت المــ
الأوسط« أن العملية الخاصة تمت داخل 
منزل في شارع حميد بمخيم الشاطئ، 
غـــرب مــديــنــة غــــزة، عــنــدمــا تــســلــلــت قــوة 
باستخدام  للمخيم،  خاصة  إسرائيلية 

مسلحان  بداخلها  كــان  إســعــاف  مركبة 
ــراد الــقــوة، اقتحما المــنــزل وأطلقا  مــن أفـ
ــــن، فــيــمــا  ــريـ ــ ــنـــن مــــن الآسـ الــــنــــار عـــلـــى اثـ
تمكن ثالث من النجاة، وحــررا الأسيرة 
إلى  بها  المــنــزل، وعـــادا  مــن  الإسرائيلية 

إسرائيل.
ــقـــات مـــيـــدانـــيـــة  ــيـ ــقـ ــــن مـــــن تـــحـ ــبـ ــ وتـ
الــقــوة تسللت من  أن  أجرتها »حــمــاس« 
محور منطقة شمال غربي القطاع قرب 
الــعــطــاطــرة ومــنــهــا إلـــى مــخــيــم الــشــاطــئ 
الساحلي، ومــن طــرق أخـــرى فــي المخيم 
ومـــحـــيـــطـــه عــــــادت لـــلـــطـــريـــق الــســاحــلــيــة 

ومنها إلى مكان تمركز قواتها.

ــإن مــنــفــذي  ــ ووفــــقــــاً لــلــتــحــقــيــقــات، فـ
الــعــمــلــيــة مـــن الـــقـــوة الإســـرائـــيـــلـــيـــة كــانــا 
يتحدثان اللغة العربية بطاقة، وعندما 
وصا إلى المنزل كانا يحمان مسدسات 
كاتم صوت وهاجما المكان، وأطلقا النار 
ــنـــزل، ثـــم عــرّفــا  فــــوراً عــلــى مـــن بـــداخـــل المـ
إلى  على نفسيهما للأسيرة، واقتاداها 
الحدود الشمالية الغربية مع بلدة بيت 

لاهيا.
تحمل  مركبة  أن  المصادر  وأضافت 
ترافق  كانت  فلسطينية  تسجيل  لوحة 
لــلــتــدخــل عــنــد أي طـــــارئ، بينما  الـــقـــوة 
مكثف  بشكل  الحربية  الطائرات  حلقت 

وقادت عملية غطاء جوي من خال شن 
غارات وهمية في محيط المنطقة، وشن 
فــي محيط مناطق حي  غـــارات حقيقية 

الرمال وغيره من المناطق القريبة.
ــة بـــنـــحـــو  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ وبــــــعــــــد نــــــجــــــاح الــ
ــرات الــحــربــيــة  ــائـ ســـاعـــتـــن، قــصــفــت الـــطـ
ــه الأســـيـــرة  ــذي كـــانـــت تـــوجـــد بـ ــ ــزل الـ ــنـ المـ
الإســرائــيــلــيــة، كــمــا نــفــذت حـــزامـــاً نــاريــاً 
ومحيطه.  حميد  شــارع  بمنطقة  عنيفاً 
وحسب المصادر، فإن الأسيرة كانت لدى 
نقلها  وتــم  صــغــيــرة،  مسلحة  مجموعة 
لــلــمــنــزل الـــــذي شــهــد عــمــلــيــة تــحــريــرهــا 
مـــن أجــــل تــســلــيــمــهــا لــعــنــاصــر »كــتــائــب 

المــخــابــرات الإسرائيلية  أن  إلا  الــقــســام«، 
ــتــــحــــركــــات  تـــمـــكـــنـــت مــــــن رصــــــــد تــــلــــك الــ
ــا بــعــد  ــهــ ــيــ ــول إلــ ــ ــ ــــوصـ ــ ــي الـ ــ ــحــــت فــ ــجــ ونــ
قليلة،  بــســاعــات  »الــقــســام«  لـــ تسليمها 
وقبل أن تنجح »الكتائب« في نقلها إلى 

مكان آخر آمن.
كــانــت »كــتــائــب الـــقـــســـام« آنـــــذاك قد 
نــفــت عــلــى لـــســـان الــنــاطــق بــاســمــهــا من 
خــال تسجيل صــوتــي، روايـــة إسرائيل 
حول تحرير المجندة، مؤكدة أنه لو كان 
ذلــــك قـــد حــصــل بــالــفــعــل، فــلــربــمــا كــانــت 
قبل  مــن  محتجزة  الإسرائيلية  المجندة 

»الكتائب«.  جهات لا عاقة لها بـ

العملية الفاشلة

فجر  فتمت  الفاشلة  العملية  أمــا 
الــحــالــي،  الأول(  )كـــانـــون  ديــســمــبــر   8
عندما تسللت قوة إسرائيلية خاصة 
إلــــى مــخــيــم الــنــصــيــرات، وســــط قــطــاع 
غزة باتجاه مكان وجود أحد الجنود 
العملية  وهــي  الأســـرى،  الإسرائيلين 
التي تسببت في قتل وإصابة عدد من 
أفــــراد الــوحــدة المــنــفــذة ومــجــمــوعــة من 
آســـريـــه، إضــافــة إلـــى الــجــنــدي الأســيــر 

المستهدف إطاق سراحه.
ووقــعــت الــحــادثــة أيــضــاً فــي منزل 
ــيــــر مــــــجــــــاور لإحــــــــــدى المــــــــــدارس  صــــغــ
بالمخيم، حيث يوجد في المدرسة آلاف 
الـــنـــازحـــن. وحــســب المـــصـــادر تمكنت 
الــقــوة مــن التسلل مــن خــال مركبتن 
ــة تــســجــيــل  ــوحــ ــيـــتـــن تـــحـــمـــان لــ مـــدنـ
فلسطينية، ووصلتا إلى أعتاب المنزل 
»الــقــســام«  عــنــاصــر  تكتشفها  أن  قــبــل 
الــذيــن اشــتــبــكــوا مــعــهــا وســـط تحليق 
مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية.
ومــــــــــع تـــــصـــــاعـــــد الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
لأكـــثـــر مـــن 40 دقـــيـــقـــة، تــمــكــنــت الــقــوة 
ــان المــســتــهــدف  ــكــ ــى المــ ــ مــــن الــــدخــــول إلـ
ومــحــاولــة تــحــريــر الــجــنــدي، واضــطــر 
الطيران  لإشـــراك  الإسرائيلي  الجيش 
المنطقة  قــصــف محيط  الـــذي  الــحــربــي 
لمــنــع حــصــار الـــقـــوة الــخــاصــة مـــن قبل 
إضــافــيــن،  فلسطينين  مسلحن  أي 
خصوصاً بعد إصــابــة عــدد مــن أفــراد 
الــقــوة التي اضــطــرت لأن تنسحب من 
ــــط إطــــــاق نــــــاري عــنــيــف،  المــــكــــان، وسـ
باتجاه المنطقة الساحلية للنصيرات.

وقالت »كتائب القسام«، فجر ذلك 
اليوم، إن قواتها أفشلت محاولة قوة 
أثـــنـــاء محاولتها  إســرائــيــلــيــة  خــاصــة 
ــر أحـــــــــــد الأســـــــــــرى  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــتــــــقــــــدم لـ
والاشــتــبــاك مــعــهــا، مــا أدى إلـــى مقتل 

وإصابة أفــراد القوة، وتدخل الطيران 
المــكــان بسلسلة من  الــحــربــي وقــصــف 

الغارات للتغطية على انسحابهم.

مقتل الجندي الأسير

حينها،  القسام«،  »كتائب  وأشــارت 
إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل الجندي 
الأسير ساعر باروخ )25 عاماً(، ويحمل 
بطاقة رقم 207775032، والسيطرة على 
ساح أحد الجنود الإسرائيلين وجهاز 
ــقـــوة المـــهـــاجـــمـــة.  ــالـ ــــال الــــخــــاص بـ الاتـــــصـ
ــيــــل بـــإصـــابـــة  ــتــــرفــــت حــيــنــهــا إســــرائــ واعــ
جندين بــجــروح خــطــيــرة، وفــشــل مهمة 

إنقاذ الجندي الأسير.
الأوســط«  »الشرق  لـ المصادر  وقالت 
ــة فــشــلــت  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــيـــرة إسـ ــثـ إن غــــــــارات كـ
أنــه لا يــوجــد محتجزون،  اتــضــح  بعدما 
ــم يـــســـتـــطـــع الـــــوصـــــول إلـــى  ــ وبـــعـــضـــهـــا لـ
المـــواقـــع المــســتــهــدفــة. وتـــحـــاول إســرائــيــل 
ــا عــوضــاً عـــن عقد  ــراهـ الـــوصـــول إلــــى أسـ
صفقات تبادل، كما تبحث عن أي جثث 

محتملة في غزة.
ــيــــش  الــــجــ إن  المـــــــــصـــــــــادر  وقــــــــالــــــــت 
الإسرائيلي نجح في العثور على بعض 
الــجــثــث مـــن خــــال انــتــشــال جــثــامــن في 
مقابر وإجــراء فحوصات عليها. وأكدت 
من  استخرج جثثاً  الجيش  أن  المــصــادر 
مقابر عامة ومقابر مؤقتة فتحت خال 
الــحــرب فــي بعض الــســاحــات، وكـــان يتم 
الفلسطينية  الفصائل  قبل  من  ترقيمها 
عند  وتسليمها  الــحــاجــة  عند  لمعرفتها 

إتمام أي صفقة تبادل في هذا الشأن.
متابعة  »نتيجة  المصادر:  وأضافت 
العثور  من  الجيش  تمكن  معلومات،  أو 
على جثث لمحتجزيه في مقابر تم منها 
ــتــــخــــراج أكــــثــــر مــــن جـــثـــة لـــلـــتـــأكـــد مــن  اســ
فلسطينين،  جثث  فيها  بما  حقيقتها، 

وهو إجراء متواصل حتى اليوم«.

غزة: »الشرق الأوسط«

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية في قطاع غزة )رويترز(

مقتل الأسرىخطأً 
أثار غضباً كبيراً 

في إسرائيل
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 مقتل فلسطينيين في الضفة
والمستوطنون يهاجمون قاطفي زيتون

قتلت إسرائيل فلسطينياً في 
طــولــكــرم شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة 
وآخــــر فـــي نــابــلــس، لــيــرتــفــع عــدد 
الـــذيـــن قــتــلــتــهــم مــنــذ الــســابــع من 
المــاضــي  )تــشــريــن الأول(  أكــتــوبــر 
إلــــى 289، فـــي الــحــمــلــة الــواســعــة 
التي تسببت كذلك في جرح أكثر 
من 3000 فلسطيني واعتقال أكثر 
من 4500، وتدمير بنى تحتية في 
كثير من المخيمات. وقالت إذاعة 
فلسطين الرسمية إن الشاب سليم 
حجر )25 عاماً( وهو من ضاحية 
شــويــكــة شــمــال طــولــكــرم تــعــرض 
ــة فـــي الــــــرأس عــنــدمــا كــان  ــابـ لإصـ
بمحاذاة جدار الفصل، غرب بلدة 
دير الغصون شمال طولكرم، وقد 
أخـــذ الــجــيــش الإســرائــيــلــي جثته 

واعتقل شقيقه.
وجــاء الإعـــان عــن حجر بعد 
ساعات من إعان وزارة الصحة، 
»استشهاد الشاب حمزة إبراهيم 
محمد بشكار )30 عاماً( برصاص 
جيش الاحتال الإسرائيلي، قرب 
بـــلـــدة حــــــــوارة جـــنـــوب نـــابـــلـــس«. 
كانت قوات الاحتال احتجزت في 
الجمعة جثمان  مــن  وقــت متأخر 
شــاب لــم تعرف هويته فــوراً بعد 
ــلـــى حــــاجــــز حــــــــوارة عــنــد  قـــتـــلـــه عـ
نــابــلــس، بــزعــم مــحــاولــتــه تنفيذ 
ــن الــجــيــش  ــ ــلـ ــ ــعــــن. وأعـ عـــمـــلـــيـــة طــ
الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار 
اقــتــرابــه  بــعــد  فلسطينياً  وقــتــلــت 
منها وبحوزته سكين عند موقع 
ــرب نـــابـــلـــس. واتـــضـــح يــوم  لــهــا قــ
السبت أن الشاب هو بشكار الذي 

أعلنت عنه وزارة الصحة.

توتر وتصعيد 

وتــــعــــيــــش الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
أجـــــــواء مــــن الـــتـــوتـــر والــتــصــعــيــد 
منذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر، بعدما 
شـــنـــت إســــرائــــيــــل حــمــلــة واســـعـــة 
هناك، راحت تقتل معها كل يوم 
فلسطينيين وتجرح وتعتقل في 
تــتــوقــف، وتسببت  لا  مــداهــمــات 
فـــي إربــــــاك الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة في 
الضفة، وخلفت الكثير من الدمار 
فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة. واقــتــحــمــت 
السبت  يــوم  الإسرائيلية  الــقــوات 
عــــدة مــــدن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ونفذت عملية واسعة في نابلس 

شــــمــــالًا. وتـــوغـــلـــت قـــــوات كــبــيــرة 
فـــي نــابــلــس ومــخــيــم بـــاطـــة في 
سكنية  بناية  وداهــمــت  نابلس، 
فـــــي شــــــــارع عــــمــــان فـــــي المـــديـــنـــة 
وعـــــــدداً مــــن المــــنــــازل فــــي المــخــيــم 
مـــا فــجــر اشـــتـــبـــاكـــات فـــي المــكــان 

استمرت ساعات.
وكــانــت إســرائــيــل فشلت في 
اغتيال 3 فلسطينيين في باطة 
الــجــمــعــة عــنــدمــا أخــطــأت طــائــرة 
فيها  يــوجــد  كــان  مركبة  مسيرة 
3 مـــســـلـــحـــين قـــــــرب بــــاطــــة قــبــل 
أن يــفــروا مــن الــســيــارة ويــنــجــوا 

بأنفسهم من الصاروخ الثاني.
واســــــتــــــخــــــدمــــــت إســـــرائـــــيـــــل 
بشكل مـــزداد الــطــائــرات فــي قتل 
الغربية  الضفة  في  فلسطينيين 
مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر، وهــو 
نـــهـــج جــــديــــد إلـــــى حــــد مـــــا، ولـــم 
يــســتــخــدم بـــهـــذا الــشــكــل المــكــثــف 
ــة الـــثـــانـــيـــة عـــام  ــفـــاضـ ــتـ مـــنـــذ الانـ
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هجمات المستوطنين

إضـــافـــة إلــــى عــمــلــيــات الــقــتــل 
ــــي يـــنـــفـــذهـــا الــــجــــيــــش، ثــمــة  ــتـ ــ الـ
عمليات قتل نفذها مستوطنون 
يــحــاولــون بــين الــفــيــنــة والأخــــرى 
شن هجمات على الفلسطينيين. 
ــيــــان يـــــوم  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ وأصـــــــيـــــــب فــ
السبت، في اعتداء للمستوطنين 
بالقرب من بلدة كفر ثلث جنوب 
مــصــادر محلية  وقــالــت  قلقيلية. 
ــن المــســتــوطــنــين  إن مــجــمــوعــة مــ
هـــاجـــمـــت بـــالـــحـــجـــارة مــواطــنــين 
كانوا يقطفون الزيتون، واعتدت 
عــلــى الــشــقــيــقــين حـــامـــد ومــحــمــد 
ــي بــالــحــجــارة، ما  إبــراهــيــم راضــ
قا 

ُ
ن برضوض  لإصابتهما  أدى 

إثرها إلى مستشفى عمر القاسم 
في بلدة عزون لتلقي العاج.

وتــــــــــســــــــــتــــــــــمــــــــــر هــــــــجــــــــمــــــــات 
ــلــــى الـــــرغـــــم مــن  المـــســـتـــوطـــنـــين عــ
إسرائيل  على  أميركية  ضــغــوط 
ــــل لــجــمــهــم ومــحــاكــمــتــهــم  مــــن أجـ
كـــــذلـــــك. وفـــــــي إطــــــــار الــتــصــعــيــد 
ــل  ــيــ ــرائــ ــــت إســ ــلــ ــ ــر، واصــ ــمــ ــتــ ــســ المــ
الضفة  فــي  فلسطينيين  اعــتــقــال 
يــوم السبت. وقــال نــادي الأسير 
الاحــتــال  قــــوات  إن  الفلسطيني 
يرفع  ما  فلسطينياً،   16 اعتقلت 
منذ   4520 إلــــى  المــعــتــقــلــين  عــــدد 

السابع من أكتوبر.

رام الله: »الشرق الأوسط«

الإصلاحات تشمل مكافحة الفساد وتمكين المجتمع المدني ودعم الصحافة الحرة

أميركا تريد تغييرات في السلطة الفلسطينية لإدارة غزة 
شــهــدت الأســابــيــع الأخـــيـــرة تــوالــي 
أميركيين كبار  الــزيــارات من مسؤولين 
السلطة  رئــيــس  لــلــقــاء  الــغــربــيــة  للضفة 
أمل  على  عباس،  محمود  الفلسطينية 
العمر 88  الــبــالــغ مــن  الــرجــل  أن يتمكن 
عاماً من إدخــال ما يكفي من تعديات 
بشعبية  تحظى  لا  الــتــي  سلطته  عــلــى 
بــمــا يــجــعــلــهــا مــؤهــلــة لإدارة غـــزة بعد 
الــــصــــراع الــــدائــــر هـــنـــاك بــــين إســـرائـــيـــل 
ــــاس« والــــــــذي يـــقـــف فــيــه  ــمـ ــ وحــــركــــة »حـ
مــوقــف المــتــفــرج، وفـــق مــا ذكــرتــه وكــالــة 

»رويترز« للأنباء.
وكان عباس أحد مهندسي اتفاقية 
أوســلــو للسام مــع إســرائــيــل فــي 1993 
الـــتـــي أنــعــشــت الآمــــــال فـــي إقـــامـــة دولـــة 
فــلــســطــيــنــيــة، لــكــن بـــنـــاء المــســتــوطــنــات 
الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة 
يــنــال من  تــخــضــع لإدارة سلطته  الــتــي 
شرعيته شيئاً فشيئاً. وصار كثير من 
الفلسطينيين ينظرون إلى إدارتــه على 
أنها فاسدة وغير ديمقراطية ومغيبة، 

»رويترز«. وفقاً لـ
»حماس«  هجمات  أعقاب  في  لكن 
عــلــى إســرائــيــل فـــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن 
الأول(، قال الرئيس الأميركي جو بايدن 
ــرى الــســلــطــة  ــ ــد أن يـ ــريـ ــه يـ ــ بــــوضــــوح إنـ
منذ  عباس  يديرها  التي  الفلسطينية 
2005 تتولى المسؤولية في غزة بمجرد 
ــادة هيكلتها،  انــتــهــاء الـــصـــراع بــعــد إعــ
وتوحيد إدارة غزة مع الضفة الغربية.

مكافحة الفساد 

ــدن لـــلأمـــن  ــ ــايـ ــ ــتـــشـــار بـ ــقــــى مـــسـ ــتــ والــ
الـــقـــومـــي جــيــك ســولــيــفــان بـــعـــبـــاس، يــوم 
الجمعة، ليصبح أحدث مسؤول أميركي 
كــبــيــر يــحــثــه عــلــى تــبــنــي تــغــيــيــر ســريــع. 
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن 
لصحافيين بعد لقائه الزعيم الفلسطيني 
في أواخر نوفمبر )تشرين الثاني( إنهما 
نــاقــشــا الــحــاجــة إلـــى إصــاحــات لمكافحة 
الــفــســاد وتــمــكــين المــجــتــمــع المـــدنـــي ودعـــم 

الصحافة الحرة.
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  مـــــــصـــــــادر  وقـــــــالـــــــت 3 
ومـــســـؤول كــبــيــر مــن المــنــطــقــة عــلــى درايـــة 
في  واشنطن  مقترحات  إن  بالمحادثات، 
الغرف المغلقة تشمل أيضاً تنازل عباس 

عن بعض سيطرته على السلطة.
وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
ــمـــوجـــب المـــقـــتـــرحـــات  ــة إنــــــه بـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ والإقـ
المطروحة، يمكن لعباس أن يعيّن نائباً له 
ويسلم مزيداً من الصاحيات التنفيذية 

ــيـــس الـــــــــــوزراء ويــــدخــــل شــخــصــيــات  لـــرئـ
جديدة في القيادة.

ولـــم يــقــدم الــبــيــت الأبـــيـــض إجــابــات 
عن تساؤلات من وكالة »رويترز«. وقالت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إن خــيــارات  وزارة 
القيادة مسألة تخص الشعب الفلسطيني 
ولـــم تــعــط تــوضــيــحــاً لــلــخــطــوات الــازمــة 

لإعادة هيكلة السلطة.
وفي مقابلة مع »رويترز« في مكتبه 
برام الله، قال عباس إنه مستعد لإدخال 
ــديـــات عـــلـــى الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــعـ تـ
بقيادات جديدة وإجراء الانتخابات التي 
تــم تعليقها منذ فــوز »حــمــاس« فــي آخر 
السلطة  وإقـــصـــاء   2006 ــام  عـ انــتــخــابــات 
الفلسطينية من إدارة غزة، على أن يكون 
هـــنـــاك اتـــفـــاق دولـــــي مـــلـــزم مـــن شـــأنـــه أن 

يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
ــوزراء  ــ ــ ــيـــس الـ ــر يـــرفـــض رئـ ــ ــذا أمـ ــ وهــ
وائتافه  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي 

اليميني المتطرف تأييده.

إقامة دولة فلسطينية 

المقابلة الأسبوع  وقــال عباس في 
المـــاضـــي عــنــدمــا ســئــل عـــن المــقــتــرحــات 
الأميركية إن المشكلة ليست في تغيير 
وتشكيل  الــفــلــســطــيــنــيــين  الــســيــاســيــين 
حــكــومــة جـــديـــدة، وإنـــمـــا المــشــكــلــة هي 

سياسات الحكومة الإسرائيلية.

وفي الوقت الذي قد يقر فيه عباس 
بأن حكمه الطويل يقترب من نهايته، 
يقول هو وزعماء فلسطينيون آخرون 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــــولايـ ــه يــتــعــين عـــلـــى الـ ــ إنـ
الحليف الاستراتيجي الأول لإسرائيل، 
ــلـــى حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو  أن تـــضـــغـــط عـ
ــبـــول بــــإقــــامــــة دولــــــــة فــلــســطــيــنــيــة  ــقـ ــلـ لـ
والقدس  الغربية  والضفة  غــزة  تشمل 

الشرقية.
فــي واشنطن  وأفـــاد مصدر مطلع 
بـــأن عــبــاس أبــــدى ســـراً انــفــتــاحــه على 
بــعــض المــقــتــرحــات الأمــيــركــيــة لإصــاح 
السلطة الفلسطينية، بما في ذلك ضخ 
تكنوقراطية  بمهارات  جديدة«  »دمــاء 
الـــوزراء المزيد من  ومنح مكتب رئيس 

الصاحيات التنفيذية.
ــا يــــــــؤكــــــــد مــــــســــــؤولــــــون  ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ وبــ
أمــيــركــيــون عــلــى أنــهــم لــم يــقــتــرحــوا أي 
ــبــــاس، تـــقـــول مـــصـــادر  ــاء عـــلـــى عــ ــمــ أســ
البعض  إن  ودبــلــومــاســيــون  إقــلــيــمــيــة 
في واشنطن وإسرائيل يفضلون أمين 
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
ــيـــخ نــائــبــاً  الــفــلــســطــيــنــيــة حـــســـين الـــشـ

 وخليفة في المستقبل.
ً
محتما

وقــالــت أربــعــة مــصــادر أميركية، 
الإدارة،  مـــســـؤولـــي  مـــن  مــنــهــا  ــان  ــنـ اثـ
نــفــوذ  لــهــا  إن واشــنــطــن تــحــث »دولًا 
لــــدى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، على 
إقـــــنـــــاع عــــبــــاس بــــالمــــضــــي قــــدمــــاً فــي 

ــات مــؤســســيــة بــشــكــل عــاجــل  إصـــاحـ
لـــــإعـــــداد »لـــلـــيـــوم الــــتــــالــــي«. وقـــالـــت 
ــبـــاس تــعــهــد  ــادر الأمـــريـــكـــيـــة إن عـ المــــصــ
عدة مرات بإدخال تعديات على إدارته 
فـــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة ولــيــس 
لذا  ليقدمها،  النتائج  مــن  الكثير  لــديــه 
ســيــواصــل كــبــار المــســؤولــين الأميركيين 
إذا  ما  لمعرفة  ينتظرون  بينما  الضغط 

كان سيفعل ذلك هذه المرة.
ومـــــــــــع ذلــــــــــــــك، يـــــــــــرى مــــــســــــؤولــــــون 
أميركيون أن عباس لا يزال الشخصية 
القيادية الفلسطينية الواقعية الوحيدة 
ــن عـــدم  ــم مــ ــرغـ ــالـ ــي بـ ــالـ ــحـ ــت الـ ــوقــ ــي الــ فــ
الثقة  الفلسطينيين وعــدم  شعبيته بين 
فيه من جانب إسرائيل التي تندد بعدم 
إدانته لهجوم »حماس« في السابع من 

أكتوبر.
فــــي الإدارة  كــبــيــر  مــــســــؤول  ــاد  ــ ــ وأفـ
الأميركية، طلب عدم الكشف عن هويته 
لــلــمــحــادثــات،  الــســريــة  الطبيعة  بــســبــب 
قيادات  يحثون  لبايدن  مساعدين  بــأن 
ــلـــي عــن  ــدوء عـــلـــى الـــتـــخـ ــ ــهـ ــ إســــرائــــيــــل بـ
بعد  الفلسطينية  للسلطة  معارضتهم 
ــدور  ــا بــ ــهـ إعـــــــادة هــيــكــلــتــهــا واضـــطـــاعـ

قيادي في غزة بعد الصراع.

تعنت إسرائيل

قــــــالــــــت مــــــــصــــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة 
المــحــادثــات  إن  وأمــيــركــيــة  فلسطينية 
ــا ســـيـــحـــدث بـــمـــجـــرد انـــتـــهـــاء  ــ حــــــول مـ
الــحــرب تــزايــدت فــي الأســابــيــع القليلة 
قدم خطط لعباس.

ُ
الماضية، إلا أنه لم ت

بالهجوم  الدولي  التنديد  وتزايد 
الإسرائيلي في ظل ارتفاع عدد القتلى 
الذي قالت السلطات الصحية في غزة 
إنــه اقــتــرب مــن 19 ألــفــاً، يـــوم  الجمعة، 
الحرب  أن  على  مصمم  نتنياهو  لكن 
ستستمر حتى القضاء على »حماس« 
إسرائيل من  وتــأمــين  الرهائن  وإعـــادة 
نتنياهو،  وقال  المستقبلية.  الهجمات 
يوم الثاثاء، إن ثمة خافاً مع أميركا 
الفلسطينية لغزة.  السلطة  حول حكم 
وأضـــــاف أن غــــزة »لــــن تـــكـــون حــمــاس-

ستان أو فتح-ستان«.
ــنــــطــــن هـــذا  وبـــيـــنـــمـــا أعـــلـــنـــت واشــ
الشهر توقيع عقوبات على مستوطنين 
إســرائــيــلــيــين مــســؤولــين عــن الهجمات 
عـــلـــى فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة 
الأمــيــركــيــة تــظــل وفــيــة فــي دفــاعــهــا عن 
إسرائيل في الأمــم المتحدة، إذ ترفض 
الدعوات إلى وقف إطاق النار، ووافق 
بـــايـــدن أيـــضـــاً عــلــى تــقــديــم مــســاعــدات 

عسكرية خال الأسابيع الماضية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلتقي مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جيك سوليفان )إ.ب.أ(

رام الله: »الشرق الأوسط«

يطالب بإطلاق الرهائن »فوراً« ويرفض التهجير القسري للمدنيين

مشروع أمام مجلس الأمن لإنشاء »آلية مراقبة« أممية في غزة
يستعد مجلس الأمن للتصويت 
مجدداً بعد ظهر الاثنين على مشروع 
قـــرار يــدعــو إلـــى »إنــشــاء آلــيــة« أممية 
لمــراقــبــة شــحــنــات الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة 
إلى غزة عبر الطرق البرية والبحرية 
والجوية من دون المساس بأي تفتيش 
يحدث خــارج القطاع من الــدول التي 
أو تسهل  الشحنات،  هــذه  مثل  تــقــدم 
مرور هذه الشحنات داخل أراضيها. 
ويـــطـــالـــب بــــإطــــاق جـــمـــيـــع الـــرهـــائـــن 
القسري«  »التهجير  رافــضــاً  »فــــوراً«، 

للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وفــــــي أحـــــــدث مــــحــــاولــــة لإصــــــدار 
مــوقــف فــاعــل مــن الــحــرب الــتــي بــدأت 
قــبــل نــحــو 10 أســابــيــع بــين إســرائــيــل 
و»حــمــاس«، أعـــدت الإمــــارات العربية 
المــتــحــدة، بــوصــفــهــا الــعــضــو الــعــربــي 
الوحيد في المجلس، وبالتنسيق مع 
الذي  القرار  وفلسطين مشروع  مصر 
كل  تمتثل  بــأن  »المطالبة  على  ينص 
أطــــراف الـــنـــزاع لالــتــزامــاتــهــا بموجب 
الـــــدولـــــي«، لا ســيــمــا لجهة  ــانـــون  ــقـ الـ
حــمــايــة المــدنــيــين والمـــنـــشـــآت المــدنــيــة، 
ــيـــة  ــانـ ــدات الإنـــسـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــل المـ ــيــ وتــــوصــ
ــة الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــــــي المـــــجـــــال  ــ ــايــ ــ ــمــ ــ وحــ
ــرام  ــتـ ــراً بــــواجــــب احـ ــانــــي، مــــذكــ الإنــــســ
المــرافــق المــدنــيــة والإنــســانــيــة، بــمــا في 
ــرافــــق الــطــبــيــة  ذلــــك المــســتــشــفــيــات والمــ
والمــــرافــــق  ــادة  ــبـ ــعـ الـ ودور  والمـــــــــدارس 
المــتــحــدة، وحمايتها.  لــلأمــم  الــتــابــعــة 
ويــدعــو أطــــراف الــنــزاع إلـــى »الــســمــاح 
المساعدة  توصيل  وتمكين  وتسهيل 
الإنسانية بشكل فوري وآمن ومن دون 
عــوائــق وعــلــى نــطــاق واســـع مباشرة 
إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في 
كل أنحاء قطاع غــزة«، في ما يحتاج 
للأعمال  »وقــف عاجل ومستدام  إلــى 
القتالية للسماح بوصول المساعدات 

الإنسانية«.

توصيل المساعدات

وفــشــل مــجــلــس الأمــــن مــــرات عــدة 
في تمرير مشروعات قرارات مختلفة، 

ــا بــســبــب اســـتـــخـــدام حـــق الــنــقــض،  إمــ
الدائمة  الخمس  الــدول  »الفيتو«، من 
العضوية في المجلس، وهي الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا 
عــــدم حصولها  بــســبــب  أو  والـــصـــين، 
ــا.  ــ ــــرارهـ عـــلـــى الأصـــــــــوات الـــكـــافـــيـــة لإقـ
ويحتاج أي قــرار إلى ما لا يقل عن 9 
أصــوات مع عــدم استخدام »الفيتو«. 
وسقط المشروع الأخير في 8 ديسمبر 
»الــفــيــتــو«  بـــ الــحــالــي  الأول(  )كـــانـــون 

الأميركي.
ويــطــالــب مــشــروع الــقــرار الجديد 
ــة إلــــى  ــيـ ــنـ ــعـ الــــــــذي تـــســـعـــى الــــــــــدول المـ
الــتــصــويــت عــلــيــه بــعــد ظــهــر الاثــنــين 
»الـــســـمـــاح وتــســهــيــل اســـتـــخـــدام كل  بــــ

الـــطـــرق الــبــريــة والــبــحــريــة والــجــويــة 
المـــؤديـــة إلـــى قــطــاع غـــزة بــأكــمــلــه، بما 
فــي ذلــك المعابر الــحــدوديــة«، بما في 
ذلك معبر كرم أبو سالم، مع »ضمان 
وصول العاملين في المجال الإنساني 
فــي ذلك  بما  الإنسانية،  والمــســاعــدات 
الــوقــود والـــغـــذاء والإمــــــدادات الطبية 
والمــــســــاعــــدة فــــي مــــجــــال الإيـــــــــواء فــي 
حــــــالات الــــــطــــــوارئ، إلـــــى الأشـــخـــاص 
المــحــتــاجــين فــي كــل أنــحــاء قــطــاع غــزة 
ــر مـــبـــاشـــرة،  ــثــ ــطــــرق الأكــ مــــن خـــــال الــ
ـــدات الـــازمـــة  ــن المــــــواد والمــــعـ  عـ

ً
فـــضـــا

ــان تـــشـــغـــيـــل الــبــنــيــة  ــ ــمـ ــ لإصـــــــاح وضـ
الخدمات  وتوفير  الحيوية  التحتية 
ــاس  ــ ــســ ــ المــ دون  مــــــــن  الأســــــــاســــــــيــــــــة، 

ــراف الــــنــــزاع بــمــوجــب  ــ بـــالـــتـــزامـــات أطــ
القانون الإنساني الدولي«.

آلية المراقبة

غــيــر  الــــــــــدول  بـــــــــدور  ــــب  ــــرحـ يـ وإذ 
الأطراف في النزاع، في السماح بحرية 
مـــرور شــحــنــات الإغــاثــة الإنــســانــيــة، لا 
مــصــر لاســتــخــدام  مــع  التنسيق  سيما 
ــلـــب مــن  ــر رفـــــــح الــــــــحــــــــدودي، يـــطـ ــبـ ــعـ مـ
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش »إنــــشــــاء آلـــيـــة مـــراقـــبـــة في 
قــطــاع غـــزة مــــزودة بـــالأفـــراد والمــعــدات 
ــة، تـــحـــت ســلــطــة الأمــــــين الـــعـــام  الـــــازمـــ
بمراقبة  للقيام حصراً  المتحدة،  للأمم 

كل شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة 
الــبــريــة والبحرية  الــطــرق  المــقــدمــة عبر 
والجوية لتلك الدول التي ليست أطرافاً 
في النزاع، مع إخطار من الأمم المتحدة 
وإســرائــيــل،  الفلسطينية  السلطة  إلــى 
من أجل التأكد من الطبيعة الإنسانية 
لشحنات الإغاثة هذه، من دون المساس 
بــأي تفتيش يتم خــارج قطاع غــزة من 
الـــدول الــتــي تــقــدم مثل هــذه الشحنات 
الشحنات داخــل  مـــرور هــذه  أو تسهل 
الرصد  آلية  »نشر  ويطلب  أراضيها«. 
ــه  ــلـــى وجـ ــم المــــتــــحــــدة عـ ــة لــــلأمــ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
ــدة آلــيــة  ــرراً أن تـــكـــون مــ ــقـ الـــســـرعـــة«، مـ
ــــذه »ســــنــــة واحـــــــــدة، تــمــدد  ــة هــ ــبــ ــراقــ المــ
تلقائياً بــعــد ذلـــك فــتــرات مــدتــهــا سنة 

»الإطــاق  ــدة«.  ويــطــالــب الــنــص بـــ ــ واحـ
الـــــــفـــــــوري وغـــــيـــــر المـــــــشـــــــروط لــجــمــيــع 
 عـــن ضــمــان توصيل 

ً
الـــرهـــائـــن، فــضــا

المــســاعــدات الإنــســانــيــة«، على أن يوفر 
الحاجات  تلبي  »بمستويات  الــوقــود 
الإنــســانــيــة المـــطـــلـــوبـــة«. ويـــنـــدد بــشــدة 
»كـــل انــتــهــاكــات الـــقـــانـــون الإنــســانــي  ـــ بـ
ــا كـــــل الـــهـــجـــمـــات  ــهـ ــيـ الـــــــدولـــــــي، بــــمــــا فـ
ــداف  ــ الــعــشــوائــيــة ضـــد المـــدنـــيـــين والأهــ
المــدنــيــة، وكــل أعــمــال العنف والأعــمــال 
ــل أعــمــال  الــعــدائــيــة ضـــد المـــدنـــيـــين، وكــ
الإرهــاب«، مؤكداً أن »الأهــداف المدنية، 
بما فيها أماكن اللجوء، ومنها ما هو 
داخـــل مــرافــق الأمـــم المــتــحــدة والمــنــاطــق 
المحيطة بها، محمية بموجب القانون 
الإنساني الدولي«. ويرفض »التهجير 
القسري للسكان المدنيين، بمن في ذلك 
الدولي،  للقانون  انتهاك  في  الأطــفــال، 
بما في ذلك القانون الإنساني الدولي 

والقانون الدولي لحقوق الإنسان«.

حل الدولتين

ويكرر مجلس الأمن، بموجب هذا 
المــشــروع »الــتــزامــه الــثــابــت رؤيـــة الحل 
الــقــائــم على وجـــود دولــتــين« إسرائيل 
جنب  إلــى  جنباً  »تعيشان  وفلسطين، 
بـــســـام داخـــــل حـــــدود آمـــنـــة ومــعــتــرف 
الدولي  الــقــانــون  مــع  يتوافق  بما  بها، 
ــرارات الأمـــم المــتــحــدة ذات الــصــلــة«،  ــ وقـ
ــــاع غــــزة  ــــطـ ــلــــى »تــــوحــــيــــد قـ مـــــشـــــدداً عــ
مـــع الــضــفــة الــغــربــيــة فـــي ظـــل السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة«. ويـــطـــالـــب كـــل أطــــراف 
ــاذ جــمــيــع الـــخـــطـــوات  ــخــ »اتــ ـــ ــزاع بــ ــ ــنـ ــ الـ
المناسبة لضمان سامة وأمن موظفي 
الأمــم المتحدة والأفــراد المرتبطين بها، 
ــا المـــتـــخـــصـــصـــة،  ــ ــهـ ــ ــالاتـ ــ ومــــوظــــفــــي وكـ
المشاركين  الآخــريــن  المــوظــفــين  وجميع 
ــة الإنــــســــانــــيــــة  ــ ــ ــاثـ ــ ــ ــــات الإغـ ــــاطـ ــــشـ ــي نـ ــ فــ
ــع الــــقــــانــــون الإنـــســـانـــي  ــ بـــمـــا يـــتـــفـــق مـ
الدولي«. ويطالب بتنفيذ القرار 2712 
أن  الــعــام  »بالكامل«، طالباً مــن الأمــين 
»يقدم تقريراً كتابياً إلى مجلس الأمن 
في غضون 5 أيــام عمل من اتخاذ هذا 
القرار بشأن تنفيذ القرار 2712 وكل 30 

يوماً بعد ذلك«.

واشنطن: علي بردى

أعضاء مجلس الأمن يحضرون اجتماعاً في نيويورك )رويترز(

عباس قال إن
 المشكلة ليست في 

 تشكيل حكومة جديدة بل
في السياسات الإسرائيلية

 أحدث محاولة لإصدار
موقف فاعل من الحرب
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الحرب الحالية تأتي في الذكرى الـ 36 لتأسيس الحركة

»القضاء على حماس«... بين التمني الإسرائيلي والواقع على الأرض
فــي  الـــســـطـــور  مــــا وراء  ــقــــرأ  يــ مــــن 
ــلـــي مــنــذ  ــيـ ــرائـ الـــخـــطـــاب الـــحـــربـــي الإسـ
ــن أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول(  الـــســـابـــع مـ
الماضي، ويربط ذلك بالنهج التاريخي 
الــصــراع  تــجــاه  الإسرائيلية  للسياسة 
أن ما يخبئه  يُــدرك  الفلسطينيين،  مع 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين  رئــيــس الـ
»حــمــاس« في ذكرى  نتنياهو، لحركة 
ليس  والــثــاثــين  الــســادســة  تأسيسها 
كــمــا يــقــول »إبـــــادة« و»تــصــفــيــة«، على 
الــرغــم مــن أن ذلــك هــو مــا يتمناه. فهو 
يعرف جيداً أن »القضاء على حماس« 
ــعـــي، وربـــمـــا غــيــر قــابــل  هـــدف غــيــر واقـ
مجرد  ليست  الحركة  فهذه  للتحقيق. 
تــنــظــيــم مــســلــح صــغــيــر يــضــم 30 ألــف 
عنصر، وإنما هي تمثل تياراً عقائدياً، 
ــــخ، لــيــس فقط  ولــهــا تــنــظــيــم قـــوي راسـ
في قطاع غــزة، بل في الضفة الغربية 
والشتات، ولها جذور عميقة، جذعها 

حركة »الإخوان المسلمين«.  
ألــحــقــت الــعــمــلــيــات الـــتـــي تــنــفــذهــا 
القوات الإسرائيلية ضرراً بالغاً بقوات 
»حماس«، لكنها لن تؤدي على الأرجح 
إلى تصفية قدرتها كلياً على المقاومة. 
لــلــعــمــلــيــات  المـــعـــلـــن  الــــهــــدف  ــان  ــ كـ وإذا 
ــمــــاس«،  ــو ضـــــرب »حــ ــيـــة هــ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
إلا أنــهــا خــال أكــثــر مــن شهرين كانت 
موجهة أكثر إلى الشعب الفلسطيني، 
ــزة والـــضـــفـــة  ــ ــاً فــــي قــــطــــاع غــ خـــصـــوصـ
الــغــربــيــة والــقــدس الــشــرقــيــة، فأحدثت 
أكــثــر  أرواح  مـــهـــولًا وحـــصـــدت  دمــــــاراً 
مــن 20 ألــفــاً وأصــابــت بــجــراح جسدية 
ألفاً وبــجــراح نفسية أكثر  أكثر من 50 
ي، الأمــر الــذي أثــار في 

ّ
من مليوني غــز

الذاكرة الفلسطينية والعربية مخاوف 
ما  إن  يقول  ثانية. وثمة من  نكبة  من 
إنشاء  إلــى  إسرائيل سيؤدي  به  تقوم 
بالحقد  مشحونة  فلسطينية  جيوش 
ــة فــــي الانــــتــــقــــام،  ــبــ ــرغــ ــيــــة والــ ــكــــراهــ والــ
ــاء  ــذكــ وفـــــي عـــصـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــ
الجديد  الجيل  يكون  قــد  الاصطناعي 
من الفلسطينيين أخطر على إسرائيل 

من »حماس«.
والــســؤال الـــذي يــطــرح نفسه بجد 
الــيــوم هــو: هــل تريد حكومة إسرائيل 

 تصفية »حماس«؟
ً
وجنرالاتها فعا

ــد أظـــــــهـــــــر تــــــــاريــــــــخ المـــــــواقـــــــف  ــقــــ لــــ
 
ً
ــــاس« صـــــورة ــمـ ــ ــة مــــن »حـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

 عـــــن الــــخــــطــــاب الـــســـيـــاســـي 
ً
ــة ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ

والــتــصــريــحــات والــعــمــلــيــات الــحــربــيــة. 
فــعــنــدمــا بـــــدأت هــــذه الـــحـــركـــة تــتــبــلــور 
ــة فــــــي الـــضـــفـــة  ــريــ ــيــ فــــــي جــــمــــعــــيــــات خــ
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة، كــانــت حكومة 
إسرائيل بقيادة إسحق رابين )أواسط 
السبعينات(، ومخابراتها، تفتش عن 
قــــوى فــلــســطــيــنــيــة مــحــلــيــة تــحــل محل 
ــن فــصــائــل  ــا مــ ــرهـ ــيـ ــتــــح« وغـ حـــركـــة »فــ
وتقبل  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
قــيــام  لمــنــع  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  مـــشـــروع 
دولــة فلسطينية. ولما فشلت إسرائيل 
في إقامة »روابــط القرى«، وفشلت في 
تجنيد شخصيات محلية تتمرد على 
فـــي جمعيات  رأت  الــتــحــريــر،  مــنــظــمــة 

 من السماء. 
ً
»حماس« هدية

وعـــنـــدمـــا قـــــررت هــــذه الــجــمــعــيــات 
بقيادة الشيخ أحمد ياسين والدكتور 
العزيز  عبد  والدكتور  الزهار  محمود 
»حــمــاس«،  حــركــة  تشكيل  الرنتيسي، 
عــام  الأول(  )كـــانـــون  ديــســمــبــر  فـــي 14 
1987، حــركــة مــقــاومــة إســامــيــة، دبّــت 
إســـرائـــيـــل قـــــوات مــخــابــراتــهــا لمــتــابــعــة 
ومراقبة هذه الحركة وقادتها. وبالرغم 
الذي  السياسي  برنامج »حماس«  من 
لا يؤمن بإسرائيل ويدعو إلى إبادتها، 
رأت تل أبيب في هذه الحركة »منافساً 
مهماً« لمنظمة التحرير، وراحت توجه 
لها ضربات موجعة حتى تبقى تحت 
السيطرة، لكنها لم تقض عليها لأنها 
التحرير  لمنظمة  عدائها  من  استفادت 
لها.  التحرير  عــداء منظمة  وكذلك من 
من  مئات  مــع  ياسين  الشيخ  فاعتقلت 
أعــضــاء الــحــركــة ســنــة 1989، وعــنــدمــا 
قامت الحركة بخطف جندي إسرائيلي 
عليه لإطــاق سراح  التفاوض  لغرض 
ردت   ،1992 ســــنــــة  يـــــاســـــين،  الــــشــــيــــخ 
إسرائيل بشن حملة اعتقالات واسعة 
بعد 

ُ
أ غــزة،  الغربية وقطاع  الضفة  في 

أثـــرهـــا 416 مـــن أعـــضـــاء حركتي  عــلــى 
»حـــمـــاس« و»الــجــهــاد الإســـامـــي« إلــى 
ــد رفــــض المــبــعــدون  جـــنـــوب لـــبـــنـــان. وقــ
الـــــــقـــــــرار وظــــــلــــــوا فــــــي مـــنـــطـــقـــة »مــــــرج 
ــان، إلــــــى حــين  ــنــ ــبــ ــنــــوب لــ الــــــزهــــــور« جــ
صــدور قــرار مجلس الأمــن الدولي رقم 
977 بـــعـــودتـــهـــم، فـــعـــاد أغــلــبــهــم خــال 
عـــام، وقليل منهم بــقــوا خـــارج الــبــاد. 
وتــحــول المــبــعــدون إلــى قـــادة معتبرين 

لدى الشعب الفلسطيني.
ــراع فــــي الـــســـنـــوات  وتــــأجــــج الــــصــ
الـــاحـــقـــة بــــين »حــــمــــاس« وإســـرائـــيـــل 
كبيرة  تفجير  عمليات  شــهــدت  الــتــي 
نفذها عناصر »حماس« وغيرها من 
ذاتــه، واصلت  الوقت  الفصائل. وفــي 
إسرائيل ماحقة قادة »حماس«. وفي 
ســنــة 1997، أمـــر نــتــنــيــاهــو بــاغــتــيــال 
خــالــد مــشــعــل، رئــيــس »حـــمـــاس«، في 
الــعــاصــمــة الأردنـــــيـــــة. لــكــن المــحــاولــة 
ــقـــي الــقــبــض عــلــى عميلي  فــشــلــت وألـ
ــــك حــســين  ــلـ ــ »المـــــــــوســـــــــاد«. وأجـــــبـــــر المـ
ــيـــاة مــشــعــل  ــل عـــلـــى إنــــقــــاذ حـ ــيـ ــرائـ إسـ

ــلــــب لـــلـــمـــصـــالـــحـــة مـــعـــهـــا تــحــريــر  وطــ
الشيخ ياسين. 

ـــع انـــــــدلاع انـــتـــفـــاضـــة الأقـــصـــى  ومــ
يــاســين  أحـــمـــد  الــشــيــخ  بـــــادر   ،)2000(
والـــرئـــيـــس يـــاســـر عـــرفـــات إلــــى عملية 
تــــقــــارب بــــين مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر وبـــين 
»حماس«. ولكن في سنة 2004، اغتالت 
إسرائيل الشيخ ياسين عبر قصف من 
مــروحــيــة أبــاتــشــي، بينما كــان خارجاً 
الفجر على كرسيه المتحرك  من صاة 
مــن مسجد المجمّع الإســامــي فــي حي 
الصّبرة في غزة. وحل محله في قيادة 
الـــحـــركـــة، الـــدكـــتـــور الــرنــتــيــســي، الـــذي 
ســار هــو أيــضــاً على طــريــق المصالحة 
بعد  إسرائيل  فاغتالته  الفلسطينية. 
أقل من شهر واحد فقط. ثم غاب ياسر 
عرفات، الذي تسود قناعة فلسطينية 

تل بعملية تسميم. 
ُ
بأنه هو أيضاً ق

لفترة،  المصالحة  جهود  وتوقفت 
ــتــــخــــابــــات الــتــي  ــــى حــــين إجــــــــراء الانــ إلــ
ســــنــــة 2006،  »حــــــمــــــاس«  بــــهــــا  فــــــــازت 
ــيــــس مـــحـــمـــود عـــبـــاس  ــرئــ ــــرف الــ ــتــ ــ واعــ
إسماعيل  وكلف  الانتخابات،  بنتائج 
هذه  وكانت  الحكومة.  بتشكيل  هنية 
الــحــركــة.  تــاريــخ  مــرحــلــة مفصلية فــي 
وكان من الممكن أن تتحول إلى فرصة 
تاريخية تجعلها قائداً شرعياً للشعب 
وربما  الآخــريــن  يحتوي  الفلسطيني، 
يــفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة مـــن الــعــاقــات 
الشرعية.  تكسبها  والــدولــيــة  العربية 
لكنها بدل ذلك، اختارت طريق الصراع 
ففي  نفسها.  على  فانقلبت  الــداخــلــي، 
»حــــمــــاس«  ــيـــطـــرت  سـ  ،2007 أواســــــــط 
على قطاع غزة وطــردت رموز السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــن الــــقــــطــــاع وقـــتـــلـــت 
160 قــائــداً مــيــدانــيــاً مــن حــركــة »فــتــح« 

)معظمهم تم إلقاؤهم من على أسطح 
بــنــايــات شــاهــقــة(. ومـــع أن »حــمــاس« 
واصـــلـــت مــقــاومــتــهــا لإســـرائـــيـــل، الــتــي 
وراحــت  القطاع،  فرضت حــصــاراً على 
ــوات عـــســـكـــريـــة وصـــاروخـــيـــة  ــ ــ تـــبـــنـــي قـ
قــويــة، نسبياً، فــقــد حــرصــت إســرائــيــل 
التعاطي  إبقاء سقف معقول في  على 
معها. فقررت ألا تدخل معها في حرب 
إبادة ولا حتى حرب لإسقاط حكمها، 
وتركتها تحارب السلطة الفلسطينية. 
ومن آن لآخر كانت توجه لها ضربات 

عسكرية محدودة.   
ــوم يـــتـــضـــح بـــشـــكـــل رســـمـــي،  ــ ــيـ ــ والـ
ــنـــشـــورات الـــتـــي تـــرافـــق الـــحـــرب،  مـــن المـ
عــلــى  دأبـــــــــت  نـــتـــنـــيـــاهـــو  أن حــــكــــومــــة 
لكي  الفلسطيني،  الانــقــســام  تشجيع 
السلطة وتضعفها  تخفض من مكانة 
وتمتنع عن التفاوض معها على قيام 

قــادة  ــان  كـ وعــنــدمــا  فلسطينية.  ــة  دولــ
»الـــلـــيـــكـــود« يــتــهــمــون نــتــنــيــاهــو بــأنــه 
يعزز بذلك قوة »حماس«، كان يصدهم 
ــو الــســبــيــل الــوحــيــد   إن هـــــذا هــ

ً
ــائــــا قــ

لمنع قيام دولــة فلسطينية. وكــان يعد 
بتصفية »حماس« في الوقت المناسب. 
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أخـــــــذت »حـــــمـــــاس« هـــذا 
الحلفاء  مــع  وســويــة  بجدية،  التهديد 
إيــران وغيرها، عملت على تعزيز  في 
اقتحام  عمليات  على  وتــدربــت  قوتها 

لإسرائيل.

»طوفان الأقصى«

مـــع قــــدوم حــكــومــة يــمــين مــتــطــرف 
إلى السلطة في إسرائيل، مطلع السنة 
الحالية، راحت تل أبيب تعمق سياسة 
اللعب على حبل الانقسام الفلسطيني، 

السياسية.  التسوية  مــن  تتهرب  لكي 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  تــضــع  لـــم  فــهــي 
على الرف وحسب، بل قامت بتوسيع 
ــات الــــتــــهــــويــــد والاســــتــــيــــطــــان  ــيــ ــلــ ــمــ عــ
ــــت عـــــــدد عــــمــــلــــيــــات اقـــتـــحـــام  ــفـ ــ ــاعـ ــ وضـ
المــســجــد الأقـــصـــى شــجــعــت المــتــطــرفــين 
المــســتــوطــنــين عــلــى تــنــظــيــم اعــــتــــداءات 
على الفلسطينيين في الضفة الغربية 
ــــى حــــد طــــردهــــم مــــن بــيــوتــهــم  تـــصـــل إلـ
والسيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم 
الــجــيــش. كما أخــذت  بــالــقــوة، بحماية 
إســـرائـــيـــل تــشــدد مـــن قــمــعــهــا لــأســرى 
وأوكــلــت  سجونها،  فــي  الفلسطينيين 
إلــــى الـــوزيـــريـــن المــتــطــرفــين إيــتــمــار بن 
غفير وبتسلئيل سموترتش مسؤولية 
إدارة شــؤون الاستيطان في  السجناء 

الضفة الغربية.  
ــل نــفــســهــا قــد  ــيـ ــرائـ ــا كـــانـــت إسـ ــ ولمـ
دخلت في حالة انقسام شديد، بسبب 
الحكم  منظومة  تطول  حكومية  خطة 
»حماس«  وجــدت  القضائي،  والجهاز 
وحلفاؤها في الخارج فرصة لتوجيه 
ضربة عسكرية قوية لإسرائيل والعمل 
الفلسطينيين...  الأســـرى  تحرير  على 
وأطلقت عليها اسم »طوفان الأقصى«.  
وقبيل الاحتفال بذكرى تأسيسها 
السادسة والثاثين، نجحت »حماس« 
 ضــربــة 

ً
ــعـــا فــــي عــمــلــيــتــهــا ووجــــهــــت فـ

ثكنة   11 احتلت  إذ  قاسية لإســرائــيــل، 
وخطفت  يــهــوديــة  بــلــدة  و22  عسكرية 
 1200 وقتلت  وأجنبياً  إسرائيلياً   230
جــــنــــدي ومــــــواطــــــن. شـــكـــلـــت الــعــمــلــيــة 
ضربة لهيبة الجيش الإسرائيلي أمام 
ــام الــعــالــم، وأعـــادت  الإســرائــيــلــيــين وأمــ
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى صـــــدارة 

المشهد. 
لـــكـــن عــمــلــيــة »حــــمــــاس« شــابــتــهــا 
ســقــطــات كـــبـــيـــرة. فــفــي الـــهـــجـــوم الـــذي 
ــام عــــدد  ــلــــى غـــــــاف غــــــــزة، قـــــ نــــفــــذتــــه عــ
مــــن نــشــطــائــهــا أو المـــهـــاجـــمـــين مــعــهــا 
أو كــلــيــهــمــا مـــعـــاً، بــمــمــارســة عــمــلــيــات 
فــاحــشــة ضـــد المــدنــيــين الإســرائــيــلــيــين. 
فـــقـــتـــلـــت وخــــطــــفــــت أطـــــــفـــــــالًا ونــــســــاء 
ومـــســـنـــين ومــــرضــــى وقـــتـــلـــت عـــائـــات 
بأكملها با رحمة. واستغلت إسرائيل 
صور تلك الاعــتــداءات البشعة لتعبئة 
الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي ومـــن ثــم الـــرأي 
الــعــام العالمي ضــد »حــمــاس«، وراحــت 
التاريخ  تشن حرباً تدميرية لا يعرف 
في بشاعتها سوى في الحرب العالمية 

الثانية. 
وقد فشلت »حماس« في مواجهة 
الــحــرب الإعــامــيــة ضــدهــا، ليس لأنها 
لا  ربــــمــــا  لأنــــهــــا  بــــل  الأدوات  تـــمـــلـــك  لا 
ــرأي  تـــأخـــذ بــالاعــتــبــار شــيــئــاً اســـمـــه الــ
ــالمـــي، ولا تـــعـــرف مــخــاطــبــة  ــعـ الــــعــــام الـ
رفضها  تعلن  لــم  فــهــي  بلغته.  الــعــالــم 
لــتــلــك الــعــمــلــيــات الــبــشــعــة، ولــــم تفكر 
فـــي مــحــاســبــة مـــن قــــام بــهــا بــاســمــهــا. 
ــم تـــفـــعـــل شـــيـــئـــاً لـــتـــحـــوّل مــكــســبــهــا  ــ ولــ
ــــري، إلــــــــى مـــكـــســـب ســـيـــاســـي  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
اســتــراتــيــجــي. فــقــد كــــان بــإمــكــانــهــا أن 
تؤكد  جريئاً  سياسياً  برنامجاً  تعلن 
التحرير.  منظمة  برنامج  تبنيها  فيه 
وعندما تكلم موسى أبو مرزوق، نائب 
رئــيــس الــحــركــة، بـــروح قــريــبــة مــن هــذا 
الــبــرنــامــج، اضــطــر فـــوراً إلــى الــتــراجــع، 
الحركة  ــل  داخـ مــن  للمعارضة  نتيجة 

وربما من خارجها.
ــوقــــت الــــــذي كــانــت  وحـــتـــى فــــي الــ
ــل الــفــلــســطــيــنــيــة  ــائــ ــفــــصــ ــل الــ ــ ــه كــ ــيــ فــ
تــقــف إلــــى جـــانـــب غــــزة ضـــد الـــعـــدوان 
فلسطين  ممثلو  وكــــان  الإســرائــيــلــي، 
ــــي المــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة يــعــمــلــون  فـ
لــيــل نــهــار عــلــى تجنيد الــعــالــم، خــرج 
ــمـــاس« يــهــاجــمــون هــذه  قــــادة مـــن »حـ
ــتـــشـــون عــــن صــغــائــر  ــفـ ــائـــل ويـ ــفـــصـ الـ
تكتيكية للصدام معها، خصوصاً مع 
عندما  وحتى  الفلسطينية.  السلطة 
الــدول العربية والإسامية  كــان قــادة 
ــبــــر حـــمـــلـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة  يـــــديـــــرون أكــ
الفلسطينية،  والقضية  غــزة  لنصرة 
ــانـــت الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة تنقل  وكـ
لــلــعــالــم دقــيــقــة بــدقــيــقــة وعـــلـــى مـــدار 
ــيـــوم مــشــاهــد الــقــتــل  24 ســـاعـــة فـــي الـ
والدمار الإسرائيلية، كانت »حماس« 
تهاجم الدول العربية لأنها »لم تفعل 
شيئاً«. حتى منظمة الصليب الأحمر 
ــئــــين وغـــيـــرهـــا  ــة غــــــوث الــــاجــ ــ ــالــ ــ ووكــ
ــتــل 

ُ
ــتـــي ق مــــن المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الـ

العشرات من نشطائها وهم يقدمون 
الــخــدمــات لأهـــل غـــزة، هاجمهم قــادة 

من »حماس« أيضاً.  
على هذا الأساس، يمكن القول إن 
»حماس« التي تحتفي بمرور 36 سنة 
عــلــى تــأســيــســهــا، تــحــتــاج إلـــى عملية 
نــضــوج ســيــاســي. تــحــتــاج إلـــى قــيــادة 
متواضعة ومنصفة ومتوازنة، رغم ما 
تمر به من مصاعب. تحتاج إلى مواقف 
مسؤولة تجعلها تأخذ مكانها بشكل 
قيادة  فــي  الفصائل  بقية  مــع  طبيعي 
بــالــقــوة،  ولــيــس  الفلسطيني  الــشــعــب 
ألا  وعليها  قادتها.  اليوم  يوحي  كما 
تنسى أولئك الذين ضحوا ويضحون 
بـــأرواحـــهـــم وبــعــائــاتــهــم وبــتــشــردهــم 
وبجراحهم على إثر هجوم »حماس«. 
فهؤلاء يتهمون إسرائيل بمصيبتهم. 
لكنهم لا يبرئون »حماس«. وبالتالي 
فإن هذه الحركة عليها أن تعيد النظر 
فــي كثير مــن الأمـــور لكي تستفيد من 

إنجازاتها وتتعلم من إخفاقاتها.

تل أبيب: نظير مجلي

فلسطينية وسط ركام مبنى دمرته غارة إسرائيلية في رفح أمس )أ.ف.ب(

قيادي »حماس« يحيى السنوار الذي يُعتقد أنه وراء عملية »طوفان الأقصى« )رويترز( قيادي »حماس« إسماعيل هنية مع الشيخ الراحل أحمد ياسين في مدينة غزة عام 2003 )رويترز(

عائلة عاشور مع جثمان طفل في مستشفى النجار برفح أمس )أ.ف.ب(

عندما فشلت إسرائيل
 في تجنيد متمردين 

على منظمة التحرير 
رأت في »حماس« 

هدية من السماء
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نعى »حزب الله« أحد مقاتليه 
فيما أعلن عن عمليات 

عسكرية طالت تجمعات لجنود 
إسرائيليين ومواقع عسكرية

ASHARQ AL-AWSAT

واشنطن أبلغت تل أبيب بأن الهجمات على الجيش اللبناني »غير مقبولة«

»حزب الله« يعلن عن 509 عمليات ضد إسرائيل منذ بدء الحرب
أعلن »حزب الله« أنه نفذ 509 عمليات 
للجيش  وتجمعات  إسرائيلية  مواقع  ضد 
ــتـــى 14  ــزة حـ ــ ــلـــى غــ ــذ بــــدايــــة الــــحــــرب عـ ــنـ مـ
فــيــمــا  الـــحـــالـــي،  الأول(  )كــــانــــون  ديــســمــبــر 
اســـتـــهـــدف الـــســـبـــت، مـــنـــزلـــن تـــحـــصّـــن فــي 
ما  إســرائــيــلــيــون، بحسب  جــنــود  داخلهما 

قال في بيان.
 ومع استمرار المواجهات المتبادلة بن 
إسرائيل والحزب، قال الجيش الإسرائيلي 
السبت، إنه استهدف عدداً من المشتبه بهم 
»حــزب  لـــ تابعة  لبنان  بجنوب  منطقة  فــي 
الـــلـــه«، بــعــد إطــــاق 3 قــذائــف مــن الأراضــــي 

اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل.
 وأضـــــــاف عـــلـــى »تــــلــــغــــرام«: »تــقــصــف 
ــة الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي مـــصـــدر  ــيـ ــعـ ــدفـ مـ
الـــنـــيـــران«، مــشــيــراً إلـــى اســتــهــداف عـــدد من 
لبنان معروفة  المشتبه بهم في منطقة في 

بأنها تابعة لحزب الله.
 من جهته، قال أفيخاي أدرعي المتحدث 
باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على 
منصة »إكس«، إن الطائرات الحربية أغارت 
»حــزب الــلــه«، مشيراً  على سلسلة أهــداف لـــ
إلــى عــدة عمليات إطــاق قــذائــف مــن لبنان 
وأن  الأخــيــرة،  الساعات  فــي  إسرائيل  نحو 
الجيش رد بقصف مدفعي نحو مناطق في 

لبنان.
»حزب  لـ التابعة  »المــنــار«  قناة  وكــانــت 
الــلــه« نــقــلــت عــن إعــــام إســرائــيــلــي قــولــه إن 
لبنان  مــن  طلقت 

ُ
أ »طــائــرة مسيرة مفخخة 

في  للجيش  مــســتــحــدثــا  تجمعا  وأصـــابـــت 
ــعـــت إصـــابـــتـــن«، مــشــيــرة  مــارغــلــيــوت وأوقـ
كــذلــك إلـــى أن »الــرقــابــة الــعــســكــريــة تفرض 
حظراً على نشر المعلومات عن هذا الحدث 

الأمني«.
 ونعى »حزب الله« أحد مقاتليه، فيما 
أعلن عن عدد من العمليات العسكرية التي 
طالت تجمعات لجنود إسرائيلين ومواقع 
إليهما  إلــى منزلن دخــل  عسكرية، إضافة 

العسكريون.
 وفي بيانات متفرقة، أعلنت »المقاومة 

الإسامية« عن استهداف مقاتليها تجمعا 
لــجــنــود إســرائــيــلــيــن فــي حـــرج رامــيــم، كما 
رصدوا مجموعة جنود إسرائيلين تدخل 
المــنــارة فقاموا  فــي مستعمرة  مــنــزلــن  إلـــى 
المــنــزلــن  بــالأســلــحــة المناسبة،  بــاســتــهــداف 
وإصابتهما إصابة مباشرة وأوقعوا قتلى 
ــد نــفــذوا  ــوا قـ ــانـ وجــــرحــــى، وذلـــــك بــعــدمــا كـ
انقضاضية  مسيرة  بطائرة  هجوما جويا 
عــلــى تــمــوضــع لــجــنــود إســرائــيــلــيــن خــارج 
ثكنة راميم )قرية هونن اللبنانية المحتلة(، 

ما أدى إلى  سقوط إصابات مؤكدة.  
 وقبل الظهر، استهدف مقاتلو »حزب 
ــه« قـــــوة مـــؤلـــلـــة لـــلـــقـــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــلــ الــ
فــي مــوقــع المــطــلــة، وحــقــقــوا فيها إصــابــات 
ــا اســــتــــهــــدفــــوا دشـــمـــة  ــبــــاحــ مــــبــــاشــــرة، وصــ
موقع  في  إسرائيليون  جنود  بها  تحصن 
بركة ريشا بــصــاروخ موجه، مما أدى إلى 
سقوط عدد منهم بن قتيل وجريح، بحسب 
بــيــان »حـــزب الــلــه«، وذلـــك بعد ســاعــات من 
إطــاق نار من الموقع الإسرائيلي في بركة 

ريــشــا عــلــى مــحــيــط بــلــدتــي عــيــتــا الــشــعــب - 
رامية، بحسب ما كانت قد أفادت »الوكالة 

الوطنية للإعام«.
ــم يـــهـــدأ الـــقـــصـــف المــتــقــطــع بــاتــجــاه  ــ ولـ
ــنـــوب، واســـتـــهـــدفـــت غـــــارة إســرائــيــلــيــة  الـــجـ
أطــراف عيتا الشعب وتعرض وادي حسن 
الواقع ما بن بلدتي مجدل زون والجبن، 
وادٍ  على  غـــارات  وسجلت  مدفعي  لقصف 
ــة وعـــلـــى جـــبـــل بـــــاط فــي  ــيــ قـــــرب بـــلـــدة رامــ
أفيد أيضا بانفجار  الغربي، حيث  القطاع 
صاروخ اعتراضي في أجواء بلدة الضهيرة 

الحدودية.
ــعـــرضـــت أطــــــراف  وفــــــي مــــرجــــعــــيــــون، تـ
بلدة رب ثاثن وبلدتا مركبا وبني حيان 
لقصف مدفعي، كما سقطت قذيفتان على 
أطــراف بلدة حولا وسقطت قذيفة مدفعية 
عــلــى بـــاب تــنــيــة - الــخــيــام، ومـــســـاء، ذكــرت 
»الـــوطـــنـــيـــة« أن المــدفــعــيــة اســتــهــدفــت بــلــدة 
حــــولا وســقــطــت الـــقـــذائـــف عــلــى مــقــربــة من 

المنازل في حي صبيح وبئر المصلبيات.

 ولـــم يــكــن لــيــل الــجــنــوب هـــادئـــا، حيث 
ذكرت »الوكالة الوطنية للإعام« أن الجيش 
العنيفة  اتــه  اعــتــداء  

ً
ليا صعد  الإسرائيلي 

الليل،  منتصف  قبيل  حتى  استمرت  التي 
حــيــث أغـــار الــطــيــران الــحــربــي عــلــى منطقة 
المشاع بن بلدتي المنصوري ومجدل زون 
وعلى أطراف الناقورة وجبل اللبونة، كما 
ــاروخ جــو أرض  أطــلــق الــطــيــران المــســيــر صــ
اســتــهــدف بـــه مــحــيــط بــلــدة عــيــتــا الــشــعــب. 
وطال القصف المدفعي أطراف معظم بلدات 
القطاعن الغربي والأوسط المتاخمة للخط 

الأزرق.
 ومــــــأت الـــقـــنـــابـــل المــضــيــئــة المـــعـــاديـــة 
سماء قرى القطاعن الغربي والأوسط، مع 

تحليق للطيران الاستطاعي المعادي. 
وكــانــت قــد نــقــلــت شــبــكــة »ســـي إن إن« 
مــســاء الــجــمــعــة، عـــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن 
إن إسرائيل  الــقــول  إقليمي  أمــنــي  ومــصــدر 
هــاجــمــت مـــواقـــع لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي أكــثــر 
مــن 34 مــرة منذ 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 

الماضي. وذكرت الشبكة التلفزيونية، التي 
قــالــت إنــهــا اســتــنــدت فـــي مــعــلــومــاتــهــا إلــى 
واطلعت  المتحدة  الولايات  قائمة جمعتها 
الإسرائيلية  الهجمات  أن  الشبكة،  عليها 
شــمــلــت نـــيـــران أســلــحــة خــفــيــفــة ومــدفــعــيــة 

وطائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر.
ــبــــت الـــشـــبـــكـــة إلـــــــى المــــســــؤولــــن   ونــــســ
الـــرئـــيـــس  إدارة  إن  الـــــقـــــول  الأمــــيــــركــــيــــن 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن أبلغت إســرائــيــل بأن 
هــجــمــاتــهــا عــلــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي »غــيــر 
ــة«. وبــــحــــســــب تــــصــــريــــح مــــســــؤول  ــولــ ــبــ ــقــ مــ
أمــيــركــي رفــيــع المــســتــوى لــشــبــكــة »ســــي إن 
إن«، فإن واشنطن تعتقد أن بعضا من هذه 
وكــانــت موجهة ضد  »عــرضــيــة«  الهجمات 

»حزب الله«.
 لكن المسؤول الأميركي قال إن الهدف 
من شن هجمات أخرى كان »أقل وضوحا«، 
وأضاف: »ربما لا يمارس مزيد من الجنود 
الإسرائيلين الصغار ضبط النفس بشكل 

كافٍ«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

الدمار الذي لحق بمنزل في بلدة كفركلا بجنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي )أ.ف.ب(

ماكرون يلغي زيارته 
للبنان بسبب الوضع 

في الجنوب

زيارة  اللبنانية تنتظر  السلطات  بينما كانت 
وزيــــرة الــخــارجــيــة الفرنسية كــاتــريــن كــولــونــا إلــى 
نجيب  الحكومة  رئيس  أعلن  السبت،  يــوم  بيروت 
ميقاتي فــجــأة فــي المــقــابــل إلــغــاء المــوعــد الـــذي كــان 
زيارتها  تأجيل  السبت، بسبب  مقرراً معها عصر 
المقررة إلى بيروت، ولم يعلن مكتب ميقاتي موعداً 

جديداً للقاء.
أعلنت  لبنان  فــي  الفرنسية  الــســفــارة  أن  غير   
أن تأجيل رحلة الوزيرة كولونا التي كانت مقررة 
تقني أصاب  تم بسبب عطل  والمنطقة،  لبنان  إلــى 

طائرتها.
 وارتــــــأى طـــيّـــارو »فـــالـــكـــون 900« الــتــي كــانــت 
إلـــى جــانــب مستشارين  الـــوزيـــرة   عــلــى متنها 

ّ
تــقــل

وصــحــافــيــن بــيــنــهــم مــراســلــة لــوكــالــة »الــصــحــافــة 
ــراس أمــنــيــون، أنـــه مــن الأفــضــل أن  الــفــرنــســيــة« وحــ
قـــاعـــدة فياكوبليه  إلـــى  الــطــائــرة أدراجـــهـــا  تــعــود 

بالقرب من باريس.
 ووفقا لبيان صدر عن مكتب كولونا، فقد تقرر 
لبنان والمنطقة نتيجة  إلــى  المــقــررة  زيارتها  إلــغــاء 
عطل تقني طرأ على طائرتها في مطار باريس في 

اللحظات الأخيرة.
 وستتوجه إلى بيروت الاثنن، غداة زيارتها 

لإسرائيل والضفة الغربية يوم الأحد.
ــارة   وعــلــمــت »الـــشـــرق الأوســــــط« أن إلـــغـــاء زيــ
كولونا حصل بسبب عطل مؤكد في الطائرة بعد 
إلــى مطار  الطيران وبالتالي عودتها  ساعتن من 
فياكوبليه الواقع جنوب غربي باريس. وبدلا من 
الأحــد ومنها  إسرائيل  إلــى  ذلــك ستتوجه كولونا 
إلى الأردن للحاق بالرئيس ماكرون الذي لن يذهب 
أفــراد  للقاء  إلــى الأردن  التوجه  قــرر  بــل  إلــى لبنان 
 650 وعددها  الأردن  في  المنتشرة  الفرنسية  القوة 
فردا، والاثنن ستتوجه كولونا إلى لبنان، وذكرت 
المتوتر في جنوب  الوضع  أن  الإليزيه  مصادر في 
المنطقة  إلى تلك  لبنان دفع ماكرون لإلغاء زيارته 
ــراد الــوحــدة الفرنسية المــشــاركــة مــع قــوات  للقاء أفـ

»اليونيفيل«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

خبير يدعو لطلب بعثة تقصّي حقائق دولية

لبنان يتباطأ بمقاضاة إسرائيل لاستخدامها قذائف فسفورية
فها 

ّ
من المبكر إحصاء الأضــرار التي خل

الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى جـــنـــوب لــبــنــان، 
ــقـــاريـــر عــــن اســـتـــخـــدام الــجــيــش  ــتـ غـــيـــر أن الـ
سيّما  لا  دوليا  محرّمة  أسلحة  الإسرائيلي 
التأثير  ذات  الــحــارقــة،  الفسفورية  الــقــذائــف 
ف تداعياتها 

ّ
البيئي والصحّي، بدأت تتكش

رغم استمرار القصف المتبادل بن إسرائيل 
الــلــه«، إذ كشفت المعطيات الأولية،  و»حــزب 
أن هــــذه الــقــنــابــل أحـــرقـــت مـــنـــازل بــكــامــلــهــا، 
وأتلفت حقولًا زراعيّة جعلتها غير صالحة 
لــاســتــثــمــار كــمــا عـــرّضـــت المـــيـــاه الــجــوفــيــة 

للتلوّث.
 الاستخدام »غير المبرر« لهذه الذخيرة 
المتحدة،  الــولايــات  أثــار قلق  المحرّمة دوليا، 
فأعرب منسق الاتصالات الاستراتيجية في 
مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون 
إزاء المعلومات  كــيــربــي عــن »قــلــق واشــنــطــن 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــاســــتــــخــــدام إســــرائــــيــــل لـــذخـــائـــر 
الــفــســفــور الأبـــيـــض الأمــيــركــيــة فـــي لــبــنــان«. 
وقال كيربي: »لقد رأينا هذه التقارير، نحن 
أسئلة  وسنطرح  بشأنها،  قلقون  بالتأكيد 
حولها لمحاولة معرفة مزيد حول ما يحدث«. 

وذكّر المسؤول الأميركي بأن »الذخيرة التي 
غرض  لها  الأبــيــض  الفسفور  على  تحتوي 
عسكري مشروع، وتتوقع الولايات المتحدة 
فـــي جــمــيــع الـــحـــالات اســتــخــدامــهــا لأغـــراض 

مشروعة ووفقا لقوانن النزاع المسلح«.
ــيـــاق رفـــع  ــأتـــي فــــي سـ تـــحـــذيـــر كـــيـــربـــي يـ
 

ّ
المسؤولية عن الإدارة الأميركية، وتحذير تل

أبيب من إمكانية مقاضاتها دوليا، غير أن 
إمكانية الماحقة القضائية غير متاحة أمام 
المــحــاكــم المــخــتــصّــة بــجــرائــم الــحــرب، إذ ذكّــر 
وزير العدل اللبناني السابق إبراهيم نجّار، 
أن إسرائيل »غير منضوية في أي مؤسسة 
ــة، خــصــوصــا  ــ ــيـ ــ قـــانـــونـــيـــة أو قـــضـــائـــيـــة دولـ
محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية 
للمقاضاة«.  عرضة  تكون  لا  الدولية، حتى 
»الشرق الأوســط«،  ه أشــار في تصريح لـ

ّ
لكن

إلـــى أن الـــدولـــة الــعــبــريــة »خــرقــت الاتــفــاقــات 
ــدام الــقــنــابــل  ــخــ ــتــ ــتــــي تـــمـــنـــع اســ ــة الــ ــيــ ــدولــ الــ
الــفــســفــوريــة«. ودعـــا نــجّــار وزيـــر الخارجية 
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال عــبــد الــلــه بو 
حبيب إلى »توجيه رسالة عاجلة إلى الأمن 
غوتيريش،  أنطونيو  المــتــحــدة  لــأمــم  الــعــام 
لمطالبته بإرسال بعثة تقصّي حقائق تابعة 
لأمم المتحدة، والكشف على الأراضي التي 

الفسفورية  بالقنابل  إسرائيل  استهدفتها 
وتثبيت خرق إسرائيل لاتفاقات الدولية«، 
إلـــى أن »إرســــال بعثة دولــيــة لتقصّي  لافــتــا 
لقرار من مجلس الأمن،  الحقائق لا يحتاج 
 

ّ
وليس ثمّة خشية من استخدام أي دولة حق

)الفيتو( لإبطاله«.
»هيومن  منظمة  كشفت  جهتها،  ومــن   
ــــش« عــــن اســـتـــخـــدام إســـرائـــيـــل  ــ رايــــتــــس ووتـ
رت 

ّ
الفسفور الأبيض في غزة ولبنان، وحــذ

مـــن عـــواقـــب اســـتـــخـــدام هــــذه الـــذخـــائـــر الــتــي 
تـــعـــرض المــدنــيــن لــخــطــر الإصـــابـــة بــجــروح 
خطيرة وطويلة الأمد. وقال الوزير إبراهيم 
نــجّــار وهــو خبير فــي القانون الــدولــي: »إذا 
ثــبــت أن إســرائــيــل خــرقــت الــقــانــون الــدولــي، 
أمــام  بــشــكــوى  يــتــقــدّم  أن  للبنان  فــإنــه يمكن 
المــتــحــدة، لإدانــتــهــا  لــأمــم  الــعــامــة  الجمعية 
بحيث تاحق قضائيا  الجريمة،  هــذه  على 
ــام الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة، لأنـــهـــا قـــد ارتــكــبــت  ــ أمـ
جــريــمــة ضـــدّ الإنــســانــيــة، وانــتــهــكــت قــواعــد 
الـــحـــرب المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا عــالمــيــا، وتــاحــق 
سياسيا أمام مجلس الأمن الدولي«. وتطرّق 
ــي مــقــاضــاة  ــار إلـــــى ســـابـــقـــة حــصــلــت فــ ــجّــ نــ
إسرائيل، وأضاف: »في عام 2009 وبصفتي 
وزيـــراً للعدل يــومــذاك، تقدمت بــدعــوى أمــام 

الأمم المتحدة ضدّ إسرائيل، رداً على قصفها 
بأضرار  والتسبب  الكهربائي  الجيّة  معمل 
بيئية نتيجة تسرّب النفط، وفي عام 2014 
الــدعــوى، وحكم على إسرائيل بدفع  ربحنا 

تعويض للبنان بقيمة 850 مليون دولار«.
 إفــــات تــل أبــيــب مــن المــحــاكــم الــدولــيــة 
والعسكرين  السياسين  قادتها  يعفي  لا 
من تبعات هذه الجرائم لدى بعض الدول، 
ولفت الوزير نجّار إلى أن »هناك ما يسمّى 
الــوطــنــي(،  الــعــالمــي للقضاء  )الاخــتــصــاص 
لمـــاحـــقـــة  ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ أوروبـ ــمـــده دول  ــتـ ــعـ تـ الــــــــذي 
المـــســـؤولـــن عــــن جــــرائــــم خـــطـــيـــرة«، مـــذكـــراً 
بــأن بلجيكا »حــرّكــت دعــوى قضائية ضدّ 
آرييل  الــســابــق(  الــدفــاع الإسرائيلي  )وزيـــر 
شارون بسبب مجزرة صبرا وشاتيا التي 
ارتكبها إبان اجتياح بيروت في عام 1982 
لمــجــرّد إعــانــه عــن زيــــارة ســيــقــوم بــهــا إلــى 

بروكسل«. 
اللبنانية لا ترقى إلى  الــدولــة  إجـــراءات 
مــســتــوى الــخــطــر الـــذي يــهــدد الــبــاد نتيجة 
الاعــــــتــــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، خـــصـــوصـــا أن 
ــع المــخــتــصّــة لـــم تــتــخــذ حــتــى الآن أي  ــراجـ المـ
خــطــوة قانونية بــهــذا الــصــدد، وقـــال نــجّــار: 
ــنـــت وزيــــــــراً لـــلـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــيــة،  ــو كـ ــ »لــ

ــر الــــعــــدل أن يــرســل  ــ ــ ــوراً مــــن وزيـ ــ ــ لــطــلــبــت فـ
خبراء لبنانين ودولين متخصصن بعلم 
الأسلحة وجرائم الحرب برفقة المدعي العام 
ــذ عــيــنــات  ــ الــتــمــيــيــزي لمــعــايــنــة الأرض، وأخـ
قبل زوال الــرواســب الــحــارقــة«، مــشــدداً على 
قبل  الوقائع  هــذه  لبنان  أن يثبت  »ضـــرورة 
 قـــوي لا 

ّ
زوال مــعــالمــهــا، ولــيــكــون لــديــه مــلــف

يقبل الدحض أو التشكيك«.
 وتعدّ القنابل الفسفورية محرمة دوليا 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة جــنــيــف لــعــام 1980 الــتــي 
ــتـــخـــدام الــفــســفــور  نـــصّـــت عــلــى »تـــحـــريـــم اسـ
الأبيض كساح حارق ضد البشر والبيئة«. 
واستخدم الجيش الإسرائيلي هذه القذائف 
في  والضهيرة  والمجيدية  المــاري  بلدات  في 
 أن الأخـــيـــرة كــانــت أكــثــر 

ّ
جــنــوب لــبــنــان، إلا

تــضــرراً مــن جــرّائــهــا، وأوضـــح رئــيــس بلدية 
الـــضـــهـــيـــرة الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه الــــغــــريــــب، أن 
»الأضــرار التي خلفتها القذائف الفسفورية 
ــم يــجــر إحــصــاؤهــا  عــلــى الــبــلــدة كــبــيــرة، ولــ
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، أن  ــه أكــــد لــــ

ّ
بـــعـــد«. لــكــن

»منازل بكاملها احترقت وتحوّل محتواها 
إلــــى رمــــــاد، وبـــاتـــت غــيــر صــالــحــة لــلــســكــن، 
آلاف  احــتــراق  الكبرى تكمن في  الطامة   

ّ
لكن

ــي الــزراعــيــة وإتـــاف  ــ الــهــكــتــارات مــن الأراضـ

مــوســم الـــزيـــتـــون بــكــامــلــه«. وقـــــال: »لا تـــزال 
الــقــذائــف تعاود  تــرابــيــة خلفتها  هــنــاك كتل 
ــال بـــمـــجـــرد تـــحـــريـــكـــهـــا أو لمــســهــا،  ــعــ ــتــ الاشــ
ــذه الــكــتــل حــولــت مــســاحــات شــاســعــة من  وهـ
الأراضي غير قابلة للزراعة أو حتى الدخول 
المياه  إليها، عــدا عمّا تشكله من خطر على 

الجوفية«.
 وعــمّــا إذا كــانــت أجــهــزة الــدولــة عاينت 
ــقـــصـــف، وأعـــطـــت  ــفــهــا الـ

ّ
الأضــــــــرار الـــتـــي خــل

القذائف  آثــار  مع  التعامل  لكيفية  ــادات  إرشـ
الضهيرة،  بلدية  رئــيــس  أشـــار  الفسفورية، 
 لنتواصل 

ً
إلى أن »الدولة غير موجودة أصا

: »نــحــن نــواجــه قــدرنــا، 
ً
معها«. وتــابــع قــائــا

لـــكـــن هــــنــــاك عـــنـــاصـــر مـــــن فــــــوج الـــهـــنـــدســـة 
فـــي الــجــيــش، أجـــــروا كــشــفــا عــلــى مــســاحــات 
ــتــــي اشـــتـــعـــلـــت بـــالـــقـــذائـــف  ــــن الأراضــــــــــي الــ مـ
وعملوا  القصيرة،  الهدنة  خال  الفسفورية 
لــم تنفجر«،  الــتــي  الــقــذائــف  على نقل بعض 
ب حضور خبراء 

ّ
لافتا إلى أن »الوضع يتطل

متخصصن في العلوم الكيميائية للكشف 
وتحديد المخاطر المترتبة على هذه الأسلحة 
التعامل  لكفية  للناس  التوجيهات  وإعطاء 
كــانــت الأراضـــي قابلة لاحقا  إذا  معها، ومــا 

لاستصاح أم لا«.

بيروت: يوسف دياب

تعمل للإمساك بقطاع الطاقة في سوريا لتعزيز نفوذها بالمنطقة

إيران تضع يدها على مصفاة حمص... وعينها على مصفاة بانياس
ــوقــــت الــــــذي تـــنـــاقـــش فــيــهــا  فــــي الــ
ــة الـــرســـمـــيـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الأوســــــــــــاط الاقـ
الــــــــــســــــــــوريــــــــــة جــــــــــــــــــدوى المـــــــشـــــــاريـــــــع 
تتراجع  التي  الروسية،  الاستثمارية 
منذ حرب أوكرانيا، تبدأ إيران بإعادة 
تأهيل مصفاة حمص لتكرير النفط، 
إيــرانــي حثيث لاستحواذ  تــمــدد  فــي 
في سوريا،  الطاقة  إنتاج  قطاع  على 
في  الروسية  المشاريع  تتوانى  بينما 

سوريا.
 ووفــــق مـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة الأنــبــاء 
الإيــرانــيــة »فـــارس«، فــإن إيـــران ستبدأ 
ــة مـــصـــفـــاة حــمــص  ــانـ ــيـ بــــإصــــاح وصـ
بـــ120  تــقــدر  إنتاجية  بطاقة  للتكرير 
ألــف برميل، مقابل »أربــاح ستحصل 
عــلــيــهــا مـــن تــكــريــر الــنــفــط إذا تــوفــرت 

الظروف المناسبة«.
ــاء مــن  ــهــ ــتــ ــد الانــ ــعـ ــذا بـ ــ  وجـــــــاء هــ
صيانة وتأهيل المجموعة الغازية في 
محطة توليد كهرباء بانياس من قبل 
تزامن مع صدور  إيرانية. كما  شركة 
قـــــــرار ســـــــوري بــــوقــــف تــــزويــــد مــعــمــل 
قبل  المستثمر من  السماد في حمص 
غاز(  ترانس  )ســتــروي  روسية  شركة 
بالغاز منتصف الشهر الحالي، لعدم 
التزام الجانب الروسي ببنود العقد، 
ما سبب نقصا في كمية الغاز الازمة 

لتوليد الكهرباء، وفق ما نقلته مواقع 
ســـوريـــة إخـــبـــاريـــة غــيــر رســمــيــة، ولــم 
ــر  تــعــلــق الــحــكــومــة عــلــيــه، بـــل إن وزيـ
ــاء وعـــــد بــتــحــســن الـــكـــهـــربـــاء  ــربـ ــهـ ــكـ الـ
وحــــدد مـــوعـــداً يــأتــي بــعــد يـــوم واحـــد 
من موعد وقــف تزويد معمل السماد 

بالغاز.
مـــصـــفـــاة حـــمـــص، الـــتـــي وضــعــت 
أول  بوصفها   1959 عــام  بالاستثمار 
مــصــفــاة لــتــكــريــر الــنــفــط فـــي ســـوريـــا، 
التصميمية 5.7 مليون  تبلغ طاقتها 
طــن ســنــويــا، بــنــســب مـــزج بــن نوعي 
الخام الخفيف والثقيل )40 في المائة 

خفيف و60 في المائة ثقيل(.
ــة  ــوريــ ــســ ــــآت الــ ــــشـ ــنـ ــ ــــي المـ ــاقـ ــ ــبـ ــ  وكـ
الــحــكــومــيــة، تــعــانــي مــصــفــاة حمص 
من تهالك كبير مع صعوبة في إعادة 
تــأهــيــلــهــا لــتــعــثــر تـــأمـــن قـــطـــع غــيــار 
بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية، 

وفق الموقع الرسمي للمصفاة.
 مصادر اقتصادية سورية قالت 
ــــران لديها  إيـ »الـــشـــرق الأوســـــط« إن  لــــ
خيارات عدة لتكرير نفطها مثل كوبا 
دول  أو  أفريقيا  وجنوب  ونيكاراغوا 
آسيا، إلا أن اختيارها مصفاة حمص 
كان الأفضل اقتصاديا وسياسيا، في 
ظل حربها التوسعية في المنطقة، مع 
الإشارة إلى أن إيران تستخدم مصفاة 
بانياس على الساحل السوري لتكرير 

النفط، الذي يذهب كم يسير منه إلى 
السوق السورية، والكم الأكبر يصدر 
عــبــر لــبــنــان، كــطــريــقــة لــلــتــحــايــل على 

العقوبات الدولية.
 ولــفــتــت المــصــادر إلـــى أن اختيار 
مصفاة حمص بطاقة 120 ألف برميل 
 مـــع مــشــاريــع 

ً
يـــومـــيـــا، جــــاء مــتــكــامــا

الترانزيت والخط  لتفعيل خط  إيــران 

الــعــراق، وذلــك لتخفيف  السككي عبر 
التكاليف التي يتطلبها النقل البحري 

وتقليل المخاطر واختزالًا للوقت.
ــيـــا،  ــيـــاسـ ــــت المــــــصــــــادر: »سـ ــافـ ــ أضـ
ــتـــاج الــطــاقــة  الــســيــطــرة عــلــى قـــطـــاع إنـ
النظيفة في سوريا ستمكن إيران من 
تعزيز إمكاناتها العسكرية في سوريا 
ولـــبـــنـــان ودعـــــم حــلــفــائــهــا، وبــالــتــالــي 

تجذرها في المنطقة لأمد طويل«.
ــلـــى مـــواقـــع   وركــــــــزت المـــــصـــــادر عـ
النفوذ الإيراني في سوريا: »البوكمال 
في شرق دير الــزور، ومعبر البوكمال 
ــات واســـــعـــــة مــن  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــم، ومـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ـ الـ
الأراضــي على الحدود مع الــعــراق، ثم 
الساحل، حيث تم الحصول على عقد 
ــد( في  )مــبــقــرة زاهــ ــي لـــ اســتــثــمــار زراعــ

على  السيطرة  مــن  يمكنها  طــرطــوس 
هكتار،   2300 تــفــوق  بمساحة  أراضٍ 
الــحــدود  مــن  قريبة  مناطق  إلــى  تمتد 
مـــع شــمــال لــبــنــان وتــصــلــهــا مـــع مــرفــأ 
ــنــــوب طــــرطــــوس الــــذي  الـــحـــمـــيـــديـــة جــ
تــســيــطــر عــلــيــه روســـيـــا، كــمــا تسيطر 
ــة عــلــى  ــعــ إيـــــــران عـــلـــى مـــســـاحـــات واســ
ــــرب مــحــافــظــة  الــــحــــدود مــــع لـــبـــنـــان، غـ
حــمــص والـــقـــلـــمـــون فـــي ريــــف دمــشــق، 
ــا  ــوريــ ــــوب ســ ــنـ ــ ــاطــــق جـ ــنــ ــراً مــ ــ ــ ــؤخـ ــ ــ ومـ

الماصقة لجنوب لبنان«.
 وأضافت المصادر أن إيران تخطط 
أيضا لإعــادة تأهيل مصفاة بانياس، 
ــا فـــــي تـــأهـــيـــل  ــهـ ــلـــوعـ ــة لـــضـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
محطات توليد الكهرباء. وبذلك يمكن 
القول إنها تحكم السيطرة على قطاع 
إنتاج الطاقة في سوريا، التي تعاني 
ــن أزمـــــة طـــاقـــة حــــــادة، حــيــث تسعى  مـ
إيـــران إلــى تأمن مــصــادر تمويل ذات 
ديــمــومــة لــنــشــاطــاتــهــا الــعــســكــريــة في 

المنطقة.
وبحسب المــصــادر، فــإن الأولــويــة 
بالنسبة لإيران تأمن تمويل للنشاط 
العسكري ثم تحصيل الديون المترتبة 

على سوريا.
 وتعاني سوريا من أزمة في توفر 
المــحــروقــات ومــــواد الــطــاقــة. وبحسب 
وزيــــر الــنــفــط الــــســــوري، فــــراس قــــدور، 
فــــي مـــؤتـــمـــر الـــطـــاقـــة الـــعـــربـــي الــثــانــي 

عشر الذي انعقد في الدوحة الأسبوع 
ــتـــاج ســـوريـــا للنفط  المـــاضـــي، فـــإن »إنـ
انــخــفــض مـــن نــحــو 385 ألــــف بــرمــيــل 
في اليوم عــام 2011 إلــى نحو 15 ألف 
برميل في الوقت الراهن. كما انخفض 
الطبيعي  الغاز  من  الإجمالي  الإنتاج 
مـــن نــحــو 30 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب عــام 
2011 إلى نحو 10 ماين متر مكعب 
بــالــيــوم حــالــيــا. كــمــا انــخــفــض تــولــيــد 
ساعة  كــيــلــوواط/   19.2 إلــى  الكهرباء 
فــي  الـــكـــهـــربـــاء  إنــــتــــاج  2022 لأن  ــام  ــ عـ
ســـوريـــا يــعــتــمــد بــنــســبــة 94 فـــي المــائــة 
عــلــى حـــوامـــل الـــطـــاقـــة الــتــقــلــيــديــة من 

الغاز الطبيعي والوقود«.
ــة الـــعـــام  ــيـ ــكـــومـ  ووفــــــــق أرقـــــــــام حـ
ــل إلـــــــى مـــصـــفـــاة  المــــــاضــــــي، كـــــــان يــــصــ
ألف   126 نحو  )استطاعتها  بانياس 
برميل  مــايــن   3 نحو  يوميا(  برميل 
ــران من  ــ نــفــط شــهــريــا مــعــظــمــهــا مـــن إيـ

خال خط الائتمان.
 أما مصفاة حمص فتقوم بتكرير 
النفط السوري من مناطق غرب الفرات 
شركات  عبر  الذاتية  الإدارة  ومناطق 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، بــكــمــيــة تـــقـــدر بــــ15 
مصفاتا  وتغطي  يــومــيــا.  برميل  ألــف 
بـــانـــيـــاس وحـــمـــص 70 فـــي المـــائـــة من 
إلى   90 ونحو  للمازوت  الباد  حاجة 
ــبــــاد مــن  ــة الــ ــاجـ ــة مــــن حـ ــائــ 95 فــــي المــ

البنزين.

مصفاة حمص )موقع الشركة العامة لمصفاة حمص(

دمشق: »الشرق الأوسط«
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واشنطن حثت الأطراف 
المتحاربة على حماية 

المدنيين بأي ثمن، وتوعدت 
بمحاسبة مرتكبي الإرهاب

ASHARQ AL-AWSAT

سلطات ولاية الجزيرة تعلن الطوارئ وحظر التجول... وقلق أميركي

فرار الآلاف بعد تجدد الاشتباكات في ود مدني بالسودان
السكان  فــرار  موجات  تصاعدت 
ــنــــة ودمـــــــدنـــــــي، مـــــع تـــجـــدد  مـــــن مــــديــ
الاشــــتــــبــــاكــــات الـــعـــنـــيـــفـــة والـــقـــصـــف 
الــــــجــــــوي والمـــــدفـــــعـــــي بــــــن الـــجـــيـــش 
الــســودانــي وقــــوات »الــدعــم الــســريــع« 
وتدافع  الــتــوالــي،  على  الثاني  لليوم 
آلاف المــواطــنــن حاملن مــا خــف من 
مــتــاع إلـــى الــطــرقــات لمــغــادرة المدينة 
نــحــو مـــدن الـــولايـــة الــوســطــيــة، وإلــى 
ــــي الأريـــــــــاف.  ــيـــرة فـ ــغـ ــدات الـــصـ الــــبــــلــ
ــنـــت الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة حــالــة  ــلـ وأعـ
الطوارئ، وحظر التجول مساءً، فيما 
عــبــرت الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
عـــن »قــلــق بـــالـــغ« إزاء تـــكـــرار »الــدعــم 

السريع« الهجمات على المدينة.
وأحـــــدث الــهــجــوم عــلــى عــاصــمــة 
ولايــــــة الـــجـــزيـــرة )وســــــط الــــســــودان( 
حــالــة مــن الارتــبــاك الكبير فــي حركة 
الـــتـــجـــار  آلاف  دفـــــــع  مـــــا  الـــــتـــــجـــــارة، 
ــدنـــي،  فــــي أســــــوق المــــــدن الـــكـــبـــيـــرة )مـ
ــى نــقــل  ــ الــحــصــاحــيــصــا، تـــمـــبـــول( إلـ
إلى  التجارية  المــحــال  مــن  بضائعهم 
مناطق آمنة، تحسباً لتكرار عمليات 
ــــي شـــهـــدتـــهـــا  ــتـ ــ ــهــــب والــــســــلــــب الـ ــنــ الــ
الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم خــــال الــحــرب 

الدائرة.
 

 الأوضاع الأمنية »إلى انحدار مخيف« 

وقــــــــــال ســـــكـــــان فــــــي مـــــدنـــــي إن 
أكثر  بــصــورة  تــجــددت  الاشتباكات 
)السبت(، فيما تواصل  أمــس  قــوة، 
القصف الــجــوي والمــدفــعــي مــن قبل 
قـــوات الــجــيــش عــلــى مــواقــع »الــدعــم 
الـــــســـــريـــــع« فــــــي مـــنـــطـــقـــة حـــنـــتـــوب 
الــواقــعــة عــلــى الــضــفــة الــشــرقــيــة من 
الــــذي يــعــبــر المــديــنــة.  الــنــيــل الأزرق 
»الــــشــــرق  ـــ ــدر مـــحـــلـــي لــ وأفـــــــــاد مــــصــ
الأوسط« بأن المعارك تزداد ضراوة، 

المتبادل  وأن الاشتباكات والقصف 
»كوبري  في محيط جسر  يتركزان 
حنتوب« المؤدي إلى وسط المدينة. 
وقـــال المــصــدر إن الأوضــــاع الأمنية 
والإنـــســـانـــيـــة تــتــجــه إلــــى »مــســتــوى 
مخيف من الانحدار نحو الكارثة«، 
مضيفاً: »نــســمــع أصــــوات رصــاص 
كـــثـــيـــف، ونـــشـــاهـــد أعــــمــــدة الـــدخـــان 
الــــســــوداء فـــي المــنــطــقــة المــســتــهــدفــة 
ــــث تـــــــــــــدور المــــــــواجــــــــهــــــــات بـــن  ــيــ ــ حــ
الطرفن«. ووفــق المصدر ذاتــه، فإن 
المواطنن يفرون في كل الاتجاهات 
ــن المـــديـــنـــة قـــبـــل تــفــاقــم  ــلـــخـــروج مــ لـ

الأوضاع أكثر.
ــنــــة،  وقـــــــــال مـــقـــيـــمـــون فـــــي المــــديــ

ــفـــجـــارات قـــويـــة هــــزت الأحـــيـــاء  إن انـ
النيلي،  للشريط  المتاخمة  الشرقية 
الـــثـــقـــيـــلـــة  الــــــذخــــــيــــــرة  فــــــــــــوارغ  وإن 
ــا تـــتـــســـاقـــط عـــلـــى مـــنـــازل  ــايـ والـــشـــظـ
أي جــهــة  تـــــصـــــدر  ولــــــــم  ــان.  ــ ــكــ ــ ــســ ــ الــ
حــكــومــيــة أو غــيــر حــكــومــيــة بيانات 
لأعــــــــــــداد الــــضــــحــــايــــا مــــنــــذ انــــــــدلاع 

الاشتباكات في مدينة ود مدني.
 

 حالة ذعر بين السكان
 

ــة ثــــانــــيــــة، قـــــــال ســـكـــان  ــهــ مـــــن جــ
»الـــشـــرق  فـــي قــــرى شــــرق الـــجـــزيـــرة لــــ
ــــوات من  الأوســــــط« إنـــهـــم شـــاهـــدوا قـ
»الـــدعـــم الــســريــع« عــلــى مــن عــشــرات 

الــســيــارات الــعــســكــريــة والمــدنــيــة ذات 
الــــدفــــع الــــربــــاعــــي، ومـــســـلـــحـــن عــلــى 
ــرون الــــطــــرق  ــبــ ــعــ ــة، يــ ــ ــاريــ ــ درجــــــــــات نــ
بـــاتـــجـــاه المـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بــمــديــنــة 
»تـــمـــبـــول« )نـــحـــو 60 كــيــلــومــتــراً من 
عــاصــمــة الـــولايـــة ود مـــدنـــي(. وأفـــاد 
عـــدد مــنــهــم بـــأن المــســلــحــن يطلقون 
الــذخــيــرة الــحــيــة بكثافة فــي الــهــواء، 
ما تسبب بحالة من الذعر والخوف 

لدى القاطنن في تلك البلدات.
ويــأتــي الــهــجــوم عــلــى مــديــنــة ود 
مدني مع دخول الحرب في السودان 
شهرها العاشر، التي خلفت أكثر من 
نــازح  ألــف قتيل ونحو 6 ماين   12

داخل الباد وخارجها.

 

فرض حالة طوارئ في الجزيرة
 

ــة الـــجـــزيـــرة  ــم ولايــــ ــاكـ وفــــــرض حـ
ــر إبـــراهـــيـــم الــخــيــر،  ــاهـ ــلـــف، الـــطـ ــكـ المـ
الــطــوارئ وحظر  حالة  الجمعة،  ليل 
ــتـــجـــوال فـــي الــــولايــــة، مـــن الــســاعــة  الـ
ــة مـــــســـــاءً إلـــــــى الــــســــادســــة  ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ الـ
صـــبـــاحـــاً. ويـــحـــظـــر قـــــــرار الــــطــــوارئ 
التجمعات ويقضي بإغاق الأسواق 
والمحال التجارية في الفترة الزمنية 
المـــحـــددة، مــع اســتــثــنــاء حــركــة مــرور 
الطبية وســيــارات الإسعاف  الــكــوادر 
وأعلن  النظامية.  الــقــوات  وتحركات 
الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي، الـــجـــمـــعـــة، أن 
ــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع«  »مــيــلــيــشــيــا قــــ

هــاجــمــت قـــواتـــه فـــي ولايــــة الــجــزيــرة 
لتغطية  منها  يائسة  مــحــاولــة  »فــي 
الــخــرطــوم«.  العاصمة  فــي  هزائمها 
ونقلت وكالة أنباء السودان الرسمية 
)سونا( عن قائد الحامية العسكرية 
فــي مــدنــي »الــفــرقــة الأولـــى - مــشــاة«، 
اللواء أحمد الطيب، قوله إن »القوات 
للميليشيا  المسلحة تصدت ببسالة 
المتمردة وكبدتها خسائر كبيرة في 

الأسلحة والمركبات والمعدات«.
وأفـــــادت لــجــان المــقــاومــة فـــي ود 
ــاعـــة مـــحـــلـــيـــة(، بــتــجــدد  ــمـ مـــدنـــي )جـ
الاشــــــتــــــبــــــاكــــــات صــــــبــــــاح الـــجـــمـــعـــة 
بــالأســلــحــة الــخــفــيــفــة والــثــقــيــلــة، في 
مــنــاطــق الإنــقــاذ وأبـــو حـــراز وطــريــق 

مدني - الخرطوم الغربي. وقالت إن 
السلطات أغلقت جسر حنتوب على 
الــســيــارات،  أمـــام حــركــة  النيل الأزرق 
الراجلن،  المشاة  بمرور  السماح  مع 
الذي  رفاعة  تماماً جسر  أغلقت  كما 
ــنـــة  يــــربــــط بـــــن بــــلــــدة رفـــــاعـــــة ومـــديـ
الــحــصــاحــيــصــا، ثــانــيــة كـــبـــرى مــدن 
ولاية الجزيرة. ووفقاً للجان المحلية، 
تشهد المدينة نزوح أعداد كبيرة من 
مــدن ســنــار والقضارف  إلــى  السكان 

والقرى حول مدني.
 

قلق أميركي
 

المتحدة  الولايات  وقالت سفيرة 
ليندا  المتحدة،  الأمــم  لــدى  الأميركية 
توماس غرينفيلد، السبت، إن بادها 
الــتــقــاريــر  إزاء  بـــالـــغ«  بــقلق  »تــشــعــر 
بــوقــوع هــجــمــات شنتها  الــتــي تفيد 
قوات »الدعم السريع« على ود مدني 
في الــســودان، التي لجأ إليها الآلاف 
هرباً من الحرب. وأضافت، في إفادة 
عــلــى مــوقــع الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
الـــخـــرطـــوم عــلــى »فــيــســبــوك«: »أحـــث 
قـــوات الــدعــم الــســريــع عــلــى الامــتــنــاع 
عن شن الهجمات«، كما حثت جميع 
ــراف عــلــى حــمــايــة المــدنــيــن بــأي  ــ الأطـ
بــمــحــاســبــة مرتكبي  ثــمــن، مــتــوعــدة 

الإرهاب.
ــنـــاتـــور  ــيـ مـــــن جــــهــــتــــه، عــــبــــر الـــسـ
الــديــمــقــراطــي كــريــس كــونــز عــن قلقه 
العارم من هجوم قوات الدعم السريع 
ــة الـــجـــزيـــرة فــــي الــــســــودان،  فــــي ولايــــ
الــــدعــــم  قــــــــــوات  أن  »يــــــبــــــدو  ويــــــقــــــول 
تــفــتــح جــبــهــة جـــديـــدة مـــن الـــحـــرب«، 
مــحــذرا »مــن خــطــورة انشغال العالم 
ـــراع بــــن حــمــاس  ــــصــ بـــأوكـــرانـــيـــا والـ
أزمـــــة  إلـــــــى  أدى  الــــــــذي  وإســـــرائـــــيـــــل 
إنسانية فــي غـــزة، ونــســيــان نــزاعــات 
أخرى تهدد حياة المدنين والمصالح 

الأميركية«.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

تصاعد أعمدة الدخان في أحد شوارع مدينة ود مدني إثر تجدد الاشتباكات أمس الجمعة )أ.ف.ب(

حريق يلتهم مصفاة أصفهان 
وتحذيرات من »تخريب صناعي«

حـــذر نــائــب إيـــرانـــي بــــارز مــن »تــغــلــغــل« و»أعــمــال 
تــخــريــب« فـــي الــكــيــانــات الــصــنــاعــيــة فـــي بـــــاده، بعد 
ساعات من حدوث حريق هائل في مصفاة أصفهان، 

وسط إيران، في ثاني حادث من نوعه خال أسبوع.
وذكرت وسائل إعام حكومية في إيران أن حريقاً 
انـــدلـــع فـــي وحــــدة لــتــقــطــيــر الــنــفــط الـــخـــام فـــي مــصــفــاة 
بمدينة أصــفــهــان وســـط إيــــران فــجــر الــســبــت مــا أسفر 
عــن إصــابــة أربــعــة أشــخــاص. وأفــــادت وكــالــة »فـــارس« 
 عــن مــســؤول كبير 

ً
»الــحــرس الــثــوري«، نــقــا التابعة لـــ

في حكومة أصفهان، بأن اثنن من المصابن من رجال 
الإطفاء، مضيفاً أنه تم إخماد الحريق.

مــن جــانــبــهــا، ذكـــرت وكــالــة »مــهــر« الــحــكــومــيــة أن 
للبنزين بمنشأة  فــي ثــاث وحـــدات  الــنــيــران اشتعلت 

أصفهان النفطية.
وقـــال محمد ده بــيــديــان، مــديــر الــعــاقــات العامة 
الإطفاء  رجــال  إن  »مهر«  لوكالة  أصفهان  في مصفاة 
تمكنوا في أقل وقت ممكن من السيطرة على الحريق. 
وأضاف: »لم تقع خسائر في الأرواح في هذا الحادث«. 
وقــــال المـــســـؤول إن الـــنـــيـــران شــبــت فـــي الأنـــابـــيـــب عند 
مدخل الوحدة 3 في المصفاة. ولم يذكر سبب اشتعال 
النار في الأنابيب. بدورها، نقلت »رويترز« عن وكالة 
»إيــســنــا« الحكومية أنــه يــجــري إصـــاح الــوحــدة التي 
شبت فيها النيران. وقال منصور شيشه فروش، مدير 
أربعة  خلية الأزمــة في محافظة أصفهان للوكالة، إن 
جـــرحـــوا، وجــــرى نــقــل أحــدهــم إلـــى المــســتــشــفــى بسبب 
الحروق، مضيفاً أن السلطات فتحت تحقيقاً للوقوف 

على أسباب الحادث.
يأتي الحادث في أعقاب حريق آخر اجتاح مصفاة 
بــيــرجــنــد لمــعــالــجــة مــكــثــفــات الــغــاز الإيــرانــيــة فــي وقــت 
سابق من هذا الأسبوع. وفي ذلك الحادث، انفجر 15 
صهاريج  ثاثة  في  النار  واشتعلت  تخزين  صهريج 
النيران بعد  فــرق الإطفاء من إخماد  أخــرى. وتمكنت 
48 ساعة مــن العمل المــتــواصــل. وقــال مــســؤول محلي 
إنه تعن حرق الوقود المتبقي في صهاريج التخزين 
وتوقفت عمليات إخماد الحريق بسبب شدة الحريق. 
ــــأذى. ويـــجـــري الــتــحــقــيــق فـــي سبب  ــدٌ بـ ــم يــصــب أحــ ولـ
انـــدلاع الــحــريــق أيــضــاً. وأظــهــر بــث مباشر مــن الموقع 
ألــســنــة الــلــهــب الــضــخــمــة وأعـــمـــدة كــبــيــرة مــن الــدخــان. 

وتقع مدينة بيرجند بالقرب من الحدود الأفغانية.
وتــشــهــد مــنــشــآت الــبــتــرول والــغــاز الإيـــرانـــي عــادة 
أحداثاً مماثلة عندما تبلغ الحرارة في فصل الصيف 
ــا، لــكــن وقــــوع حـــادثـــن، بينما تــشــهــد درجـــات  ــهـ ذروتـ
الحرارة انخفاضاً كبيراً، أثار تساؤلات حول احتمال 

»التخريب« في المنشآت الإيرانية.
في الأثناء، حذر عضو لجنة الطاقة في البرلمان، 
الــنــائــب فـــريـــدون عــبــاســي، مـــن احــتــمــال وقــــوع أعــمــال 

تخريبية في المنشآت الصناعية الإيرانية.
ــال عــبــاســي فـــي تــصــريــح لـــوكـــالـــة »إيـــلـــنـــا« إن  ــ وقـ
ــا يـــقـــوم بــالــتــخــريــب  ــمـ ــزرع الــقــنــابــل وإنـ ــ »المــــخــــرب لا يـ
ــاً«. وأضـــــــاف »أن المــــخــــرب يــتــلــقــى  ــانــ ــيــ الـــصـــنـــاعـــي أحــ
تــدريــبــاً للتاعب بــالــكــهــربــاء والمــيــاه )الــتــبــريــد( ورفــع 
ضغط الغاز«. وأضاف: »عندما يكون بلدك كبيراً في 
تــقــدم، ويــريــد الــبــعــض إيــقــافــك، فــقــد يــحــدث التخريب 

الصناعي«.
وبــــشــــأن الـــحـــريـــق الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي الـــتـــهـــم مــنــشــأة 
بيرجند، قال عباسي »لا توجد بن يدي أي معطيات 
لأقول هل حدث التخريب أم لا، ربما هناك إهمال، أو 

خطأ إنساني، أو عيوب في المعدات«.
واتــســع نــطــاق حـــرب الــظــل بــن إيــــران وإســرائــيــل 
ــرة. وبـــعـــد انــســحــاب الــرئــيــس  ــيــ خــــال الـــســـنـــوات الأخــ
النووي،  الاتفاق  من  ترمب  دونالد  السابق  الأميركي 
وصناعية  وعسكرية  نووية  منشآت  انفجارات  هــزت 
هجمات  بتنفيذ  إسرائيل،  طــهــران،  واتهمت  إيرانية. 
تــخــريــب واغـــتـــيـــالات تــســتــهــدف بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي. 
ــران، بشن  ــ ــ ــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل، إيـ وتــتــهــم الــــولايــ
هــجــمــات صـــاروخـــيـــة وبــمــســيــرات تــســتــهــدف الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة وســـفـــن مــرتــبــطــة بـــإســـرائـــيـــل فـــي الــخــلــيــج 

وخليج عمان.
ويعد عباسي من بن أكثر النواب المطلعن على 
ــرانـــي، نــظــراً لــتــرؤســه المنظمة  الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـ
ــة فـــي عــهــد مــحــمــود أحــمــدي  ــذريـ الإيـــرانـــيـــة لــلــطــاقــة الـ
نجاد. ونجا من محاولة اغتيال في 2011 بعد إصابته 
بــجــروح بــالــغــة أبــعــدتــه لــفــتــرة مــن المــنــاصــب الإداريــــة 

والحياة السياسية.
وزادت المخاوف من عودة حرب الظل بن إسرائيل 
وإيـــــران، بــعــد حـــرب غـــزة الأخـــيـــرة، خــصــوصــاً فــي ظل 
الـــدعـــم الــــذي تــقــدمــه إيـــــران لــجــمــاعــات مــســلــحــة تــديــن 
بالولاء الآيديولوجي لإيران، أو تتحالف مع »الحرس 

الثوري«.
أعلنت  المــاضــي،  الثاني(  وفــي 5 نوفمبر )تشرين 
إيرانين  ثاثة  اعتقال  الإيرانية  الاستخبارات  وزارة 
ــاد« فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان  ــمــــوســ ــلــ بـــتـــهـــمـــة »الــــتــــجــــســــس لــ

وبالتعاون مع »طالبان«. 
تــنــفــيــذ  ــة  ــثـــاثـ الـ هــــــؤلاء  »أراد  ــة:  ــالــ الــــوكــ ــالــــت  وقــ
هــجــمــات بــالــطــائــرات المــســيــرة الانــتــحــاريــة«، مضيفة 
أنــهــا »أحــبــطــت هــجــومــاً بــالمــســيــرات مـــن جــبــال غــرب 
ــران«. ولـــم يــصــدر أي  ــ أفــغــانــســتــان عــلــى أهــــداف فــي إيـ

تعليق من »طالبان«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

طهران تأهبت داخلياً ودولياً بعد الهجوم المميت على الشرطة

إيران تعدم »جاسوساً للموساد« في بلوشستان المضطربة
الشرطة  على  مميت  غــداة هجوم 
فــــي مـــحـــافـــظـــة بـــلـــوشـــســـتـــان، أعــلــنــت 
ــبـــت، أنـــهـــا أعــــدمــــت رجـــل  إيــــــــران، الـــسـ
ــتــــعــــاون« مـــع أجــهــزة  ديــــن بــتــهــمــة »الــ
سجن  في  الإسرائيلية  الاستخبارات 
مدينة زاهدان، على ما أعلنت السلطة 

القضائية.
وأفـــــادت وكـــالـــة »مـــيـــزان« المنصة 
ــلـــقـــضـــاء الإيــــــرانــــــي بـــأن  الإعــــامــــيــــة لـ
ــفــذت هـــذا الصباح 

ُ
ــــدام ن »عــقــوبــة الإعـ

في  الصهيوني  للنظام  في جاسوس 
سجن زاهدان« بمحافظة بلوشستان 

جنوب شرقي إيران.
ــع اســــــم الـــرجـــل  ــ ــوقـ ــ ولــــــم يــــذكــــر المـ
الــتــعــاون  إنـــه »أديــــن بتهمة  قـــال  لكنه 
والــتــجــســس لصالح  الاســتــخــبــاراتــي 
و»جمع  المــعــادي«  الصهيوني  النظام 
ــة لــجــهــاز  ــريــ ــيــــر مـــعـــلـــومـــات ســ وتــــوفــ
الــتــجــســســي بـــهـــدف تعطيل  المـــوســـاد 
الــنــظــام الــعــام« وفــق مــا أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
المــتــهــم ســلــم معلومات  وقــالــت إن 
ــــاد«  ــــوسـ ــــي المـ ــــط فـ ــابـ ــ ــة إلــــــى »ضـ ــريــ ســ
بهدف »الترويج لجماعات ومنظمات 
مــعــارضــة لــلــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة«، 
الوكالة عن مكان حدوث  ولــم تفصح 

التسليم المزعوم.
ولــم يتضح على الــفــور تــاريــخ أو 
مـــكـــان اعـــتـــقـــال الـــرجـــل أو مــحــاكــمــتــه، 
ــة »مــــيــــزان« قـــالـــت إن طلباً  ــالـ لــكــن وكـ

لاستئناف قوبل بالرفض.
وكــانــت إيـــران قــد أعلنت فــي وقت 
سابق عن توقيف أشخاص وصفتهم 
بــأنــهــم عــمــاء يــعــمــلــون لــحــســاب دول 
عدوتها  إسرائيل،  بينها  من  أجنبية 

اللدود.
في ديسمبر )كانون الأول( 2022 
أعدمت إيران شنقاً 4 أشخاص أدينوا 
بــالــتــعــاون مــن أجــهــزة الاســتــخــبــارات 

الإسرائيلية.
وتــتــهــم طــهــران إســرائــيــل بتنفيذ 
هجمات تخريب واغتيالات تستهدف 
فــي سياق »حــرب  الــنــووي  برنامجها 

الظل« بن البلدين.
وتــــــتــــــهــــــم الـــــــــــولايـــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
ــن هـــجـــمـــات  ــشــ وإســــــرائــــــيــــــل إيـــــــــــران بــ
ــة وبـــمـــســـيـــرات تــســتــهــدف  ــيــ صــــاروخــ
ــفـــن مــرتــبــطــة  الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة وسـ

بإسرائيل في الخليج وخليج عمان.
وتـــقـــول مــجــمــوعــات مـــدافـــعـــة عن 
ــقـــوق الإنــــســــان مــــن بــيــنــهــا مــنــظــمــة  حـ
المركز  إيــران تحتل  إن  الدولية،  العفو 
الثاني عالمياً بعد الصن لجهة أحكام 

الإعدام المنفذة.
وفـــــي تـــقـــريـــر صـــــدر فــــي نــوفــمــبــر 
)تشرين الثاني( قالت منظمة »حقوق 
إيـــران« ومقرها النرويج  الإنــســان في 
إن السلطات الإيرانية أعدمت أكثر من 
600 شخص منذ مطلع العام، في أكبر 
عــــدد خــــال 8 ســـنـــوات. وتــنــفــذ إيــــران 

عموماً عقوبة الإعدام شنقاً.
ــتـــل مـــحـــافـــظـــة بــلــوشــســتــان  وتـــحـ
قـــائـــمـــة المـــحـــافـــظـــات الـــــــــ31 مــــن حــيــث 
المحافظة  سكان  وغالبية  الإعــدامــات. 
من  وباكستان  لأفغانستان  المتاخمة 
نة، وهــو منذ فترة طويلة مسرح  السُّ
اشــتــبــاكــات مــتــكــررة بـــن قــــوات الأمـــن 

والمعارضة البلوشية.
عد بلوشستان أفقر محافظات 

ُ
وت

إلى  سكانها  غالبية  وينتمي  الــبــاد 
البلوش من أهل السنة. ويشكو أهالي 
ــن »ســــيــــاســــات الــتــمــيــيــز  المـــحـــافـــظـــة مــ

العرقي والديني«.

طهران تتوعد

ويأتي الإعدام الذي جرى في سجن 
زاهــدان بعد يوم من مهاجمة مسلحن 
مـــن الـــبـــلـــوش مــقــر قـــيـــادة الـــشـــرطـــة في 
مدينة راسك، ما أسفر عن مقتل 11 فرد 

أمن وإصابة آخرين.
بــإجــراء  الرسمي  التلفزيون  وأفـــاد 
جنازة رسمية السبت للقتلى في بلدة 
ــتـــي شـــهـــدت الـــهـــجـــوم. ووفــــق  ــك الـ ــ راســ
ــــتــــل أيــــضــــا مـــســـلـــحـــان مــن 

ُ
الـــســـلـــطـــات ق

اشتباكات  خــال  الــعــدل  جماعة جيش 
تلت الهجوم.

وتبنى حساب منسوب إلى جماعة 
المــعــارضــة، مسؤولية  الـــعـــدل«  »جــيــش 
الـــهـــجـــوم، بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــر مــــن إعــــان 
الــقــضــاء الإيـــرانـــي تنفيذ حــكــم الإعـــدام 
بتهمة  البلوش  مــن  معارضن   3 بحق 
ــدل« وارتـــكـــاب  ــعــ »جـــيـــش الــ ــاء لــــ ــمـ ــتـ الانـ

»أعمال إرهابية«.
وعرض قائد الجيش النظامي عبد 
الرحيم موسوي مساعدة قوات الشرطة 
لضبط الأمن في محافظة بلوشستان. 
وقـــال فــي بــيــان إن الــهــجــوم »يستهدف 

وحدة المسلمن«.
ــى »الــــــــحــــــــرس الـــــــثـــــــوري«  ــ ــولــ ــ ــتــ ــ ويــ

ــن فـــي مــحــافــظــة  ــ مــســؤولــيــة ضــبــط الأمـ
الشرطة.  بلوشستان رغم وجود قوات 
وتــنــتــشــر فـــي الـــحـــدود عــنــاصــر حــرس 
ــوات  ــقـ ــة لـ ــعـ ــابـ ــتـ ــي، الـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الـــــحـــــدود الإيـ
الجيش  من  وحــدات  وتنتشر  الشرطة. 

في بعض النقاط الحدودية.
وذكـــــر مـــوقـــع »حـــــال وش« المــحــلــي 
أن رتــا عسكرياً   عن شهود عيان 

ً
نقا

غــادر  إلــى 50 عربة عسكرية،   40 يضم 
»الــحــرس  ــقــــدس« الــتــابــعــة لـــ ــاعـــدة »الــ قـ
ــدان بــاتــجــاه  ــ ــ ــثــــوري« فـــي مــديــنــة زاهـ الــ
جنوب  فــي  وراســـك  تشابهار،  مدينتي 

المحافظة.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة، أحـــمـــد 
وحيدي إن »الإرهابين لن يهدأوا بعد 
المــســؤولــن  بــمــحــاســبــة  وتــعــهــد  الآن«. 
ــال المــتــحــدث  ــن الـــهـــجـــوم. وبــــــــدوره، قــ عـ
المهدي،  منتظر  سعيد  الشرطة،  باسم 
إن بــاده أجــرت اتصالات مع باكستان 

لماحقة المتورطن في الهجوم.
ــار منتظر المــهــدي إلــى إصــدار  وأشـ
نشرة حمراء ضد بعض المتهمن، لافتاً 
ــراء مـــشـــاورات دبــلــومــاســيــة من  إلـــى إجــ

قبل الوزارة الخارجية.
جـــاء ذلــــك، بــعــدمــا أصــــدر الــرئــيــس 
ــســــي أوامـــــــر  ــيــ الإيـــــــرانـــــــي إبـــــراهـــــيـــــم رئــ
المهاجمن  هــويــة  لــتــحــديــد  بالتحقيق 

ومحاسبتهم على أعمالهم.
البرلمان  وبــدوره، قال نائب رئيس 
ذو  الــنــائــب مجتبى  قــم،  مدينة  وممثل 
ــنــــوري إنــــه »يـــجـــب قــطــع يـــد الــخــائــن  الــ
بــطــريــقــة تــتــحــول إلـــى عــبــرة لــآخــريــن، 
اتحاد  تعريض  على  يتجرأوا  لا  ولكي 
الــبــاد للخطر تحت غــطــاء أعــمــال مثل 
ــيــــة«، طــبــقــاً لــوكــالــة  ــابــ الــهــجــمــات الإرهــ

»إيلنا« العمالية الإصاحية.
وســرعــان مــا وجــهــت إيــــران رســالــة 
إلـــى أمـــن عـــام الأمـــم المــتــحــدة أنطونيو 
غـــــوتـــــيـــــريـــــش ومـــــجـــــلـــــس الأمــــــــــــن عـــبـــر 
الــذي  إيــروانــي  الــدائــم سعيد  مبعوثها 

طالبها بإدانة الهجوم بأشد العبارات. 
وفـــي وقـــت لاحـــق، ذكـــرت وكــالــة »إرنـــا« 
الـــرســـمـــيـــة أن »الأمــــــــم المـــتـــحـــدة أدانـــــت 

الهجوم«.

بؤرة احتجاجات

وشـــــهـــــدت مـــحـــافـــظـــة بـــلـــوشـــســـتـــان 
اضطرابات العام الماضي، بعدما امتدت 
ــاة الــشــابــة  احــتــجــاجــات انــدلــعــت إثـــر وفــ
مــهــســا أمــيــنــي فـــي طـــهـــران ومــحــافــظــات 
كــرديــة، إلـــى أنــحــاء الــبــاد. وزادت حــدة 
بلوشستان،  محافظة  في  الاحتجاجات 
حـــيـــنـــهـــا بـــســـبـــب اســــتــــيــــاء شـــعـــبـــي فــي 
اتــهــام قــيــادي فــي الشرطة  المحافظة مــن 

بتهمة اغتصاب شابة.
 عــلــى الأقـــــل من 

ً
وســـقـــط 130 قــتــيــا

ــلـــوا فــي  ــتـ ـ
ُ
بــــن أكـــثـــر مــــن 500 شـــخـــص ق

احتجاجات العام الماضي.
ــدان في  ــ ولا يــــزال يــخــرج أهــالــي زاهـ
مسيرات »صامتة« كل جمعة للمطالبة، 
بــمــحــاســبــة المــســؤولــن عــن إطــــاق الــنــار 
مركز  اقتحام  حــاولــوا  متظاهرين،  على 
الماضي،  العام  30 سبتمبر  في  للشرطة 

 على الأقل.
ً
ما أوقع 93 قتيا

وهاجمت صحيفة »إيــران« الناطقة 
ــة إمـــــــام جـــمـــعـــة مــديــنــة  ــكـــومـ ــم الـــحـ بــــاســ
ــارز  ــبــ ــنـــي الــ زاهـــــــــــدان، رجــــــل الــــديــــن الـــسـ
إسماعيل زهي وقالت: »اكتفى بالإعراب 
عــن قــلــقــه وتــقــديــم الـــعـــزاء لأســـر القتلى، 
الــذي نشره مكتبه،  البيان  ولــم يتضمن 
أي إدانــة للهجوم الإرهــابــي ومــن يقفون 

وراءه«.
ونقل موقع إسماعيل زهي قوله في 
صـــاة الــجــمــعــة إن »الـــحـــادث مــؤســف«، 
داعــــيــــاً أهــــالــــي المـــحـــافـــظـــة إلـــــى »الــــتــــزام 
الــهــدوء«. وأعــرب عن قلقه حيال تشديد 
ــواء الأمــنــيــة فـــي المــحــافــظــة. وشـــدد  ــ الأجــ
عــلــى أن المـــســـؤولـــن عـــن الــهــجــوم »غــيــر 

معروفن«.

أحمد وحيدي يتقدم قادة الشرطة و»الحرس الثوري« في تشييع قتلى هجوم راسك )إرنا(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

الدخان يتصاعد من أجزاء في مصفاة أصفهان وسط إيران صباح أمس )فارس(
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شركات شحن تقاطع البحر الأحمر

مدمرة أميركية تسقط 14 مسيرّة حوثية... والجماعة تهدد بمرحلة إغراق
توعّد الحوثيون في اليمن بتصعيد 
هجماتهم ضد السفن الدولية في البحر 
الأحمر، وصولًا إلى مرحلة الإغراق، كما 
تبنيهم هجمات جوية  السبت،  أعلنوا، 
جديدة بواسطة طائرات مسيرة باتجاه 
ــل، حــيــث تـــزعـــم الــجــمــاعــة أنــهــا  ــيـ ــرائـ إسـ

تناصر الفلسطينيين في غزة.
جـــاء ذلـــك فـــي وقـــت أعــلــنــت فــيــه كل 
من بريطانيا ومصر إسقاط مسيرتين، 
إحـــداهـــمـــا كـــانـــت تــســتــهــدف الــســفــن في 
ــانــــت فــي  ــر الأحـــــمـــــر، والأخــــــــــرى كــ ــبـــحـ الـ
الأجـــــواء المــصــريــة المــحــاذيــة لإســرائــيــل، 
المياه  تجنب  شحن  شركات  أعلنت  كما 
الدولية قبالة اليمن وسلوك طريق رأس 

الرجاء الصالح.
الأميركية،  المركزية  القيادة  وقالت 
ـــزودة  ــرة أمــيــركــيــة مـ ــدمـ ــان، إن مـ ــيـ فـــي بـ
بــصــواريــخ مــوجــهــة أســقــطــت 14 طــائــرة 
مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باليمن 

في البحر الأحمر.
ــر الــبــيــان، الــيــوم الــســبــت، »فــي  وذكــ
ــــوم 16  ســــاعــــات الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر مــــن يـ
ديــســمــبــر )كــــانــــون الـــثـــانـــي( )بــتــوقــيــت 
صـــنـــعـــاء(، نــجــحــت مـــدمـــرة الـــصـــواريـــخ 
المــوجــهــة الأمــيــركــيــة يـــــو.إس.إس كــارنــي 
ــرك، الـــتـــي تــعــمــل فــي  ــيــ ــن فـــئـــة أرلــــــي بــ مــ
ــاك مــــع 14  ــبـ ــتـ ــر، فــــي الاشـ ــمــ الـــبـــحـــر الأحــ
نظاما جويا مسيرا تم إطلاقها كموجة 
ــرات مـــســـيـــرة مــــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــائــ طــ

الحوثيين باليمن«.
وأضاف: »تم تقييم الأنظمة الجوية 
ــرات مـــســـيـــرة هــجــومــيــة  ــائــ عـــلـــى أنـــهـــا طــ
انـــتـــحـــاريـــة، وجـــــرى إســقــاطــهــا دون أن 
أو  المنطقة  فــي  بالسفن  أي ضــرر  يلحق 
الإبلاغ عن إصابات. وتم تنبيه الشركاء 
الإقـــلـــيـــمـــيـــين فـــــي الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر إلــــى 

التهديد«، وفقا لوكالة »رويترز«.
وأكدت الجماعة الحوثية، في بيان، 
أنها أطلقت دفعة من الطائرات المسيرة 
لاســتــهــداف مــيــنــاء إيــــلات الإســرائــيــلــي، 
الملك  عبد  زعيمها  توجيهات  على  بناء 
هجماتها  باستمرار  متوعدة  الحوثي، 

التصعيدية، بما في ذلك استهداف كافة 
السفن المتجهة من إسرائيل أو إليها.

ــدة مــن  ــ ــديــ ــ ــلــــة جــ وتـــــهـــــديـــــداً بــــمــــرحــ
الــتــصــعــيــد، نـــقـــل الإعـــــــلام الـــحـــوثـــي عــن 
الــقــيــادي فــي الــجــمــاعــة مــحــمــد الــقــادري 
ــاع  ــدفـ ــواء الـ ــ ــد لــ ــائـ ــعـــين فــــي مــنــصــب قـ المـ
ــلـــي قــــولــــه إن جـــمـــاعـــتـــه تــمــتــلــك  الـــســـاحـ
أسلحة تتمكن من إغراق السفن، وليس 
ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ ــدم الـ ــ مــــجــــرد ردعــــهــــا مــــن عــ
الموانئ الإسرائيلية، زاعماً أن الهجمات 
الـــســـابـــقـــة اســـتـــهـــدفـــت الـــســـفـــن الــــتــــي لــم 
ــيـــادي  ــقـ ــداءات. وزعـــــــم الـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ تــســتــجــب لـ
التهديدات بتشكيل تحالف  أن  الحوثي 
دولــي لا تخيف جماعته التي قــال إنها 
تقوم بمراقبة تحركات القوات الأميركية 

ومستعدة للمواجهة.
ــة  ــيــ ــوثــ ــحــ ــد الـــــجـــــمـــــاعـــــة الــ ــيــ ــعــ تــــصــ
المدعومة من إيران يأتي في وقت تقترب 
دولي  فيه واشنطن من تشكيل تحالف 
لــتــأمــين المـــلاحـــة فـــي الــبــحــر، حــيــث أدت 

الــهــجــمــات الــحــوثــيــة إلـــى إجـــبـــار بعض 
ــــي إلـــــى تــجــنــب  ــــدولـ ــات الـــشـــحـــن الـ ــركــ شــ
الإبحار في البحر الأحمر ومضيق باب 
الخارجية الأميركي  المندب. وأكــد وزيــر 
أنتوني بلينكن، في اتصال مع نظيرته 
الألمــانــيــة أنــالــيــنــا بــيــربــوك، عــلــى أهمية 
ــة لإيـــــقـــــاف هـــجـــمـــات  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الــــجــــهــــود الـ
البحر  الحوثيين على سفن تجارية في 

الأحمر وضمان أمن الملاحة.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، 
فــي بــيــان، الــســبــت، أن الــوزيــريــن ناقشا 
أيــــضــــاً ضـــــــــرورة تـــلـــبـــيـــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
الإنــســانــيــة فـــي غـــزة وحــمــايــة المــدنــيــين، 
وضرورة بذل الجهود لمنع اتساع نطاق 

الصراع في الشرق الأوسط.

هجمات متصاعدة

فــــــــي ســـــــيـــــــاق الــــــتــــــصــــــدي الـــــــدولـــــــي 
ــنـــت المــمــلــكــة  ــلـ لـــلـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة، أعـ

المـــتـــحـــدة، الــســبــت، أن إحــــدى مــدمّــراتــهــا 
- السبت ما يُعتقد  أسقطت ليل الجمعة 
بأنها »مسيّرة هجومية كانت تستهدف 
المـــلاحـــة الــتــجــاريــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر«، 
ها 

ّ
يشن المنطقة هجمات  تشهد  وقــت  في 

الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب 
في غــزة. وفــق ما نقلته وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وكـــتـــب وزيــــــر الــــدفــــاع الــبــريــطــانــي، 
غرانت شابس، على منصة »إكس« خلال 
دياموند(  إس  إم  )إتــش  »أسقطت  الليل: 
ما يعتقد بأنها طائرة مسيّرة هجومية 
كـــانـــت تــســتــهــدف المـــلاحـــة الــتــجــاريــة في 
السفينة  أن  إلــى  الأحــمــر«، مشيراً  البحر 
الــعــســكــريــة أطــلــقــت صـــاروخـــاً تــمــكــن من 
إلى ذلــك، نقلت  الهدف بنجاح«.  »تدمير 
»رويـــتـــرز« عــن مــصــدريــن أمــنــيــين قولها 
إن الــدفــاعــات الــجــويــة المــصــريــة أسقطت 
قبالة  مــن دون طيار  أنها  طــائــرة يشتبه 
ساحل البحر الأحمر بالقرب من منتجع 

في  الشرقي  على ساحل سيناء  »دهـــب« 
مصر.

وقــالــت المـــصـــادر الأمــنــيــة إن مصدر 
الطائرة من دون طيار غير معروف. فيما 
قـــال شــهــود عــيــان فــي »دهــــب« إنــهــم رأوا 
جسماً يسقط في الماء، وإنهم رأوا جسماً 
طــائــراً آخـــر يسقط فــي الــجــبــال الــقــريــبــة. 
الحوثيين  إن  اليمنية  الــحــكــومــة  وتــقــول 
ــرون بــــــــالأحــــــــداث فــــــي فــلــســطــين  ــ ــاجــ ــ ــتــ ــ يــ
إيـــران،  نــيــابــة عــن  ويــقــومــون بالهجمات 
وإن من شأن سلوك الجماعة أن يؤثر على 
الدولي  التوجه  مــع  الإنسانية  ــاع  الأوضـ
ــر. وعــلــى إثــر  ــمـ إلــــى عــســكــرة الــبــحــر الأحـ
تصاعد تهديد الملاحة في البحر الأحمر، 
 MSC« قـــالـــت شـــركـــة الـــشـــحـــن الـــعـــمـــلاقـــة
في   ،»Mediterranean Shipping Co SA
بيان لها، نقلته »رويترز«، إنها لن تعبر 
هجوم  بعد  وغــربــاً  شرقاً  السويس  قناة 
لها  التابعة  الحاويات  إحــدى سفن  على 

في 15 ديسمبر )كانون الأول(.

 MSC« وتعرضت سفينة الحاويات
PALATIUM III« للهجوم أثناء عبورها 
البحر الأحمر بموجب عقد فرعي لخط 
ميسينا، وأوضح بيان الشركة أنه لم يتم 
الإبلاغ عن وقوع إصابات، لكن السفينة 
عن  الناجمة  ــرار  الأضــ لبعض  تعرضت 
الحريق، وتم إخراجها من الخدمة، وأنه 
ســيــتــم إعـــــادة تــوجــيــه بــعــض الــخــدمــات 

لتمر عبر رأس الرجاء الصالح.
ورغم التحذيرات الدولية واليمنية 
مـــــن مـــغـــبـــة اســــتــــمــــرار هــــــذه الـــهـــجـــمـــات 
وخطرها المهدد للأمن الغذائي في اليمن 
مــع ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــشــحــن والــتــأمــين، 
فـــإن الــجــمــاعــة قــالــت إنــهــا مــســتــمــرة في 
مهاجمة السفن التي تزعم أنها متجهة 
 

ّ
بغض إليها  أو  الإسرائيلية  الموانئ  من 

النظر عن جنسيتها.
وتــعــرضــت عـــدة نـــاقـــلات فـــي الأيـــام 
الأخيرة إلى هجمات صاروخية، وأصيب 
البحرية  بعضها بأضرار، فيما تمكنت 

من  والفرنسية  والبريطانية  الأميركية 
والاستجابة  الهجمات  لبعض  التصدي 
ــن الـــســـفـــن فــي  ــ ــتــــغــــاثــــة مـ لــــــنــــــداءات الاســ
جنوب البحر الأحمر. ولا تزال الجماعة 
الدولية  الناقلة  تحتجز  لإيـــران  المــوالــيــة 
)تشرين  نوفمبر  منذ  لــيــدر«  »غالاكسي 
الثاني( الماضي بعد قرصنتها واحتجاز 

طاقمها وتحويلها إلى مزار لأتباعها.

اليمن يستنكر تصريحات إيرانية

الإيـــرانـــيـــة  الـــتـــصـــريـــحـــات  عـــلـــى  رداً 
ـــي  ــذرة مـــــن تـــشـــكـــيـــل تـــحـــالـــف دولــ ــ ــحــ ــ المــ
لـــحـــمـــايـــة المــــلاحــــة فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، 
باعتباره منطقة خاضعة لنفوذ طهران، 
اســتــنــكــر وزيـــــر الإعــــــلام الــيــمــنــي معمر 
الإرياني »بأشد العبارات« التصريحات 
الــخــطــيــرة والاســـتـــفـــزازيـــة الـــصـــادرة عن 
ــرانــــي الــعــمــيــد محمد  ــر الـــدفـــاع الإيــ ــ وزيـ

رضا آشتياني.
ــانــــي، فـــي بــيــان رســمــي:  وقــــال الإريــ
الدوافع  كشفت  الإيرانية  »التصريحات 
ــهــا 

ّ
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــهـــجـــمـــات الــــتــــي تــشــن

ميليشيا الحوثي، وأسقطت محاولاتها 
إيـــجـــاد غــطــاء ســيــاســي وأخـــلاقـــي لتلك 
العمليات، وكسب تعاطف شعبي، عبر 
ربــطــهــا بــالــعــدوان الإســرائــيــلــي الغاشم 
ــــدت أن  عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وأكــ
تــلــك الادعــــــاءات مــجــرد ذريــعــة لمــمــارســة 
الــقــرصــنــة، وتنفيذ الإمــــلاءات الإيــرانــيــة 
ــة  ــركــ ــديــــد الأمـــــــــن الــــبــــحــــري وحــ ــهــ فـــــي تــ
ــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة«. ووصــــــف الـــوزيـــر  الــ
اليمني تلك التصريحات الإيرانية بأنها 
الإيــرانــي توجيهاً  النظام  »تؤكد وقــوف 
 وتــســلــيــحــاً خلف 

ً
وتــخــطــيــطــاً وتـــمـــويـــلا

الإرهــابــيــة  الــحــوثــي  ميليشيات  انــقــلاب 
عـــلـــى الــــدولــــة الــيــمــنــيــة، ومــمــارســاتــهــا 
ــيــــة طــيــلــة الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة،  الإجــــرامــ
ومساعي  للحدود،  العابرة  وهجماتها 
طـــهـــران اتـــخـــاذ جــغــرافــيــا الــيــمــن منصة 
المنطقة،  فــي  الأمـــن والاســتــقــرار  لزعزعة 
وتـــهـــديـــد المـــصـــالـــح الـــدولـــيـــة فـــي الــبــحــر 
الأحــمــر وبـــاب المـــنـــدب، خــدمــة لأهــدافــهــا 

الخاصة«.

عدن: علي ربيع

زورق يتبع قوات خفر السواحل اليمنية قبالة سواحل المخا )أ.ف.ب(

الحكومة اليمنية 
استنكرت التصريحات 

الإيرانية عن البحر الأحمر 
باعتباره منطقة خاضعة 

لنفوذ طهران 

إحباط هجوم لـ»كتائب حزب الله«
على مركز للشرطة وسط بغداد

ـــب 
َ

ــاء بــــــيــــــان مـــقـــتـــض ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ بـ
لـــــوزارة الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة تحدثت 
فــيــه عــن »تــكــريــم« عـــدد مــن الــضــبــاط 
ــقـــيـــامـــهـــم بـــاعـــتـــقـــال  ــنــــتــــســــبــــين، لـ والمــ
الاعــتــداء على أحد  مجموعة حاولت 
لم تكشف  بغداد،  في  الشرطة  مراكز 
الــســلــطــات عــن أي مــعــلــومــات تتعلق 
قامت  التي  والجهة  الهجوم  بخلفية 
ــيــــرون بـــأن  ــثــ ـــن كــ ــــين تـــكـــهَّ ــــي حـ بــــــه، فـ
الهجوم  بمنفذي  الحادثة على صلة 

الأخير على السفارة الأميركية.
وبــــــدأت الـــقـــصـــة، الــجــمــعــة، حين 
ــاجــــــم مــــســــلــــحــــون يُــــعــــتــــقــــد أنــــهــــم  هــــ
يــعــمــلــون لــصــالــح نــائــب فــي الــبــرلمــان 
العراقي مركز شرطة العلوية، وسط 
الـــعـــاصـــمـــة، بـــهـــدف تــحــريــر »عــنــصــر 

مسلح موقوف لدى الشرطة«.
إن ضباط  أمنية  وقالت مصادر 
ــدوا الـــهـــجـــوم،  ورجــــــــال الـــشـــرطـــة صـــــ
واعتقلوا 8 من المهاجمين وصــادروا 
أسلحتهم، بينما نقلت وسائل إعلام 
محلية عن مسؤولين أمنيين أن عدد 
المــعــتــقــلــين الـــذيـــن تـــورطـــوا بــالــهــجــوم 

وصل إلى 10 أشخاص.
وتــــــــداولــــــــت مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي مــعــلــومــات كـــانـــت تفيد 
ــل مـــركـــز الــشــرطــة  ــ ــأن المــــوقــــوف داخـ بــ
ضالع بالهجوم الأخير على السفارة 
الأميركية، وأن الفصيل المسلح الذي 

ينتمي إليه حاول إخراجه بالقوة.
جت وسائل إعلام  وبالتزامن، روَّ
مــحــلــيــة أن رئــــيــــس الــــــــــوزراء مــحــمــد 
شياع السوداني كان قد أمر باعتقال 
قــيــادي بـــارز فــي »كتائب حــزب الله« 
مسؤول عن إطلاق الطائرات المسيرة 
لاســتــهــداف الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
ومــــــواقــــــع فـــــي المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء، 

جَز في مركز للشرطة.
َ
ليُحْت

وشــــــــن مــــســــلــــحــــون، قــــبــــل نــحــو 
ـــ7 صــــواريــــخ،  ــ أســـبـــوعـــين، هـــجـــومـــاً بـ
السفارة،  مقر  منها  اثــنــان  استهدف 
أخــرى مقر جهاز  وضربت مجموعة 
الأمن الوطني في بغداد، ولم يسجل 

الطرفان أي خسائر بشرية.
وتـــحـــدثـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
عــقــب الــهــجــوم عــن »مـــؤشـــرات تشير 
ميليشيات  الهجمات شنتها  أن  إلــى 
إيــران تعمل بحرية في  متحالفة مع 

العراق«.
وفــــي وقــــت لاحـــــق، أعـــلـــن الـــلـــواء 
الــنــاطــق بــاســم القائد  يحيى رســـول، 
ــقــــوات المـــســـلـــحـــة، اعـــتـــقـــال  ــلــ ــام لــ ــ ــعـ ــ الـ
السفارة  على  هجوماً  ت 

َّ
شن عناصر 

الأميركية ومقر الأمن الوطني.
الشرطة  الهجوم على مركز  لكن 
ــة المـــنـــطـــقـــة  ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ غـــــيـــــر مـــــرتـــــبـــــط بــ
»كتائب  مــن  عناصر  وأن  الــخــضــراء، 

الــلــه« هاجمته لإخـــراج معتقل  حــزب 
بعدما  فشلوا  لكنهم  إلــيــهــم،  ينتمي 
ــم  ــهـ ــالـ ــقـ ــتـ ــة مــــــن اعـ ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ تـــمـــكـــنـــت الـ

ومصادرة أسلحتهم.
ونــشــرت وســائــل إعــــلام محلية، 
 عــن جــهــات أمنية لــم تــعــرف عن 

ً
نــقــلا

نــفــســهــا، أســـمـــاء المــهــاجــمــين وصـــوراً 
للأسلحة المصادرة، وكانت جميعها 
إلى  الخفيف عيار 9 ملم،  الــنــوع  مــن 
جــانــب عجلتي »دفـــع ربــاعــي« كانوا 

يستخدمونهما.

ما حقيقة الهجوم؟

ــابـــط عــــراقــــي عـــلـــى صــلــة  ــال ضـ ــ قـ
بالتحقيق فــي الــحــادث إن »الاعــتــداء 
بمنفذي  مرتبط  الشرطة  مركز  على 

الهجوم على السفارة الأميركية«.
وأوضــــــــح الـــضـــابـــط الــــــذي طــلــب 
الصلة  »يستبعد  أنـــه  هــويــتــه  إخــفــاء 
بــقــضــيــة الـــســـفـــارة، لأن المــتــهــمــين في 
في  جَزون 

َ
يُحْت لا  القضايا  هــذه  مثل 

مــراكــز الــشــرطــة الــعــاديــة، بــل يُنقلون 
إلـــى أمــاكــن غــيــر مــعــروفــة، فــي عهدة 
مؤسسات أمنية تتعاطى مع قضايا 

الإرهاب«.
الـــضـــابـــط أن »المــجــمــوعــة  وأكــــــد 
التي هاجمت المركز على صلة بأحد 
)كتائب حزب  يمثلون  الذين  الــنــواب 
الله( في العراق، وكانوا قد أحضروا 
ــاً بــــحــــادث مــجــهــول  ــابـ ــراً مـــصـ ــنـــصـ عـ
ــد، وأثــنــاء  إلـــى مستشفى الــشــيــخ زايــ
وجــــودهــــم احـــتـــكـــوا وتــــشــــاجــــروا مــع 

الطاقم الطبي«.
إدارة المستشفى  ودفع الاحتكاك 
العلوية  بمركز شرطة  الاتــصــال  إلــى 
طلباً للتدخل، وبعد حضور عناصر 
الــــدوريــــة اقــــتــــادوا عــــدداً مـــن عــنــاصــر 
حــمــايــة الــنــائــب إلـــى مــركــز الــشــرطــة، 

وفقاً للضابط.
وفـــــــــي وقـــــــــت لاحـــــــــــق، هــــــاجــــــم 8 
ــة بـــإطـــلاق  ــز الــــشــــرطــ ــركــ مـــســـلـــحـــين مــ
ــواء بــهــدف  ــ ــهـ ــ ــارات نــــاريــــة فــــي الـ ــ ــيـ ــ عـ

تحرير زميلهم.
ــابـــط، فــــإن مـــســـؤولًا  ووفـــــق الـــضـ
وصـــل  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  ــــي  فـ بـــــــــارزاً 
صباح، السبت، على الفور إلى مركز 
مواجهة  في  عناصره  لدعم  الشرطة 

الاعتداء.
وغــالــبــاً مــا يــرتــبــط اســـم »كتائب 
الــتــي تشنها  الــلــه« بالهجمات  حــزب 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة عـــلـــى المــنــطــقــة 
الـــرئـــاســـيـــة »الــــخــــضــــراء« فــــي بـــغـــداد 

وبقية المناطق والمعسكرات.
وفي وقت سابق، الشهر الماضي، 
قــال الجيش الأمــيــركــي إنــه استهدف 
مــــواقــــع فــــي مــنــطــقــة جـــــرف الــصــخــر 
تل ما لا يقل عن 8 

ُ
بمحافظة بابل، وق

من عناصر »كتائب حزب الله«.

بغداد: فاضل النشمي

طموح رئيس الوزراء قد »يثير حفيظة« حلفائه في »الإطار التنسيقي« 

العراق: السوداني خارج السباق الانتخابي... ولا اقتراع في معقل الصدر

خــلافــاً لــغــالــبــيــة رؤســـــاء الـــــوزارة 
الحكومة  أن رئيس  العراق، يبدو  في 
الحالي محمد شياع السوداني خارج 
المـــنـــافـــســـة فــــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
الــحــالــيــة فـــي الـــبـــلاد، بــيــنــمــا يــخــوض 
ــــي »الإطــــــــــار الــتــنــســيــقــي«  ــلــــفــــاؤه فـ حــ
ســبــاقــاً مــحــمــومــاً لــلــظــفــر بــمــقــاعــد في 

محافظات الوسط والجنوب.
واعــتــاد الــســيــاســيــون الــعــراقــيــون 
الـــذيـــن يــشــغــلــون مــنــاصــب حــكــومــيــة، 
لا ســيــمــا رئـــيـــس الــــــــوزراء، اســتــثــمــار 
مـــواقـــعـــهـــم لــــخــــوض الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
الانــتــخــابــيــة، وغــالــبــاً مــا ينظر إليهم 
ــبــــل إعــــــــلان نـــتـــائـــج  ــتــــى قــ فــــائــــزيــــن حــ
الــســودانــي  فــي حــالــة  لكن  التصويت، 
فــإنــه اخـــتـــار الـــوقـــوف خــــارج الحلبة 
هــذه المـــرة. ويملك الــســودانــي ميزتين 
كان بإمكانه استثمارهما، وهما إلى 
جــانــب مــوقــعــه الــتــنــفــيــذي الأعــلــى في 
البلاد، فإنه ينتمي إلى الجيل الثاني 
الــعــراقــيــين، ولــم يكن  السياسيين  مــن 
مــن الــقــوى التي نشطت خــارج البلاد 

في معارضة نظام صدام حسين.
الحكومة  وشـــارك جميع رؤســـاء 
ــيــــة  ــابــ ــتــــخــ فـــــــي الاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات الانــ
المــتــعــاقــبــة بــعــد 2003، بــــدءاً مـــن إيـــاد 
عـــلاوي وإبــراهــيــم الــجــعــفــري ونـــوري 
المالكي وعادل عبد المهدي، باستثناء 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــســـابـــق مــصــطــفــى 
الكاظمي الذي واجه معادلة سياسية 
ــيـــه عـــــــدم الانـــــــخـــــــراط فــي  ــلـ فــــرضــــت عـ

التنافس الانتخابي.
وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
إن دخــول  التنسيقي«  »الإطــــار  داخـــل 
الـــســـودانـــي فـــي انـــتـــخـــابـــات مــجــالــس 
المــحــافــظــات قـــد يــثــيــر حــفــيــظــة قــــادرة 

بارزين في التحالف الحاكم.
ويــنــظــر إلـــى الــســودانــي عــلــى أنــه 
ســيــاســي شــــاب أســــس حـــزبـــاً نــاشــئــاً 
الــفــراتــين«، بعدما  يحمل اســـم »تــيــار 
انشق عن حزب »الدعوة الإسلامية«، 
ــرج عـــام 2019 مـــن عـــبـــاءة رئــيــس  وخــ

الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وبــعــد انــســحــاب الــتــيــار الــصــدري 
من الحياة السياسية، وتولي »الإطار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي« مـــــفـــــاوضـــــات تــشــكــيــل 
ــثـــر مــــن 14  ــاك أكـ ــان هـــنـ ــ الـــحـــكـــومـــة، كـ
لكن  الــــوزراء،  رئيس  لمنصب  مرشحاً 
الــقــوى الشيعية  الــســودانــي حــاز ثقة 
فـــي الــنــهــايــة، لــكــن كــانــت ثــمــة شــكــوك 
بأنه لم يكن »خياراً مرضياً« لعدد من 

قادة تلك الأحزاب.
ويــــــــقــــــــول مـــــــــؤيـــــــــدون لــــحــــكــــومــــة 
السوداني إنه يركز أكثر على إنجاح 
كـــابـــيـــنـــتـــه الـــــــوزاريـــــــة خـــــــلال الــــــــدورة 

بتأييد  أنــه يحظى  الحالية، لا سيما 
الذي  الدولة«،  »إدارة  ائتلاف  وتوافق 
ــقــــوى الــشــيــعــيــة  يـــضـــم إلـــــى جـــانـــب الــ
أحزاباً سنية وكردية، ويشكلون أكثر 

من 280 نائباً في البرلمان العراقي.
لـــكـــن حـــكـــومـــة الــــســــودانــــي كــانــت 
تواجه ولا تزال عقبة أساسية تتمثل 
بــغــيــاب الــتــيــار الـــصـــدري، فيما يقول 
سياسيون من »التيار« و»الإطــار« إن 
رئــيــس الــــوزراء كــان واحـــداً مــن الذين 
حاولوا إشراكه في الحكومة، لكن تلك 

الجهود لم تحقق أي نتائج.
وأعــلــن الــصــدر عــدم المــشــاركــة في 
الانتخابات، وأمر أتباعه بمقاطعتها 
وتبرأ  الفاسدين«،  »انتخابات  لأنها 
»الـــتـــيـــار«  مــــن مـــرشـــحـــين يـــنـــتـــمـــون لــــ

تمردوا على قراره الأخير.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــصـــدر لم 
ــار  ــ يـــوفـــر مــواقــفــه فـــي مــهــاجــمــة »الإطـ
التنسيقي«، وكرس في خطابه وصف 
ــإن المــراقــبــين  »حــكــومــة الــفــاســديــن«، فـ
يــعــتــقــدون أنـــه يــحــافــظ عــلــى مساحة 

ــع الــــســــودانــــي، الــــــذي ربـــمـــا يــخــرج  مــ
يــومــاً مـــن عـــبـــاءة »الإطـــــــار«. وانــطــلــق 
أمـــس )الــســبــت(، الــتــصــويــت الــخــاص 
بــالأجــهــزة الأمــنــيــة ونـــــزلاء الــســجــون 
والمــســتــشــفــيــات، وانــتــشــرت كــامــيــرات 
المـــحـــطـــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة فــــي جــمــيــع 
ــاء الــــبــــلاد، لا ســيــمــا الــعــاصــمــة  أنــــحــ
بغداد. لكن مدينة الصدر، وهي أكبر 
تظهر  لم  الصدر  مقتدى  لتيار  معقل 
طوال ساعات التصويت في التغطية 
فيما  الــعــراقــيــة،  للمحطات  المــبــاشــرة 

تقول المصادر الأمنية إنها »لم تشمل 
بالاقتراع،  الخاصة  الأمنية  بالخطة 
ولـــــم تـــفـــتـــح فـــيـــهـــا مــــراكــــز انــتــخــابــيــة 
كانت مخصصة لاقتراع سكان الحي 

الكبير، شرق بغداد«.
ومع بدء التصويت، وجه رئيس 
ــزة  ــهـ ــالــــة لمــنــتــســبــي الأجـ الـــــــــوزراء رســ
ــد عـــلـــى حــريــتــهــم  ــيـ ــأكـ ــتـ ــلـ ــة »لـ ــيــ ــنــ الأمــ
ــــي الاخــــتــــيــــار وهــــــم يــــشــــاركــــون فــي  فـ
الاقتراع الخاص بانتخابات مجالس 
المــحــافــظــات«، وشـــدد عــلــى أنـــه »ليس 
من حق أحد أن يملي عليهم أو يتدخل 

بتحديد خياراتهم وتوجهاتهم«.
ودعــــا الــســودانــي الــعــراقــيــين إلــى 
»قــــوة« فـــي الانــتــخــابــات  ــة بـــــ ــاركـ المـــشـ
ــات  ــقـ ــلـ ــن حـ ــ ــ ــة مـ ــقــ ــلــ ــــل حــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــــي »تـ ــتــ ــ ــ ال
 10 بعد  الديمقراطي،  الإداري  النظام 
انتخابات لمجالس  آخر  على  سنوات 
 ،»2013 سنة  جــرت  التي  المحافظات، 

وفقاً لبيان صحافي.
وأشار إلى أن »تعطيل انتخابات 
مجالس المحافظات لم يكن في صالح 
الشعب والدولة«، مبيناً أن »مجالس 
المــحــافــظــات ركـــن أســــاس فــي نظامنا 
اللامركزية،  على  القائم  الديمقراطي 
مراحل  مــن  مهمة  مرحلة  تمثل  الــتــي 

التحول الإداري في العراق«.
 وحسب إحصاءات أعلنت عنها 
مفوضية الانتخابات هذا الشهر، فإن 
16 مليون ناخب يحق لهم التصويت 
مــركــز  عـــبـــر 7766  الانـــتـــخـــابـــات،  فــــي 
اقــتــراع فــي عــمــوم الــبــلاد. ويبلغ عدد 
 38 ــمـــن  ضـ  6022 ــلـــي  ــكـ الـ المــــرشــــحــــين 
التحالفات  عــدد  يبلغ  بينما  تحالفاً، 
والأحــــــزاب والأفــــــراد 163، وبــلــغ عــدد 
لــلــتــحــالــفــات 4223، وعــدد  المــرشــحــين 
المــرشــحــين لــلأحــزاب 1729، ولــلأفــراد 
70. وبــلــغ عـــدد المــرشــحــين مــن المــكــون 
المسيحي 16، وللصابئة 10 مرشحين، 
ولمكون  مرشحاً،   13 الفيليين  وللكرد 
الــشــبــك 5 مــرشــحــين، ولــإيــزيــديــين 4 
الانتخابات تحت  مرشحين. وتجري 
رقابة واسعة يشارك فيها 87 مراقباً 
ــاً، وأكــــثــــر مــــن 33 ألـــــف مـــراقـــب  ــ ــيـ ــ دولـ
مــحــلــي، وأكــثــر مــن 5 آلاف مــن وكــلاء 
الأحزاب. وتتنافس قوى كثيرة للظفر 
بـــالمـــقـــاعـــد المـــحـــلـــيـــة، أبــــرزهــــا ائـــتـــلاف 
»دولة القانون« بزعامة نوري المالكي، 
وتــحــالــف »نــحــن أمـــة« بــزعــامــة رئيس 
ــقـــال مــحــمــد الــحــلــبــوســي،  الـــبـــرلمـــان المـ
وتــحــالــف »نــبــنــي« الــــذي يــضــم قيس 

الخزعلي وهادي العامري.
وقــــــال المـــالـــكـــي، فــــي تــصــريــحــات 
لمــحــطــة تــلــفــزيــونــيــة مــحــلــيــة، إنــــه »لا 
ــة ثــالــثــة  ــ ــنـــوي الـــحـــصـــول عـــلـــى ولايــ يـ
سيحققها  التي  النتائج  مــن  انطلاقاً 

في الانتخابات المحلية«.

عناصر أمن يصطفون في طابور داخل مركز انتخابي أمس )أ.ف.ب(

بغداد: حمزة مصطفى

اقتراع المحافظات: تصويت »سلس« للأمن...ومشاركة »خجولة« للنازحين

ــر الأمـــــــن ونـــــــــزلاء الـــســـجـــون  ــنـــاصـ ــــن عـ شـــــــارك آلاف مـ
والمــســتــشــفــيــات فــي الـــعـــراق، الــيــوم الــســبــت، فــي انتخابات 
مجالس المحافظات، وفيما بلغت نسبة المشاركة نحو 75 
فــي المــائــة مــن الــذيــن يحق لهم التصويت، أكــدت مفوضية 
الانتخابات أن يوم التصويت الخاص »مضى دون أعطال 

في أجهزتها الخاصة«.
ــة، فــتــحــت  ــيــ ــنــ وإلـــــــى جــــانــــب مــنــتــســبــي الأجـــــهـــــزة الأمــ
المفوضية مراكز اقتراع في مخيمات النازحين شمال وغرب 
بحسب  متدنية،  كــانــت  فيها  المــشــاركــة  نسبة  لكن  الــبــلاد، 

مؤشرات تداولها مراقبون محليون.
إن  صحافي،  بيان  فــي  الانتخابات،  مفوضية  وقــالــت 
الساعة  تمام  في  الإغــلاق  على  مبرمجة  التصويت  أجهزة 
وقت  تمديد  يمكن  ولا  المحلي،  بالتوقيت  مساء  السادسة 
الاقتراع. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات، حتى وقت 
قريب من موعد إغلاق الصناديق نحو 75 في المائة، وفقاً 

لبيان أصدره تحالف »مراقبة الانتخابات«، فيما قال مكتب 
الانتخابات المحلي في محافظة النجف )جنوب( إنه سجل 
نسبة تصويت تــجــاوزت 95 في المــائــة. ومــع انتهاء موعد 
التصويت، قالت المفوضية إنها »بدأت عملية العد والفرز، 
قــبــل نــقــل الــبــيــانــات إلـــى المـــركـــز الـــوطـــنـــي«. أمــنــيــاً، فــرضــت 
الــســلــطــات إجــــــراءات مـــشـــددة فـــي مــحــيــط مـــراكـــز الاقـــتـــراع، 
وعند مداخل المدن، ورغم أنها لم تعلن حظراً تاماً للتجول، 
فــإنــهــا منعت ســيــر الـــدراجـــات الــنــاريــة والمــركــبــات الكبيرة 
خلال أوقات محددة من اليوم. وقال رئيس اللجنة الأمنية 
العليا للانتخابات الفريق أول ركن قيس المحمداوي، اليوم 
السبت، إن كل القطعات الأمنية توجهت إلى مراكز الاقتراع 
أدلت  كانت مرنة، حيث  اللجنة  الــعــراق، وإن خطة  بعموم 
أعلنت  الــســيــاق،  فــي  بأريحية.  بأصواتها  الأمنية  الــقــوات 
هيئة الإعـــلام والاتــصــالات، حصيلة الــخــروق المسجلة في 
المؤسسات الإعلامية في أول أيام الصمت الانتخابي، التي 
بلغت 17 مخالفة، مشيرة إلى أنها عالجت عدداً كبيراً منها 

خلال وقت قياسي.

لندن: »الشرق الأوسط«
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المنفي أكد »استمرار 
دعمه لكل ما يمكّن من 
تحقيق مصالحة شاملة 

يشارك فيها الجميع«

ASHARQ AL-AWSAT

بعد 20 شهراً من القطيعة بسبب نزاع الصحراءالرئيس انتقد المعارضة واتهمها بـ»العمالة للخارج«

تونس تعرض على معتقلين دفع أموال لمغادرة السجن

مصر: جدل بعد تصريحات مثيرة عن حياة عبد الناصر

الجزائر: خطوة جديدة لإنعاش العلاقات مع إسبانيا
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه 
سيصدر مرسوما لتعديل قانون الصلح 
الـــجـــزائـــي، يـــفـــرض عــلــى رجـــــال الأعـــمـــال، 
الموقوفين في قضايا فساد وجرائم مالية، 
ــوال المــطــالــبــين بــإعــادتــهــا مقابل  ــ دفـــع الأمـ
ــه  مــغــادرتــهــم الــســجــون، بحسب مــا أوردتـ

»وكالة الأنباء الألمانية«.
الــرئــيــس التونسي مــا سماه  وعـــرض 
بــالــصــلــح الـــجـــزائـــي فـــي مـــرســـوم أصــــدره 
فـــي 2022 عــلــى عــــدد مـــن رجــــال الأعـــمـــال، 
يفرض  مالي  فساد  قضايا  فــي  الملاحقين 
عــلــيــهــم إطـــــلاق مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة في 
لــكــن تعثر تطبيق هــذا  الــفــقــيــرة.  المــنــاطــق 
الــقــانــون مــنــذ صــــدوره، لتعقبه بــعــد ذلــك 

حملة إيقافات. 
ويقبع في السجن منذ سنوات رجال 
السابق  الحكم  بنظام  أعمال على صــلات 
قبل ثورة 2010، وفشلت جلسات التحكيم 

التي عرضوها مع الدولة. 
وقــــال ســعــيــد فـــي اجــتــمــاع مـــع رئــيــس 
والمالية، مساء  العدل  ووزيرتي  الحكومة 
الجمعة، إنه سيعرض تعديلا في اجتماع 

مجلس الوزراء المقبل. 
مشددا على أنه يتعين على الموقوف أن 
»يدفع أموال الشعب ليخرج من السجن... 
فــتــهــريــب الأمـــــوال لا يــــزال مــســتــمــرا... هم 
يــريــدون تــجــويــع الــشــعــب وخــلــق المشاكل 
ــذلـــك فــــإن المـــطـــلـــوب منا  داخـــــل الــــبــــلاد، ولـ

اليوم هو تطهير البلاد... طفح الكيل«. 
ويــــــردد ســعــيــد فـــي تــصــريــحــاتــه بــأن 
ــع فــي  ــ ــ الـــفـــســـاد مـــتـــفـــش عـــلـــى نــــطــــاق واسـ

مؤسسات الدولة.
 وفـــي 2021 قـــدر حــجــم الأمـــــوال التي 
يطالب باستعادتها من قائمة تضم 460 
ــال أعــــمــــال مـــتـــورطـــين فــــي جـــرائـــم  ــ مــــن رجــ
مالية، بـ 13.5 مليار دينار تونسي )نحو 
المال  من  نهبت  أميركي(  مليار دولار   4.5

العام.
من جهة ثانية، انتقد الرئيس سعيد 
بـــشـــدة المـــعـــارضـــة الـــتـــونـــســـيـــة، واتــهــمــهــا 
بالتعامل مع عملاء خارج تونس، وادعاء 
على  وقــال  الفلسطيني.  الشعب  مناصرة 
هامش لقاء جمعه مساء )الجمعة( بأحمد 
ال 

ّ
الحشاني، رئيس الحكومة، وليلى جف

ــام نــمــســيــة وزيـــــرة  ــهــ وزيـــــــرة الــــعــــدل، وســ
المالية، إن الجميع »في سباق ضد الساعة 

لصناعة تاريخ جديد لتونس«.
وتــــابــــع الـــرئـــيـــس مـــوضـــحـــا أن هــنــاك 
ــون الـــــيـــــوم أنــــهــــم مـــــن )جــبــهــة  ــ ــدعــ ــ مـــــن »يــ
الإنــقــاذ(، وكـــان حــرّيــا بهم إنــقــاذ أنفسهم 
مـــن الــــفــــســــاد... هـــــؤلاء كـــانـــوا يــتــعــامــلــون 
مــــع عـــمـــلاء صــهــايــنــة فــــي الــــخــــارج وهــــذا 
ــا هــم الــيــوم يــدعــون أنهم  ــر مــوثــق، وهـ أمـ
بحسب  الفلسطيني«،  الشعب  يناصرون 
رئاسة  موقع  على  منشور  فيديو  بثه  ما 

الجمهورية التونسية.
الــرئــيــس سعيد  ويــــرى مـــراقـــبـــون أن 
خلط بين »جبهة الإنــقــاذ«، التي تشكلت 

منذ سنة 2017 من قبل عدد من الأحزاب 
اليسارية، ولم يعد لها أي تأثير في الوقت 
الـــحـــالـــي، و»جـــبـــهـــة الـــخـــلاص الــوطــنــي« 
ــتـــي تــشــكــلــت ســـنـــة 2022،  الـ المــــعــــارضــــة، 
والـــتـــي يــرأســهــا أحـــمـــد نــجــيــب الــشــابــي، 
الذي يعد أحد أهم رموز المعارضة لنظام 
العابدين بن علي،  زيــن  السابق  الرئيس 
قبل  مــن  مــدعــومــة  وهـــي جبهة سياسية 
المشهد  من  أزيحت  التي  النهضة،  حركة 

السياسي. 
الرئيس  انتقادات  تكون  أن  ورجــحــوا 
ــــخـــــلاص  ــة الـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ »جـ ـــ ــ ــة لـ ــ ــهـ ــ ــــوجـ ــد مـ ــيــ ــعــ ســ
الــوطــنــي«، الــتــي تــعــد أهـــم طـــرف مــعــارض 
ــره مـــنـــذ 25  ــ ــذي أقــ ــ لمــــســــاره الـــســـيـــاســـي، الــ

يوليو )تموز( 2021.
وتابع الرئيس سعيد قائلا: »يقتضي 
الواجب والعهد الذي قطعته مع ربي ومع 
الــشــعــب الــتــونــســي ونــفــســي أن نــخــوض 
حربا بلا هــوادة ضدّ المفسدين، الذين ما 
زالــوا إلــى حد اليوم يتخفون وراء بعض 

الأشخاص«. 
وواصل هجومه على المعارضة بقوله: 
»أعـــلـــم جـــيـــدا الـــلـــوبـــيـــات الـــتـــي تــعــمــل من 
خلال مجموعة من الجمعيات أو وسائل 
الإعــــــــــــلام... وكــــــل يــــــوم تــصــلــنــي عـــشـــرات 
الملفات المتعلقة بالفساد، وهي ملفات ما 
كانت لتصل لرئاسة الجمهورية لو تحمل 
المسؤولون المسؤولية... هناك عدم شعور 
بـــالـــواجـــب، وبــالــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة الــتــي 

نعيشها اليوم«.

لـــم يـــوقـــف اعـــتـــذار مــصــطــفــى الــفــقــي، 
الـــســـكـــرتـــيـــر الأســــبــــق لـــلـــرئـــيـــس المـــصـــري 
الــــراحــــل حــســنــي مــــبــــارك، الـــضـــجـــة حـــول 
تصريحاته المثيرة للجدل بشأن كواليس 
حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وتحدث الفقي، قبل أيام، في برنامج 
»الصندوق الأســود«، مع الإعلامي عمار 
الناصر مشروبات  عبد  تــنــاول  عــن  تقي، 
روحــيــة فــي مــنــزل الــرئــيــس الـــراحـــل أنــور 
ــاف:  ــ ــ وأضـ  .1967 حـــــرب  بـــعـــد  الـــــســـــادات 
بــيــشــربــوا«. كما تحدث  الــزعــمــاء  »معظم 
عـــن »مــقــبــرة جــمــاعــيــة« لــلــمــعــارضــين في 

عهد عبد الناصر.

وقدم الفقي اعتذاراً رسمياً عن هذه 
منصة  على  حسابه  عبر  التصريحات، 
»إكــس«، مؤكداً أن الحديث احتوى على 
»مــعــلــومــات افــتــقــدت الــكــيــاســة والــدقــة«، 
 نــزيــهــاً 

ً
ــان »رجـــــــلا ــ وأن عـــبـــد الـــنـــاصـــر كـ

وشريفاً وشامخاً«.
كما أكد في مداخلة هاتفية أجراها 
ــري  ــانـــــي المــــصــ ــبـــــرلمـــ ــلامـــــــي والـــ ــ ـــع الإعـــ ــ مـ
بــرنــامــجــه »حقائق  فــي  بــكــري  مصطفى 
أن تــصــريــحــاتــه  ــة،  ــعـ ــمـ الـــجـ وأســــــــــــرار«، 
عنه  يعتذر  كبيراً  »خطأ  كانت  السابقة 
لأنه لم يدقق، وكان يعتقد أنها دردشة 

غير مسجلة«.
تــبــريــر الــفــقــي لـــم يــقــنــع عــــلاء نجل 
الــرئــيــس الأســبــق حــســنــي مـــبـــارك، الــذي 

كــلامــه«،  »تغيير  بـ ــده  والـ اتــهــم سكرتير 
ــلــــى »إكـــــــــس«،  ــه عــ ــابــ ــر حــــســ ــبــ ــداً عــ ــ ــؤكــ ــ مــ
ــقـــي »يــــدلــــي بـــتـــصـــريـــحـــات أمــــام  ــفـ أن الـ
الـــكـــامـــيـــرات تــخــتــلــف عـــن الــتــصــريــحــات 

التي تكون خلفها«.
ــال المــــصــــري  ــمــــ ــل الأعــــ ــ ــ ــل رجـ ــاعــ ــفــ وتــ
المــعــروف بمعارضته  نجيب ســاويــرس، 
جــمــال عبد الــنــاصــر، وقـــال عبر حسابه 
ــه لــلــخــمــر  ــربــ ــو أن شــ ــ ــلـــى »إكــــــــــس«: »لــ عـ
ذنــبــه الــوحــيــد لــكــنــا أول مــن ســامــحــه... 
الــحــريــات وخسائر  وقــمــع  التعذيب  أمــا 

حروبه وخراب مصر فلا تسامح فيه«.
المشاهير،  على  التفاعل  يقتصر  لــم 
لكنها حظيت باهتمام رواد السوشيال 
الــذي تحدث  ميديا، مــن بينهم »فـــادي« 

»انتقام الفقي  في تدوينته عما وصفه بـ
مــن الأنــظــمــة الــســابــقــة لأنــهــم مــن وجهة 
ــم يـــعـــطـــوه حـــقـــه فــــي الــتــســلــســل  نـــظـــره لــ

الدبلوماسي«.
ــقــــي وتـــصـــريـــحـــاتـــه  ــفــ ــــات الــ ــرفـ ــ تـــــصـ
السابقة تثيران شكوكاً حول مصداقيته، 
وفــــق يــحــيــى قــــلاش نــقــيــب الــصــحــافــيــين 
»الــشــرق الأوســـط«  الأســبــق، الـــذي قـــال لـــ
»الحديث والاعتذار وتكذيب ما قيل  إن 
يجعل الأمر والعدم ســواء«. وأضــاف أن 
»رصــيــد الفقي مــن تغيير المــواقــف كبير 
لـــلـــغـــايـــة، لـــيـــس فـــقـــط مــــع الـــرئـــيـــس عــبــد 

الناصر، لكن مع مختلف الرؤساء«.
المدونين  بــين  الفعل  ردود  وتباينت 
ــذار بــــين مـــرحـــب عـــلـــى غــــرار  ــ ــتـ ــ عـــلـــى الاعـ

الشكر  ــه  وجـ الــــذي  المــنــشــاوي  مصطفى 
للفقي على »فضيلة الاعتذار«.

فيما عدَّ علي الجابري الاعتذار بلا 
طائل باعتبار أن »الكلمة مثل الرصاصة 
بعد  الطلقات  لخزينة  إعادتها  يمكن  لا 

إطلاقها«.
اعتذار الفقي سجله أيضاً في مقاله 
ــاء  ــعــ ــوم«، الأربــ ــ ــيـ ــ بـــجـــريـــدة »المــــصــــري الـ
الماضي، حيث تطرق إلى عتاب الدكتورة 
هــــــدى عـــبـــد الــــنــــاصــــر، نـــجـــلـــة الـــرئـــيـــس 
الراحل، حول تصريحاته، وعدَّ أن حياة 
عبد الناصر »هي أنصع ما لديه«، فيما 
رفــضــت هــدى عبد الــنــاصــر، فــي اتصال 
هاتفي مــع »الــشــرق الأوســــط«، التعليق 

على حديث الفقي واعتذاره.

عـــــادت الــــرحــــلات الـــجـــويـــة بـــين الــجــزائــر 
ــــودة  ــر لافــــــت عـــلـــى عـ ــــي مــــؤشــ ــا، فـ ــيــ ــانــ ــبــ وإســ
العلاقات السياسية بين البلدين إلى ما كانت 
عــلــيــه قــبــل قـــرابـــة 20 شـــهـــراً، حــيــنــمــا غضبت 
الــحــكــومــة الــجــزائــريــة مـــن رئــيــس الــحــكــومــة، 
الحكم  خطة  دعــمــه  بسبب  سانشيز،  بــيــدرو 
 ذلك »خروجاً 

ً
ة الذاتي المغربية للصحراء، عادَّ

عــن الــحــيــاد« إزاء الــقــضــيــة، الــتــي تــعــد محل 
خلاف كبير بين الجارين المغاربيين.

الــتــجــارة مع  وعــبّــر متعاملون فــي قطاع 
إســبــانــيــا، ورعــايــا جــزائــريــون يقيمون بها، 
عــن ارتــيــاح واضـــح فــي حــســابــات تــابــعــة لهم 
بـــالإعـــلام الاجــتــمــاعــي مــن اســتــئــنــاف الــســفــر، 
عــبــر الــطــائــرة بــين الــجــزائــر ومـــدريـــد بـــدء من 

الشهر الحالي.
وكانت وزارة النقل الجزائرية قد أعلنت 
الـــقـــرار »يستجيب  ــذا  المــاضــي أن هـ الــثــلاثــاء 
بشكل  بالتعامل  الجمهورية  رئــيــس  لأوامـــر 
أفضل مع سفر المواطنين«. وشمل ذات القرار 
رفع الرحلات الجوية مع مدينة برشلونة إلى 
7 رحلات أسبوعياً بعدما كانت في حدود 4 

قبل الأزمة.
والمــعــروف أن عــدداً كبيراً مــن المهاجرين 
الجزائريين يعيشون بإسبانيا، كما أن رجال 
أعــمــال كــثــراً مــن الــبــلــديــن يــتــبــادلــون الــتــجــارة 
فيما بينهم في قطاعات عدة، قدّرت الصحافة 
الإسبانية قيمتها بنحو مليار يورو سنوياً.

وبالإضافة إلى إسبانيا، سُمح للطيران 

ــجـــزائـــري بــــإعــــادة تــشــغــيــل رحـــلـــة الــجــزائــر  الـ
- بـــيـــروت - دمــشــق - الــجــزائــر بــمــعــدل رحــلــة 
واحـــدة فــي الأســبــوع، بــدايــة مــن 21 ديسمبر 
)كانون الأول( الحالي، ورحلتين أسبوعيتين 
بداية من 9 يناير )كانون الثاني( 2024، بعد 

تعليق دام شهوراً طويلة.
ــــوى على  ــان المـــؤشـــر الأول، وهـــو الأقـ وكــ
إذابــــــــة الـــجـــلـــيـــد بــــين الـــشـــريـــكـــين الـــتـــجـــاريـــين 
المــــتــــوســــطــــيــــين، هـــــو إعــــــــلان عــــــــودة الــســفــيــر 
الــجــزائــري إلــى منصبه فــي مــدريــد مــن طرف 
وزارة الخارجية الجزائرية في 16 من نوفمبر 
)تــشــريــن الــثــانــي( المــاضــي، حــيــث تــم اختيار 
الــدبــلــومــاســي عــبــد الــفــتــاح دغـــمـــوم، الــرجــل 
الــثــانــي فــي ســفــارة الــجــزائــر بــمــدريــد سابقا، 
لسعيد  خلفاً  الــدبــلــومــاســيــة،  للبعثة  رئيساً 
الجزائرية  السلطات  سحبته  الـــذي  مــوســي، 
من مدريد في 19 من مــارس )آذار( 2022، ثم 

نقلته لاحقاً إلى باريس سفيراً.
عــلــى ســحــب ســفــيــرهــا  الـــجـــزائـــر  وزادت 
الجوار«  وحسن  الصداقة  »معاهدة  بتعليق 
الإطــار  الإســبــانــيــة )2002(، وهــي  المملكة  مــع 
ــي كــل  ــ الــــــــذي يـــضـــبـــط الــــعــــلاقــــات بـــيـــنـــهـــمـــا فـ
ــرار ضــــرراً بــالــغــاً  ــقـ الـــجـــوانـــب. وألـــحـــق هــــذا الـ
بــــالــــصــــلات الإنـــســـانـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة بــين 
ـــرى اتــــخــــاذه بــعــد الــكــشــف عن  الــبــلــديــن، وجــ
تبني الحكومة الإسبانية خطة الحكم الذاتي 
ملك  الصحراء، تضمنته رسالة تسلمها  في 
المــغــرب محمد الــســادس مــن رئيس الحكومة 

سانشيز.
فإن إسبانيا  الجزائرية  السلطات  ووفق 

والأخــلاقــيــة  القانونية  الــتــزامــاتــهــا  »انتهكت 
أنها  أســاس  الموقف، على  والسياسية« بهذا 
»لا تــــزال الــقــوة المـــديـــرة لــإقــلــيــم«. وتــعــارض 
الجزائر الخطة المغربية، وتدافع عن استفتاء 
لتقرير مصير الصحراويين، الذين يقيم جزء 

منهم كلاجئين في أراضيها.
وبـــاســـتـــثـــنـــاء إمـــــــــدادات الــــغــــاز المــرتــبــطــة 
بــعــقــود طــويــلــة المــــــدى، أوقـــفـــت الـــجـــزائـــر كل 
المبادلات الاقتصادية مع إسبانيا، التي كانت 
الجزائر تصل  إلــى  المــصــدرة  قيمة بضائعها 
إلــى 3 مليارات يــورو، قبل الأزمــة السياسية 

غير المسبوقة بين البلدين.
وكان رئيس »منتدى التجارة والصناعة 
الـــــجـــــزائـــــري - الإســـــبـــــانـــــي« )فـــــضـــــاء يــجــمــع 
رجــال أعــمــال(، جمال الــديــن بــو عبد الــلــه، قد 
صــرح للصحيفة الإلكترونية »كــل شــيء عن 
الــجــزائــر«، بـــأن ســر الانــفــراجــة فــي الــعــلاقــات 
ــالات جـــــرت بــين  ــ ــــصـ الـــثـــنـــائـــيـــة يــــعــــود إلـــــى اتـ
ــاركـــين فـــي اجــتــمــاعــات  وفـــــدي الــبــلــديــن المـــشـ
بنيويورك  المتحدة في  العام للأمم  الجمعية 
في سبتمبر )أيــلــول( المــاضــي. بينما أشــارت 
 عن »مسؤولين 

ً
صحف جزائرية يومها، نقلا

حكوميين«، بأن الخطاب الذي ألقاه سانشيز 
بــهــذه المــنــاســبــة، لــم يــتــنــاول مــوقــفــه الــســابــق 
بــشــأن الــصــحــراء، حيث أكــد أن بـــلاده »تؤيد 
 لــلــنــزاع بــمــوجــب مــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة، 

ً
حـــلا

ــــي«. وعـــــدّت  ــدولــ ــ وقــــــــــرارات مــجــلــس الأمــــــن الــ
الجزائر هذا الكلام نــزولًا عند شرطها، وهو 
»العدول عن الموقف الداعم للمقترح المغربي، 

مقابل عودة العلاقات إلى سابق عهدها«.

تونس: المنجي السعيداني

القاهرة: أحمد عدلي

الجزائر: »الشرق الأوسط«

مصطفى الفقي )حسابه الرسمي(

هل نجحت زيارة صالح لتركيا في تغيير 
موقفها »المصطف« مع »الوحدة«؟

طـــرحـــت زيــــــارة رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الــلــيــبــي، عــقــيــلــة صـــالـــح، إلـــى تــركــيــا، نهاية 
 في ظل تعقد 

ً
 كثيرة

ً
الأسبوع الماضي، أسئلة

المــشــهــد الــســيــاســي بـــين مــجــلــســه وحــكــومــة 
»الـــوحـــدة الــوطــنــيــة« المــؤقــتــة، بــرئــاســة عبد 

الحميد الدبيبة الموالي لتركيا.
السياسيين  ووفقاً لرؤية عــدد كبير من 
والمــراقــبــين، فــإن زيـــارة صالح »ليست سوى 
مــحــاولــة جـــديـــدة لاخـــتـــراق مـــوقـــف الأتـــــراك، 
ــر قـــنـــاعـــتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة الــــراهــــنــــة  ــيـ ــيـ ــغـ وتـ
ــدة(«، وهـــو ما  المــصــطــفــة مــع حــكــومــة )الــــوحــ
يمهد فــي حــال نــجــاح هــذا المسعى لتشكيل 
حكومة جديدة توافقية يطالب بها البرلمان.

الــســيــاســيــين  هـــــــؤلاء  تـــقـــيـــيـــمـــات  أن  إلا 
ــذه الــــزيــــارة، الــتــي  تــخــتــلــف بـــشـــأن نــتــائــج هــ
لممثلي  التحضيري  الاجــتــمــاع  قبيل  جـــاءت 
الأطراف الرئيسية الخمسة في البلاد، الذي 
دعــا لــه المبعوث الأمــمــي إلــى ليبيا عبد الله 

باتيلي.
وعــــــدَّ عـــضـــو مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي، 
تليين مواقف  أن »محاولة  الــدغــاري،  خليفة 
الـــــدول المــتــدخــلــة فـــي الــســاحــة الــلــيــبــيــة تظل 
مطلوبة وضرورية، في ظل تعقد ملف الأزمة 
السياسية«. ودعــا إلى ضــرورة الانتباه إلى 
ــارة أو لــقــاء رســمــي »قـــد لا  ــ أن نــتــائــج أي زيـ

تتضح بشكل مباشر«.
»الــشــرق الأوســــط« إنــه  ــال الـــدغـــاري لـــ وقـ
ــم مـــن صــعــوبــة تــغــيــيــر الاصــطــفــاف  ــالـــرغـ »بـ
ــــي ضـــوء  ــبــــة، فـ ــيــ ــانــــب الــــدبــ ــركــــي إلــــــي جــ ــتــ الــ
حكومة  عقدتها  التي  المشتركة،  الاتفاقيات 
الأخير مع أنقرة في ملفات الطاقة والتنسيق 
الأمــنــي والاقــتــصــاد، والــتــي تضمنت فــوائــد 
ليس  بالنهاية  الأمـــر  أن  إلا  لــلأتــراك،  كثيرة 

.»
ً
مستحيلا

الــتــي  ــة  ــلـــغـ الـ هــــي  ــالــــح  »المــــصــ أن  ورأى 
يــعــتــمــدهــا الــجــمــيــع، ووجـــــود مــنــافــســة غير 
سهلة لــلــفــوز بــعــقــود اســتــثــمــاريــة فــي عموم 
الــــبــــلاد، خـــصـــوصـــاً بـــالـــشـــرق فــــي الــتــوقــيــت 
ــد يـــدفـــع أنـــقـــرة  ــالـــي وفـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، قــ الـــحـ
لــلــتــفــكــيــر فـــي تــغــيــيــر مــواقــفــهــا، فــالــلــيــبــيــون 
الــدول،  مع  أكثر  للتعامل  ميالين  سيكونون 
التي تسهم بحل الأزمة، وليس مع من تسعى 

لإطالتها للاستفادة من ورائها«.
بــالمــقــابــل، ذهـــب عــضــو مجلس الــنــواب، 
ــلــــق، إلــــى »عـــــدم وجـــــود مـــؤشـــرات  عـــمـــار الأبــ
على تحقيق زيارة صالح لهدفها الرئيسي، 
المــتــمــثــل فـــي فـــك الارتــــبــــاط مـــا بـــين الــدبــبــيــة 
الأقـــل تحييد دور الأخــيــرة  أو على  وأنــقــرة، 
بالساحة الليبية«، مرجعاً ذلك »لعدم امتلاك 
يــقــدمــه لأنــقــرة لتغيير مواقفها  مــا  الــبــرلمــان 

ونـــقـــض تــحــالــفــاتــهــا الـــواســـعـــة مـــع الــدبــيــبــة 
وأطراف أخرى مؤيدة له بالغرب الليبي«.

ــرق الأوســـــــــط« إن  ــشــ »الــ ـــ ــق لــ ــلــ وقــــــال الأبــ
الـــبـــرلمـــان »يــســعــى فـــي حــــال نــجــاح المــبــعــوث 
باتيلي في جمع الأطراف الرئيسية الخمسة 
استبدال  على  والاتفاق  الحوار،  على طاولة 
حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة، لأن يـــتـــم تــحــيــيــد تــركــيــا 
أن  ورأى  التوافق«.  هــذا  وتوقفها عن عرقلة 
هذا الأمــر يتطلب »ضمان أنقرة لمصالحها، 
في  التهدئة  يحقق  وزراء جديد  رئيس  عبر 
ليبيا، ويقدم أيضاً المميزات الجيوسياسية 
والاقتصادية نفسها التي حصلت عليها من 

حكومة الدبيبة«.
ويشير عدد من المراقبين إلى أن توقيت 
ــارة صــالــح إلـــى أنـــقـــرة »لـــم يــكــن مــوفــقــاً«،  ــ زيـ
كونه جاء بعد أيام قليلة من موافقة البرلمان 
الـــتـــركـــي، نــهــايــة نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
الماضي، على تمديد بقاء القوات التركية في 

ليبيا لمدة عامين مقبلين.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، عـــدَّ عــضــو المجلس 
الأعلى للدولة، محمد معزب، أن زيارة صالح 
لها  يتطلع  التي  النتائج  »تحقق  لــم  لتركيا 
حكومة  تشكيل  خصوصاً  الــبــرلمــان،  رئــيــس 
جــديــدة، كــون هــذا الأمـــر ليس قـــراراً تختص 
به تركيا أو أي دولــة إقليمية أخــرى، بل هو 
أمر مرهون برؤية البعثة الأممية لحل الأزمة 

السياسية«.
»الشرق الأوسط« أن الرد  وتوقع معزب لـ
الــتــركــي قــد يــكــون »جـــاء واضــحــاً عــلــى طلب 
صــالــح فــي هــذه القضية، وهــو تأييد مسار 
الحل الذي تقترحه البعثة الأممية«، مبرزاً أن 
يريدان حكومة جديدة  لا  ومجلسه  »صالح 
تتولى إدارة الانتخابات كما يــرددان، وإنما 
تستمر  قد  جديدة  انتقالية  مرحلة  لتدشين 

قرابة عامين«.
ــذا عــلــى  ــنـــد مـــعـــزب فــــي طـــرحـــه هـــ ــتـ واسـ
وجــــــود »مـــعـــارضـــة لـــقـــانـــونـــي الانـــتـــخـــابـــات 
اللذين أقرهما البرلمان مطلع أكتوبر )تشرين 
كــونــهــمــا  مـــتـــعـــجـــل،  بــشــكــل  المــــاضــــي  الأول( 
يــفــســحــان المـــجـــال لــتــرشــح حــفــتــر لــلــرئــاســة، 
ــتـــراض الآخــريــن  وذلــــك بــغــض الــنــظــر عـــن اعـ
والبعثة على بعض ما تتضمنه بنودهما«.

أمـــا الــنــاشــط الــســيــاســي الــلــيــبــي، أحــمــد 
الــتــواتــي، فــيــرى أن نــجــاح الــزيــارة مــن عدمه 
ــي الـــعـــلاقـــات  ــ ــمــــدى الــــتــــقــــارب فـ »مـــــرهـــــون بــ
المــصــريــة - الــتــركــيــة فـــي الــتــوقــيــت الـــراهـــن«. 
»الـــشـــرق الأوســـــــط« أن  ــتـــواتـــي لــــ وأوضــــــح الـ
القاهرة وأنقرة »سيؤدي لمزيد  التقارب بين 
مـــن الانــفــتــاح الــتــركــي عــلــى الـــشـــرق الــلــيــبــي، 
كــافــيــة لأنــقــرة  يــرســل الأخــيــر تطمينات  وأن 
حتى  ليبيا  فــي  مصالحها  على  بالمحافظة 

إذا غادر الدبيبة موقعه«.

القاهرة: جاكلين زاهر

»الرئاسي« أشاد بدور الاتحاد الأفريقي في »المصالحة الوطنية«

أميركا تتحدث عن »إصلاحات« سياسية في »الوحدة« الليبية
الليبي،  الرئاسي  المجلس  أشــاد  بينما 
الـــذي يــرأســه محمد المــنــفــي، بـــدور الاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي فـــي دعــــم »المــصــالــحــة الــوطــنــيــة« 
لدى  الأميركية  السفارة  ليبيا، تحدثت  في 
ليبيا عن »إصلاحات سياسية واقتصادية 
مــحــتــمــلــة لـــحـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة )المــــؤقــــتــــة(« 

برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ــال المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص إلــى  وقـ
)السبت(،  أمــس  نــورلانــد،  ريــتــشــارد  ليبيا، 
ــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة  إنـــه نــاقــش مـــع وزيــ
ــج،  ــويـ ــحـ بـــحـــكـــومـــة »الـــــــوحـــــــدة«، مـــحـــمـــد الـ
»الإصـــــلاحـــــات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــم  ــدعــ ــام الــ ــ ــظـ ــ ــك نـ ـــ ــ ــي ذلـ ــ ــا فــ ــمــ ــلــــة، بــ ــتــــمــ المــــحــ
ليبيا، وجــذب  فــي  الــخــاص  القطاع  لتنمية 

الاستثمار الأجنبي«.
ــاء  ــســ وكــــــــــــان نـــــــــورلانـــــــــد قــــــــد بـــــحـــــث مــ
ــة( مـــــع مــــحــــافــــظ مــــصــــرف لــيــبــيــا  ــعــ ــمــ )الــــجــ
القائم  بحضور  الكبير،  الصديق  المــركــزي، 
بأعمال السفار الأميركية، جيريمي برنت، 
الــتــكــنــوقــراطــيــة للمصرف،  الــنــزاهــة  أهــمــيــة 
لليبيا،  المالية  المــوارد  إدارة  في  واستقلاله 
ــار بــعــد  ــمــ ــادة الإعــ ــ ــ ــــك قــضــيــة إعـ بـــمـــا فــــي ذلـ
الــفــيــضــانــات، مـــشـــدداً عــلــى أن الاســتــجــابــة 
الــفــعــالــة لاحــتــيــاجــات درنـــــة، والمــجــتــمــعــات 
الأخــرى، ستتطلب نهجاً موحداً  المتضررة 
بالتعاون  الــخــبــرة،  إلــى  وشــفــافــاً ومستنداً 
البنك  ذلــك  الدولية، بما في  المؤسسات  مع 

الدولي والأمم المتحدة.
وأكد الصديق، أمس )السبت(، أن اللقاء 
ــمّ بــمــقــر إقــامــة نـــورلانـــد بالعاصمة  الــــذي تـ
إطــار متابعة خطوات  التونسية، يأتي في 
تــوحــيــد المــصــرف المـــركـــزي، والإنـــفـــاق الــعــام 
عـــام  لمـــيـــزانـــيـــة  ــداد  ــعــ ــتــ والاســ لــســنــة 2023، 
ومعالجة  الإنفاق  ترشيد  ومساعي   ،2024
دعم المحروقات، ودور »المركزي« في إعادة 
ــة والمـــنـــاطـــق المـــنـــكـــوبـــة، بــشــكــل  ــ إعــــمــــار درنــ
يحقق الشفافية والإفــصــاح تجاه الأطــراف 

المحلية والدولية.
ــه  ــة إنـ ــبـ ــيـ ــدبـ ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــــــال الـ فـ
وجّــــه خـــلال اجــتــمــاع عــقــده أمـــس )الــســبــت( 
بمدينة  وأهــالــي منطقة طمينة  أعــيــان  مــع 
»ضرورة تقديم الخدمات  مصراتة )غرب( بـ
ــا يــــخــــص الــــطــــرق،  ــمـ ــيـ لأهـــــالـــــي المـــنـــطـــقـــة فـ
ومشروع الصرف الصحي وخطوط المياه، 
واستكمال المشروعات المتوقفة، إلى جانب 
معالجة ملف التعويضات«. كما أكد خلال 
زيــارتــه عـــدداً مــن مــرافــق المنطقة »ضـــرورة 

ترميم السوق الشعبي القديم«.
ــك، قـــــال المـــنـــفـــي إن وزيــــر  ــ ــ بـــــمـــــوازاة ذلـ
ــة والــــفــــرنــــكــــفــــونــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـــــــشـــــــؤون الـ

ــارج، جــــــان كـــلـــود  ــ ــخـ ــ ــالـ ــ والـــكـــونـــغـــولـــيـــين بـ
ــاد الأفــريــقــي  جـــاكـــوســـو، ومــســتــشــار الاتـــحـ
اللباد،  حسن  محمد  الوطنية،  للمصالحة 
قـــدمـــا لـــه مـــســـاء )الـــجـــمـــعـــة(، إحـــاطـــة حــول 
لمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  جلسة  نتائج 
ــذي عُــقــد الــيــومــين المــاضــيــين  المــصــالــحــة، الــ

بــمــديــنــة ســبــهــا، وأبــلــغــاه بــتــحــديــد أعــضــاء 
الـــلـــجـــنـــة مـــكـــان وزمــــــــان المـــؤتـــمـــر الـــجـــامـــع. 
وأشادوا بدوره في تسهيل عديد من الأمور 
الــعــالــقــة، والـــدفـــع بــمــســار المــصــالــحــة. كما 
أكـــد المــنــفــي »اســتــمــرار دعــمــه لــكــل مــا يمكّن 
فيها  يــشــارك  تحقيق مصالحة شاملة  مــن 

الجميع«.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــــرر وزيــــر الــداخــلــيــة 
المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، 
أمـــس )الــســبــت(، الاســتــمــرار فــي عــمــل غــرف 
الــبــلــديــات  الـــطـــوارئ بالتنسيق مــع عــمــداء 
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــخــدمــيــة والــصــحــيــة، 
ورفـــــع درجـــــة الاســـتـــعـــداد الـــقـــصـــوى خــلال 
الأيام المقبلة، وذلك تحسباً للحالة الجوية 
ــا قـــد يــصــاحــبــهــا مـــن هــطــول  المــتــوقــعــة، ومــ
لكميات كبيرة من الأمــطــار والــريــاح عالية 
ــة، ومــــا قـــد يــنــتــج عــنــهــا، مـــا يمس  ــرعـ الـــسـ

ويعرض حياة المواطنين للخطر.
وقالت حكومة »الوحدة« إنه »تم تسيير 
طرابلس وضواحيها؛  بالعاصمة  دوريــات 
تنفيذاً لهذا القرار، وتقديم الدعم والإسناد 
في  المواطنين  لمساعدة  الخدمية؛  للأجهزة 
تجمعات المياه، وتفادياً لحدوث أي عارض 

قد يهدد حياة وسلامة سكان العاصمة«.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، نـــفـــت مـــديـــريـــة أمـــن 
طرابلس ما تردد بشأن سقوط قتلى خلال 

»الأحـــــداث« الــتــي سبقت مــبــاراة كـــرة الــقــدم 
الليبي، مساء  والملعب  الاتحاد  فريقي  بين 
)الجمعة(، ضمن منافسات الدوري الليبي 
ــاشــــرت إجـــــــراءات  ــالــــت إنـــهـــا بــ المـــمـــتـــاز. وقــ
بــإشــراف مباشر من  والتحقيق  الاســتــدلال 
قبل النيابة العامة، لافتة إلى أن الطرابلسي 
أصــــــدر تــعــلــيــمــاتــه بــفــتــح تــحــقــيــق مــوســع 

وشامل.
واســتــنــكــر نـــــادى الاتــــحــــاد مـــا تــعــرض 
ــنـــع مــن  لــــه المـــشـــجـــعـــون مــــن مـــضـــايـــقـــات ومـ
المباراة،  انطلاق  بيل 

ُ
ق الملعب،  إلــى  الدخول 

ودعــا حكومة »الــوحــدة« إلــى التدخل. كما 
الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  طالبت 
»وقـــف الــــــدوري الــلــيــبــي بــســبــب المــخــاطــر  بــــ
والتهديدات، التي يتعرض لها الجماهير، 
وفــشــل الاتــحــاد الليبي فــي تــأمــين وحماية 

المشجعين وجماهير الرياضة الليبية«.
ــيـــس حــكــومــة  فــــي المـــقـــابـــل، اســـتـــغـــل رئـ
الاستقرار »الموازية«، أسامة حماد، افتتاح 
بــنــغــازي،  بــجــامــعــة  الـــعـــامـــة  الإدارة  مــبــنــى 
مـــســـاء )الـــجـــمـــعـــة(، بــحــضــور الــقــائــد الــعــام 
لــإشــادة  الــوطــنــي، خليفة حــفــتــر،  للجيش 
الصيانة  دعــم مشروعات  الأخير في  بــدور 
النواب  ثمّن جهود مجلس  كما  والإعــمــار، 
الداعمة  والتشريعات  القوانين  إصـــدار  فــي 

لإعمار، إضافة إلى دعمه السياسي.

القاهرة: خالد محمود

اجتماع الكبير مع نورلاند وجيريمي برنت )محافظ مصرف ليبيا المركزي(
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مخاوف ديمقراطية من فشل »الرهان« 
على متاعب ترمب القضائية

ـــــط الــــحــــكــــم الــــــــــذي أصـــــدرتـــــه 
ّ
ســـــل

مــحــكــمــة تــنــظــر فــــي قــضــيــة الــتــشــهــيــر 
مـــحـــامـــي  ــــي،  ــانـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ جـ رودي  بــــحــــق 
الرئيس السابق دونالد ترمب وعمدة 
مدينة نيويورك السابق، الضوء على 
تــواجــه ترمب  الــتــي يمكن أن  المــتــاعــب 
نفسه، الذي لا يزال المرشح الأوفر حظاً 
لنيل تــرشــيــح الــحــزب الــجــمــهــوري في 

انتخابات 2024.
بدفع  جــولــيــانــي  المحكمة  وأمــــرت 
غــــرامــــة قـــيـــاســـيـــة، بــلــغــت 148 مــلــيــون 
التي  الانتخابات  فــي  لموظفتين  دولار 
ــا، بـــعـــد أن  ــيــ جـــــرت فــــي ولايـــــــة جــــورجــ
رفــعــتــا دعــــوى قــضــائــيــة ضـــده بتهمة 
التشهير. وأكّدت المحكمة أن جولياني 
ــات  ــاكــ ــهــ ــتــ ــلـــخـــطـــر ولانــ »عــــرّضــــهــــمــــا لـ
حياتهما،  غــيّــرت  نفسية«  وصــدمــات 
مـــن خــــال الـــتـــرويـــج لادعـــــــاءات كــاذبــة 

»سرقة« انتخابات 2020. بـ
 79( الحكم ضــد جولياني  وجـــاء 
عاماً( لصالح مقاطعة فولتون بولاية 
جــورجــيــا والمــوظــفــتــين، روبـــي فريمان 
ــلـــذيـــن اتــهــمــهــمــا  ووانـــــدريـــــا مــــــوس، الـ
بالتاعب  فــي حملته  تــرمــب وآخــــرون 
بنتائج الانتخابات، عبر ملء آلات فرز 
ببطاقات  مليئة  »حقائب«  بـ الأصــوات 
الاقتراع المزيفة ومحرك أقراص صغير 
يــحــتــوي عــلــى الــبــيــانــات الإلــكــتــرونــيــة. 
وزيـــر خارجية  أجــــراه  ووجـــد تحقيق 
جورجيا أن أياً من الاتهامات الموجهة 
يــكــن صحيحاً.  لـــم  ضـــد الأم وابــنــتــهــا 
عبارة  المفترضة،  الحقائب  أن  وأظــهــر 
عــن صــنــاديــق اقــتــراع عــاديــة، ومــحــرك 
الأقـــــــراص المــــزعــــوم عـــبـــارة عـــن حــلــوى 

»نعناع«.
ورغــــم ذلــــك، أعــلــن جــولــيــانــي فــور 
ــة مـــســـاء  ــمـ ــكـ خـــــروجـــــه مـــــن قــــاعــــة المـــحـ
الــجــمــعــة، بــأنــه »لــيــس نـــادمـــاً عــلــى أي 
ــدّ الــتــعــويــض المـــالـــي الـــذي  ــــيء«. وعــ شـ
 
ً
سيدفعه بأنه »جائزة سخيفة«، قائا
ــفـــى مــســؤولــيــتــه  ــه ســيــســتــأنــفــه. ونـ ــ إنـ
عــــن الــــتــــهــــديــــدات والمــــضــــايــــقــــات الــتــي 
تــعــرضــت لــهــا فــريــمــا ومــــوس، بــمــا في 
ذلك مجموعة من الرسائل العنصرية 
 إنـــه يتلقى هــو نفسه 

ً
الــعــنــيــفــة، قــائــا

»تعليقات مثلها كل يوم«.
ــم عـــلـــى  ــ ــكـ ــ ــــحـ ومـــــــــن شـــــــــأن هـــــــــذا الـ
واحــد مــن أبــرز حلفاء تــرمــب، أن يزيد 
ــيــــس الـــســـابـــق،  ــرئــ ــغــــوط عـــلـــى الــ الــــضــ
الــذي يواجه خمس محاكمات، تشمل 
ــائـــق  إحــــداهــــا احـــتـــفـــاظـــه بــــــــأوراق ووثـ
ســريــة فــي فــلــوريــدا، وأخـــرى تحريض 

أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول 
ــانـــون الـــثـــانـــي( لإلــغــاء  فـــي 6 يــنــايــر )كـ

نتائج انتخابات 2020.

رهان ديمقراطي خاطئ

على الرغم من متاعبه القانونية، 
يتوقع أن يفوز ترمب بترشيح الحزب 
ــهّــــد لمـــواجـــهـــة  الــــجــــمــــهــــوري، مــــمــــا يــــمــ
الرئيس  وبــين  بينه  جــديــدة  انتخابية 

الأميركي الحالي جو بايدن.
وبــيــنــمــا يــعــتــرف الــديــمــقــراطــيــون 
بالتراجع القياسي في شعبية بايدن، 
يراهن على صدور  منهم  كثيراً  أن  إلا 
حكم في واحدة من القضايا الجنائية 
المــــرفــــوعــــة ضـــــد تــــرمــــب قـــبـــيـــل مـــوعـــد 
ــرئـــاســـي، مــمــا ســيــكــون له  ــراع الـ ــتــ الاقــ
الــســبــاق، وقــد يــؤدي  تأثير كبير على 
ــــى خـــفـــض حـــظـــوظـــه لــلــتــغــلــب عــلــى  إلــ

بايدن.
عــــدة،  رأي  اســـتـــطـــاعـــات  أن  غـــيـــر 
وصحافية  بحثية  مؤسسات  أجرتها 
في الأشهر والأسابيع الأخيرة، أظهرت 
أن صدور حكم في حق ترمب لن يغيّر 
المـــعـــادلـــة الانــتــخــابــيــة لــصــالــح بــايــدن. 
فقد تمكن ترمب من تبديد كل النتائج 
السلبية التي لحقت به جراء الاتهامات 
ــائـــح الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا، مــنــذ  ــفـــضـ والـ
انتخابات  خــال  »هوليوود«  فضيحة 
إلـــى  كـــلـــيـــنـــتـــون،  ــيــــاري  هــ أمــــــام   2016
والاتهامات   2020 انتخابات  خسارته 
تؤثر  لم  التي  لها لاحقاً،  التي تعرض 

 مؤقتاً على شعبيته.
ّ

إلا

هايلي مقابل ديسانتيس

على صعيد السباق الجمهوري 
ــح الــــــحــــــزب، يــــراهــــن  ــيـ ــتـــرشـ ــلــــفــــوز بـ لــ
على  لترمب  معارضون  جمهوريون 
تــمــكــن نــيــكــي هــايــلــي، حــاكــمــة ولايـــة 
إبعاد  من  السابقة،  كارولينا  ســاوث 
ــة،  ــثـــاثـ ــهـــوريـــين الـ ــمـ المــــرشــــحــــين الـــجـ
ــة  ــ ولايــ ــم  ــ ــاكـ ــ حـ ســـانـــتـــيـــس  دي  رون 
فـــلـــوريـــدا، وكـــريـــس كــريــســتــي حــاكــم 
وفيفيك  السابق،  نيوجيرسي  ولايــة 

راماسوامي، رجل الأعمال.
وتــســعــى هــايــلــي، الــتــي تــواصــل 
حـــصـــد تـــأيـــيـــد عـــــدد مــــن كــــبــــار قــــادة 
ــزب الـــجـــمـــهـــوري، عـــلـــى رأســـهـــم  ــحــ الــ
ــة نــيــوهــامــشــيــر، كــريــس  ــم ولايــــ ــاكـ حـ
سنونو، وارتفاع أرقامها في ولايات 
نيوهامشير  فـــي  المــبــكــر،  الــتــصــويــت 
وأيـــــــوا، لــتــكــون مــرشــحــة »المــؤســســة 

الحزبية«. 

واشنطن: إيلي يوسف

إردوغان يبحث عن تحالفات... و»الشعب الجمهوري« يحدد أبرز مرشحيه

أحزاب تركيا تكثف استعداداتها قبل أشهر من الانتخابات المحلية
ــة  ــيــ ــركــ ــتــ تــــشــــهــــد الأحــــــــــــــــزاب الــ
لتحديد  ومتسارعة  نشطة  حــركــة 
المحلية،  لــانــتــخــابــات  مرشحيها 

المقررة في 31 مارس المقبل.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــــــان، رئــيــس حــــزب »الــعــدالــة 
إعـــــان  إن  الــــحــــاكــــم،  والـــتـــنـــمـــيـــة« 
أســمــاء مرشحي حزبه قــد يتم في 
نهاية الشهر الحالي. بينما ذكرت 
التحضيرات  على  مطلعة  مصادر 
الجارية لإعداد خريطة الانتخابات 
هــنــاك تغيير  أنـــه ســيــكــون  المحلية 
جــــذري فــي الأســـمـــاء، لا ســيــمــا في 
زلـــزال 6  المنكوبة بكارثة  الــولايــات 
الماضي. وأضافت  )شباط(  فبراير 
ــم إعـــــــــــادة تـــرشـــيـــح  ــتــ ـــد لا يــ أنــــــــه قـــ
رؤســــاء بــلــديــات كــهــرمــان مــــاراش، 
ــغ،  ــ ــ ــان، وإلازيـ ــ ــامــ ــ ومــــالاطــــيــــا، وأديــ
وكليس، وشانلي أورفا، الحاليين 
في الانتخابات المقبلة. في المقابل، 
تظهر الاستطاعات التي يجريها 
ــازي  الــــحــــزب أن رئـــيـــســـة بـــلـــديـــة غــ
عــنــتــاب الــحــالــيــة، فــاطــمــة شــاهــين، 

تحظى بشعبية.

البحث عن حلفاء انتخابيين

إلـــى تحقيق  ــان  ــ إردوغـ يسعى 
ــاه مــن  ــ ــرفـ ــ تــــوافــــق مــــع حــــزبــــي » الـ
ــــد« و»هـــــــــدى بـــــــــار«، الـــلـــذيـــن  ــديـ ــ جـ
الشعب« في  إلــى »تحالف  انضما 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات 
في مايو )أيار( الماضي، في بعض 

الولايات.
والتقى إردوغان يومي 12 و13 
الــحــالــي  )كـــانـــون الأول(  ديــســمــبــر 
ــار« زكــريــا  ــ ــــدى بـ رئـــيـــس حــــزب »هـ
يايجي، ورئيس حزب »الرفاه من 
جديد« فاتح أربكان، على التوالي 
بــمــقــر حـــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
ــقـــرة. وتــحــدثــت تــقــاريــر عن  فـــي أنـ
طــلــب إردوغـــــان دعـــم الــحــزبــين في 
ولايات أنقرة وإسطنبول وإزمير، 
التي يسيطر عليها حزب »الشعب 
الجمهوري«، لكن رئيسي الحزبين 
طلبا في المقابل دعماً من »العدالة 

والتنمية« في بلديات أخرى.
ويـــتـــوقـــع أن يــتــخــذ إردوغــــــان 
ــراره فــي هـــذا الــشــأن بــعــد تقييم  قــ
الأمر مع مجالس حزبه، وكذلك مع 
رئــيــس حـــزب »الــحــركــة الــقــومــيــة«، 
وهــو الشريك الأكــبــر فــي »تحالف 

الشعب«، دولت بهشلي.

استراتيجية المعارضة

ــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، يــتــحــرك  ــلـ عـ
حــــزب »الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري«، وهــو 
أكبر أحــزاب المعارضة، بشكل أسرع، 
حيث استقر على أسماء 10 بلديات، 
بينها أكبر بلديتين يسعى إردوغان 
المقبلة،  الانــتــخــابــات  فــي  لانتزاعهما 
حيث تم إعان إعادة ترشيح رئيسي 
الحاليين،  وإسطنبول  أنقرة  بلديتي 

منصور ياواش وأكرم إمام أوغلو.
كــمــا تـــم الاســـتـــقـــرار عــلــى إعــــادة 
تــرشــيــح رئـــيـــس بــلــديــة بـــولـــو )غـــرب 
تركيا( الحالي، تاجو أوزجــان، الذي 
الــحــزب سابقاً، بسبب  تــم فصله مــن 
خــافــاتــه مــع رئــيــس الــحــزب السابق 
أوغــلــو، والـــذي عاد  كــمــال كليتشدار 
بــعــدمــا تـــم انـــتـــخـــاب أوزغـــــــور أوزال 
ــــي.  ــــاضـ ــر المـ ــهــ ــلــــحــــزب الــــشــ ــاً لــ ــيــــســ رئــ
المرشحين  أسماء  كذلك  الحزب  أعلن 
لرئاسة بلديات بورصة، وباليكسير، 
وبايبورت، وإلازيغ، وجوموشهانه، 

وكارامان، ويفشهير وآيدين.
ر الاتــــــفــــــاق عــلــى 

ّ
ــدمــــا تـــــعـــــذ ــعــ وبــ

تــعــاون حـــزب »الــشــعــب الــجــمــهــوري« 
ــع حــــزب »الـــجـــيـــد« بـــرئـــاســـة مــيــرال  مـ
أكشنار، بدأ الأول تحركات للحصول 
ــرى فـــي بعض  ــ ــزاب أخـ ــ ــم أحــ عــلــى دعــ

الولايات.
زار  الــــــــــــــصــــــــــــــدد،  هــــــــــــــــذا  وفــــــــــــــــي 
»المــــســــاواة  حـــــزب  الأربـــــعـــــاء،  أوزال، 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة« المـــؤيـــد  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ والـ
ــارك  ــ ــشـ ــ ــيـــــس المـ ــ ــرئـ ــ ــن الـ ــكــ لـــــــأكـــــــراد، لــ
ــال في  لــلــحــزب، تــونــجــر بــكــيــرهــان، قـ
مــؤتــمــر صــحــافــي، الــســبــت، إن حزبه 
لــيــس »مــجــمــوعــة إســـعـــافـــات أولـــيـــة« 
ــد،  ــ أحــ لأي  ــة«  ــيــ ــاطــ ــيــ ــتــ احــ »قـــــــــوة  أو 
وسيقف ضد كل طرف يتجنب الحل 
في  الــكــرديــة  للمشكلة  الــديــمــقــراطــي 
تــركــيــا، وسيقاتل مــن أجــل فــوز نهج 

الحكومة المحلية الديمقراطية.
بــــالــــتــــوازي، انـــتـــقـــل نـــائـــب حـــزب 
ــن مــديــنــة  ــعـــب الـــجـــمـــهـــوري« عــ »الـــشـ
كــوتــاهــيــا، عــلــي فــاضــل قـــصـــاب، إلــى 
حزب »السعادة« بعد وفاة نائبه عن 
مدينة كوجا إيلي، حسن بيتماز، بعد 
ســقــوطــه بــالــبــرلمــان أثـــنـــاء مــنــاقــشــات 
موازنة عام 2024 بالبرلمان منذ أيام. 
وجــاءت هذه الخطوة لتمكين حزبي 
الحفاظ  من  و»المستقبل«  »السعادة« 

برلمانية  بمجموعة  تمثيلهما  عــلــى 
نــشــاطــهــا  ومــــواصــــلــــة  نــــائــــبــــاً(،   20(
عدد  بيتماز هبط  وبوفاة  بالبرلمان. 
نــواب حــزب »الــســعــادة« إلــى 9 نــواب، 
مجموعته  تمثيل  بانتهاء  يــهــدد  مــا 
)له  »المستقبل«  حــزب  مــع  البرلمانية 
10 نـــواب( فــي الــبــرلمــان، وعــمــل نــواب 
الحزبين نواباً مستقلين بدلًا من ذلك.
ــــس حـــــــزب »الـــشـــعـــب  ــيـ ــ وقـــــــــال رئـ
الجمهوري«، أوزغــور أوزال، السبت: 
»أصــــدرنــــا تــعــلــيــمــاتــنــا لأحــــد نــوابــنــا 
بــالانــتــقــال إلـــى حـــزب )الــســعــادة( من 
أجــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى بـــقـــاء المــجــمــوعــة 
ــادة(  ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــــبــــرلمــــانــــيــــة لــــحــــزبــــي )الــ

و)المستقبل(«.
ــاف أن هـــذا الأمـــر قــد يكون  وأضــ
مؤقتاً إذا تم التوصل إلى اتفاق بين 
الحزبين على انتقال نواب من أحزاب 
إلــى مجموعتهم، لكن موقفنا  أخــرى 
هــو أنــنــا لا نقبل أن يفقد حــزب حقه 
فــي الـــوصـــول إلـــى المــنــصــة وحــقــه في 
ــل الـــبـــرلمـــان، لا ســيــمــا في  الـــكـــام داخــ
هذا الوقت الذي يناقش فيه مشروع 
ــة الــــجــــديــــدة، مــــع الأخـــــــذ فــي  ــ ــوازنــ ــ المــ
الاعــتــبــار أن حـــزب »الــســعــادة« أظهر 

مشاركة قوية في هذه المناقشات.

أعضاء البرلمان التركي خلال جلسة مناقشة اقتراح قانون موازنة عام 2024 في 11 ديسمبر )أ.ف.ب(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يسعى إردوغان إلى 
تحقيق توافق مع حزبي 

»الرفاه من جديد«
 و»هدى بار« في 

بعض الولايات

زيلينسكي يتعهد حشد الدعم في يناير... وبروكسل تتطلع إلى »بدائل ممكنة« لفيتو المجر

روسيا تستهدف أوكرانيا بـ 31 مسيرّة وتعلن عن هجمات مضادة على القرم
ــا، ليل  ــيــ ــيـــا وروســ ــرانـ تـــبـــادلـــت أوكـ
بطائرات  الهجمات  السبت،  الجمعة/ 
دون طيار، وبات هذا النوع شبه يومي 
من القتال على جانبي الجبهة، ويزداد 
 

ّ
ــائـــرات المــســتــخــدمــة فــيــهــا كــل ــدد الـــطـ عــ

شــهــر مـــن كـــا الـــطـــرفـــين. وأعـــلـــن ســاح 
الجو الأوكراني، السبت، أن 31 مسيّرة 
ــــي الأوكـــرانـــيـــة من  أطــلــقــت عــلــى الأراضــ
روسيا بعد منتصف الليل، تم اعتراض 
30 مــنــهــا، وكـــانـــت كــيــيــف ضــمــن المـــدن 

المستهدفة.
وذكـــر ســـاح الــجــو، فــي بــيــان على 
المقاتلة  الطائرات  أن  »تلغرام«،  تطبيق 
ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات 
الطائرات  ومجموعات متنقلة لإسقاط 
المسيّرة صدت هجوم الطائرات المسيّرة 

الروسية.
وذكـــــــر شــــهــــود مــــن »رويــــــتــــــرز« أن 
أنـــحـــاء  فــــي  انــــفــــجــــارات دوت  ســلــســلــة 
الـــعـــاصـــمـــة الأوكــــرانــــيــــة كــيــيــف عــنــدمــا 
تصدت وحدات الدفاع الجوي لطائرات 

روسية مسيّرة.
فيتالي  كييف  بلدية  رئــيــس  وقـــال 
المـــــضـــــادة  الــــــــوحــــــــدات  إن  ــكـــو  ــتـــشـ ــيـ ــلـ كـ
لـــلـــطـــائـــرات تــعــامــلــت مــــع المــــوقــــف لـــدى 
تـــحـــلـــيـــق مــــجــــمــــوعــــات مـــــن الــــطــــائــــرات 
المــســيّــرة بــالــقــرب مــن المــديــنــة. وأضـــاف 
الــروســيــة تستهدف مناطق  الــقــوات  أن 
ــابــــع أن  قـــريـــبـــة مــــن وســـــط المـــديـــنـــة. وتــ
الأنشطة المضادة للطائرات كانت كثيفة 
فـــي مــنــطــقــة دارنــيــتــســكــي عــلــى الــضــفــة 
الانفجارات  وأن  دنيبرو  لنهر  الشرقية 
دوت أيضاً في منطقة بوديل التاريخية 

على الضفة المقابلة.
وقــــــــال ســــيــــرهــــي بــــوبــــكــــو، رئـــيـــس 
ــذا  »هــ كـــيـــيـــف:  فــــي  الــعــســكــريــة  الإدارة 
ســـادس هــجــوم جـــوي عــلــى كييف منذ 
بــدايــة الــشــهــر«. وأضــــاف: »الــلــيــلــة، بعد 
ثـــاثـــة أيـــــام مـــن تـــهـــديـــدات بــالــيــســتــيــة، 
يطلق الــعــدو مــجــدداً طــائــرات )شــاهــد( 
ــمــــة. هــاجــمــت  ــعــــاصــ المــــســــيّــــرة نـــحـــو الــ
وفي  مجموعات  في  المسيرة  الطائرات 

موجات ومن اتجاهات مختلفة«.
وتــابــع بــوبــكــو أنـــه لــم تـــرد تــقــاريــر 
تــفــيــد بـــوقـــوع قــتــلــى أو جـــرحـــى أو أي 

أضرار جسيمة في كييف.

واســــتــــهــــدف الـــهـــجـــوم إلـــــى جــانــب 
الـــعـــاصـــمـــة كـــيـــيـــف، مــنــطــقــة خــيــرســون 
الـــجـــنـــوبـــيـــة ومـــنـــطـــقـــة خــمــيــلــنــيــتــســكــي 
الـــغـــربـــيـــة، الـــلـــتـــين تـــتـــعـــرّضـــان لــقــصــف 

روسي بشكل منتظم.
ــــى أن مــعــظــم المـــســـيـــرات  ويــــشــــار إلـ
المزودة بمتفجرات هي إيرانية الصنع، 
ويــتــم إطــاقــهــا فــي مــجــمــوعــات لتحلق 
على في مــســارات غير منتظمة قبل أن 
تــصــطــدم بـــأهـــدافـــهـــا. ونــجــحــت أنــظــمــة 
الــــــدفــــــاع الــــصــــاروخــــيــــة الــــتــــي وفــــرهــــا 
الحلفاء الغربيون لأوكرانيا في إسقاط 

كثير من المسيرات.
الــطــائــرات  وزادت وتــيــرة هــجــمــات 
المــســيّــرة الــروســيــة عــلــى مـــدن ومناطق 
أوكرانية. ويقول مسؤولون أوكرانيون 
التحتية  الــبــنــيــة  تــســتــهــدف  إن روســيــا 
للكهرباء والطاقة في الباد قبل أشهر 
البرد القارس وخالها. وكانت موسكو 
اســتــهــدفــت فــي الــشــتــاء المــاضــي البنية 
الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة فـــي أوكـــرانـــيـــا بــوجــه 
باليستية  وصواريخ  بمسيّرات  خاص 
وصواريخ كروز، كما أعلن ساح الجو 
استهداف  موسكو  وتنفي  الأوكـــرانـــي. 

البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.
مــن جــهــتــه، أكـــد الــجــيــش الــروســي، 

بـــ26 مسيّرة  ــه صــدّ هجوماً 
ّ
أن الجمعة، 

أوكرانية في غضون ساعتين فوق شبه 
جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في 

عام 2014.
انــفــجــارات فــي مدينة  وسمع دوي 
ســـيـــفـــاســـتـــوبـــول الــســاحــلــيــة فــــي شــبــه 
رازفوزاييف،  لميخائيل  وفقاً  الجزيرة، 
حاكم المدينة المعين من جانب موسكو، 
الـــذي أشـــار إلــى أنــه تــم نشر الــدفــاعــات 
الـــــجـــــويـــــة وتـــــــــم إســـــــقـــــــاط الـــــطـــــائـــــرات 
الأوكــرانــيــة المــســيــرة. لــكــن مــن الصعب 
ــذه المـــعـــلـــومـــات بــشــكــل  ــ الــتــحــقــق مــــن هـ

مستقل.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــجـــيـــش الـــــروســـــي، 
تــعــد الـــقـــرم مــنــطــقــة انــتــشــار فـــي حــربــه 
ضــد أوكــرانــيــا. ويتم الإمـــداد بالجنود 
ــلـــحـــة والـــذخـــائـــر عـــبـــرهـــا. وقــبــل  والأسـ
هدفت منطقة 

ُ
قليلة، است ذلك بساعات 

ــرات  ــ ــائـ ــ ــســــت طـ ــك الـــــروســـــيـــــة بــ ــ ــورســ ــ كــ
دون طــــيــــار. وأفـــــــاد الـــحـــاكـــم الـــروســـي 
غــادكــوف  فياتشيساف  لــبــيــلــغــورود 
عــن 41 غــارة أوكــرانــيــة خــال الساعات 
الـ24 الماضية على هذه المنطقة المتاخمة 
منتظم.  بشكل  والمستهدفة  لأوكــرانــيــا 
وأفادت السلطات في خيرسون بمقتل 
شــخــص فــي عمليات قــصــف أوكــرانــيــة 

على الجزء المحتل من المنطقة الواقعة 
في جنوب الباد.

ذته 
ّ
كما أسفر هجوم صاروخي نف

في  موسكو  تحتلها  قرية  على  كييف 
جنوب أوكرانيا عن مقتل مدنيَين، وفق 
الروسية  الاحــتــال  أفـــادت سلطات  مــا 
وقالت  السبت.  خــيــرســون،  منطقة  فــي 
الــقــوات الــروســيــة إن الــصــاروخ أصــاب 
قرية نوفا ماياشكا الواقعة على ضفة 
ــبـــرو الـــتـــي تــحــتــلــهــا روســـيـــا  ــيـ نـــهـــر دنـ
وعلى مسافة نحو 70 كيلومتراً شرق 
عليها  تسيطر  الــتــي  خــيــرســون  مدينة 

أوكرانيا.
وقــال المــســؤول المعين مــن موسكو 
تل 

ُ
»ق »تلغرام«:  على  فاديمير سالدو 

مــدنــيــان وأصـــيـــب )مـــدنـــيـــان( آخـــــران«، 
طـــــــراز  مـــــــن  أن صــــــــاروخــــــــاً  ــاً  ــ ــــحـ ــــوضـ مـ
هــايــمــارس أمــيــركــي الــصــنــع ســقــط في 
ــنــــاء إيــصــال  قـــريـــة نـــوفـــا مــايــاشــكــا »أثــ
سالدو  وأضـــاف  إنسانية«.  مساعدات 
أسقطت  الــجــوي  الــدفــاع  منظومات  أن 
صواريخ أخرى أطلقتها كييف، مشيراً 
في  كانوا يساعدون  أن عسكريين  إلــى 
إيصال المساعدات أصيبوا أيضاً. وما 
الــذي بدأته روسيا أواخــر  زال الهجوم 
لكن  مــســتــمــراً  )شــــبــــاط( 2022  فـــبـــرايـــر 

الجبهة فــي جــنــوب أوكــرانــيــا وشرقها 
تشهد جموداً منذ أشهر.

بريطانيون  عسكريون  خبراء  قــال 
إن قـــتـــالًا عــنــيــفــاً يــتــواصــل بـــين الــقــوات 
الأوكــرانــيــة والــروســيــة فــي محيط بلدة 
مارينكا الواقعة شرق أوكرانيا. وذكرت 
تحديثها  فـــي  لــنــدن  فـــي  الـــدفـــاع  وزارة 
الـــيـــومـــي لـــلـــوضـــع الــــــذي نـــشـــرتـــه عــلــى 
ــاً(، أن  ــقـ ــابـ تــطــبــيــق »إكــــــس« )تـــويـــتـــر سـ
ــامـــت بــمــزيــد  »روســــيــــا عـــلـــى الأرجـــــــح قـ
مـــن إخـــضـــاع الــجــيــوب الــصــغــيــرة الــتــي 
داخــل  الباقية  أوكــرانــيــا  عليها  تسيطر 
حــدود البلدة. لكن من غير المرجح إلى 
حــد كــبــيــر تحقيق اخـــتـــراق روســــي من 
الــقــطــاع،  هـــذا  فــي  العملياتية  الــنــاحــيــة 

وفقاً للتقييم البريطاني«.
أقل  بعد  على  مارينكا  بلدة  وتقع 
غــربــي مدينة  مــن 30 كيلومتراً جــنــوب 
دونــيــتــســك، الــتــي كــــان يــســيــطــر عليها 
انــفــصــالــيــون مــوالــون لــروســيــا طـــوال 8 
في  الشامل  غــزو موسكو  قبل  ســنــوات 

فبراير من العام الماضي.
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــــتــــــصــــــل، ذكــــــــرت 
ــا قــــامــــت بــــإصــــاح أول  ــهــ لـــيـــتـــوانـــيـــا أنــ
دبابات »ليوبارد 2«، تم تسليمها إلى 
أوكرانيا، التي تضررت، في قتالها ضد 

ــى ســاحــة  روســــيــــا، وســـتـــعـــود قــريــبــاً إلــ
القتال. وقالت وزارة الدفاع الليتوانية، 
ــعـــة، إن لـــيـــتـــوانـــيـــا أرســــلــــت إلـــى  ــمـ الـــجـ
أوكرانيا عدة مايين من الطلقات وآلاف 
الـــقـــذائـــف لــأنــظــمــة المــحــمــولــة قــصــيــرة 
لاستخدامها  للدبابات  المــضــادة  المــدى 
ــا. وقـــــال وزيـــر  ــيــ فـــي الــــدفــــاع ضـــد روســ
الدفاع أرفيداس أنوشاوسكاس: »نحن 
لأوكرانيا  الملحة  الطلبات  إلــى  نستمع 
ــا يــــتــــوافــــق مــع  ــمــ ــا بــ ــنــ ــمــ ونــــــواصــــــل دعــ

الاحتياجات التي تم الإعان عنها«.
ــي غــــضــــون ذلــــــــك، أكــــــد الـــرئـــيـــس  ــ فـ
الأوكــــــرانــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي 
رغبته في حشد الدعم الأجنبي للدفاع 
عن باده ضد الغزو الروسي من خال 
المزيد من مبادرات السياسة الخارجية. 
تم  فيديو  فــي مقطع  زيلينسكي،  وقــال 
تــســجــيــلــه فـــي مــديــنــة لــفــيــف فـــي غــربــي 
أوكــــرانــــيــــا، الــجــمــعــة: »نــــواصــــل الــعــمــل 
في  الوحدة  للحفاظ على  مع شركائنا 
الدفاع عن أوكرانيا«. وتابع: »الأسابيع 
ــلــــة ســــتــــكــــون فــــعــــالــــة أيـــــضـــــاً فــي  ــبــ ــقــ المــ
سياستنا الخارجية، وقد بدأنا بالفعل 

في التخطيط لأنشطة شهر يناير«.
ــيـــا  ــلــــن زيــلــيــنــســكــي أن أوكـــرانـ وأعــ
ترغب فــي إجـــراء محادثات مــع أوروبــا 
ــدة وغــــيــــرهــــمــــا مــن  ــحــ ــتــ والـــــــولايـــــــات المــ
الــداعــمــين لــهــا، دون الــتــطــرق إلــى مزيد 

من التفاصيل.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية 
ــن إنـــهـــا تعتقد  ــر لايــ ــون ديــ أورســـــــولا فــ
أن هــنــاك طــريــقــة مــمــكــنــة لــلــخــروج من 
النزاع بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي 
مــع المــجــر دون الاتــفــاق مــع بــودابــســت. 
واستخدمت المجر حق النقض )الفيتو( 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ ــــال قـــمـــة قـــــــادة الاتـ خــ
فــي بــروكــســل لمــنــع الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ــوازنــــة  ــك المــ ــذلــ لـــتـــمـــويـــل أوكــــرانــــيــــا، وكــ
الإجــمــالــيــة لــاتــحــاد. وقـــالـــت فـــون ديــر 
ــد، بـــالـــطـــبـــع،  ــن نـــعـــمـــل بــــجــ لايـــــــن: »نــــحــ
للتوصل إلى نتيجة يتم خالها اتفاق 

الدول الأعضاء الـ27«.
وقالت بعد القمة التي عقدت على 
مدار يومين في بروكسل: »ولكن أعتقد 
العمل  يــتــم  أن  الـــضـــروري الآن  مـــن  أنـــه 
عــلــى بـــدائـــل مــمــكــنــة لــلــتــوصــل إلـــى حل 
عملي إذا كــان من غير الممكن التوصل 

إلى اتفاق بإجماع الـ27 دولة«.

كييف - موسكو - بروكسل: »الشرق الأوسط«

سكان محليون يسيرون بين الأنقاض في موقع مبنى سكني متضرر بعد هجوم صاروخي في كييف )إ.ب.أ(

 تعتمد روسيا على مسيرات
 إيرانية الصنع، وتطلقها

 في مجموعات لتحلق في
 مسارات غير منتظمة قبل

أن تصطدم بأهدافها
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من المتوقع أن يكون 
عام 2023 الأكثر سخونة 

حيث اقتربت فيه حرارة 
الكوكب من 1.5 درجة مئوية

نجيب صعب * 

البيئة في مجلات الشهر 

»كوب 23« يحمي السمك
فَمَن يحمي البشر؟

ليس في العنوان خطأ مطبعي، إذ إن موضوع المقال 
هو »كــوب 23« وليس »كــوب 28«. وهــذه مناسبة للتذكير 
ر المناخي،  أنه، على أهمية التحديات التي يطرحها التغيُّ
 أهــمــيــة عن 

ّ
فــالــعــالــم يـــواجـــه مــشــاكــل بــيــئــيــة أخــــرى لا تــقــل

المناخ. لقد تزامن انعقاد »مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم 
ر المناخي« الثامن والعشرين  المتحدة الإطارية بشأن التغيُّ
)كــوب 28( فــي الإمــــارات، مــع »مؤتمر الأطـــراف فــي اتفاقية 
 )23 )كــوب  والعشرين  الثالث  المــتــوســط«  للبحر  برشلونة 
من  فقط  اثنان  وهــذان  المتوسطي.  على ساحل سلوفينيا 
بيئية  واتفاقات  معاهدات  في  الأطـــراف  مؤتمرات  عشرات 
الرطبة، ولا  دولــيــة، تبدأ بالبحار والــصــحــارى والأراضـــي 

ع البيولوجي والجبال والنفايات السامّة. تنتهي بالتنوُّ
وفي حين تستقطب مؤتمرات »أطــراف المناخ« اهتمام 
وســائــل الإعـــام الــدولــيــة، فهي تتجاهل مــؤتــمــرات أطــراف 
أيضاً  تــطــرح  الــتــي  الأخــــرى،  الرئيسية  البيئية  الاتــفــاقــات 
مــواضــيــع تــهــمّ مـــلـــيـــارات الــبــشــر وتــنــطــوي عــلــى نــقــاشــات 
فــي توجّهاتها الأساسية عن  وخــافــات حـــادّة، لا تختلف 
مكامن الاختاف في قاعات المناخ. وهذا يتعدى الانقسام 
ــــدول الــفــقــيــرة، إلــى  ــــدول الــغــنــيــة وحـــقـــوق الـ بـــين مــصــالــح الـ
والـــثـــروات، وكيفية  المــــوارد  الــتــي تحكم استثمار  الــحــدود 
التوفيق بين الحقوق السيادية والمصالح الوطنية من جهة، 
والاهتمامات الإقليمية والدولية المشتركة من جهة أخرى. 

ناهيك عن التمويل وتوزيع المسؤوليات والالتزامات.
مؤتمر المناخ انتهى على خير، رغم النقاشات الطويلة 
 طـــرف فيها 

ُّ
ــبَــر كـــل

َ
والــخــافــات، وصــــولًا إلـــى تــســويــات اعــت

فريقه رابحاً، وهو مؤشر إيجابي، إذ إن نجاح المفاوضات 
الـــدولـــيـــة تــصــنــعــه الـــتـــســـويـــات. فـــمـــاذا عـــن مــؤتــمــر أطــــراف 
اتفاقية البحر المتوسط، الذي غاب كلياً عن الإعام، إلا في 

صحافة جمهورية سلوفينيا؟
خطة عمل البحر المتوسط كانت الأولــى بين 18 خطة 
لإدارة الــبــحــار الإقــلــيــمــيــة، أطــلــقــهــا بــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
ــام 1974، بــعــضــهــا يـــديـــره »يــونــيــب«  لــلــبــيــئــة )يـــونـــيـــب( عــ
وبعضها الآخــر مستقل، وتضم اليوم 143 بلداً. وعــدا عن 
»الهيئة  فــي  عربية  دول  تــشــارك  المــتــوســط،  البحر  برنامج 
الإقــلــيــمــيــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى بــيــئــة الــبــحــر الأحـــمـــر وخليج 
عدن«، و»المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية«، التي 

تضم دول الخليج العربية وإيران.
فــي إطـــار خطة العمل للبحر المــتــوســط، أبــرمــت الــدول 
ث، الــتــي  الأعـــضـــاء اتــفــاقــيــة بــرشــلــونــة لــلــحــمــايــة مـــن الـــتـــلـــوُّ
تطوّرت لتشمل حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية، 
ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول الحوض. 
وتشعّبت عن الاتفاقية سبعة بروتوكولات ملزمة، تغطي 
ث الناجم عن السفن والطائرات،  حماية المتوسط من التلوُّ
الــطــارئــة،  ث  الــتــلــوُّ مــع خطة للتعاون فــي معالجة حـــوادث 
ث مـــن مـــصـــادر بـــريـــة، وإنــــشــــاء مــنــاطــق  والـــتـــصـــدي لــلــتــلــوُّ
ع  والتنوُّ الطبيعية  الــثــروة  استدامة  على  تحافظ  محمية 
البيولوجي، ونقل النفايات الخطرة عبر الحدود، والإدارة 
ث  التلوُّ من  البحر  وحماية  الساحلية،  للمناطق  المتكاملة 
الــنــاجــم عــن نــشــاطــات الاســتــكــشــاف والاســتــثــمــار لــلــثــروات 
البحرية، خاصة النفط والغاز. وتجدر الإشارة إلى أن هذه 
الاتفاقية وبروتوكولاتها مُلزمة للدول الـ22 الأعضاء التي 

يضمها »مؤتمر الأطراف«.
ويتميّز البحر المتوسط، الذي تقع على شواطئه دول 
مــن أوروبـــا وآســيــا وأفــريــقــيــا، بــأنــه شبيه ببحيرة مغلقة، 
 
ُ
 جــبــل طــــارق بــالمــحــيــط الأطــلــســي وقــنــاة

ُ
إذ يــربــطــه مــضــيــق

السويس بالبحر الأحمر. ويتشارك مع المتوسط في النظام 
نفسه البحر الأدرياتيكي والبحر الأسود. ولأنه بحر شبه 
مــغــلــق، يــســتــغــرق تــجــديــد مــيــاهــه مــائــة ســنــة، مــمــا يجعل 
ث. وهو يستقبل 730 طناً  بيئته شديدة الحساسية للتلوُّ
في  الــحــرارة  ترتفع  كما  يومياً،  الباستيكية  النفايات  من 

حوضه 20 في المائة أسرع من المعدّل العالمي.
»كـــوب 23« للبحر المــتــوســط نجح فــي دراســـة جــدول 
أعــمــال مــن عــشــرات الــنــقــاط وآلاف الــصــفــحــات، مــع إقـــراره 
خال الأيــام الأربعة المخصصة له، با تأجيل أو تمديد. 
وقـــد اتــفــق الأطـــــراف الأعـــضـــاء عــلــى بــرامــج عملية لوقف 
ص 

ُّ
ع البيولوجي، وتعزيز تدابير التخل التدهور في التنوُّ

ــن الـــكـــربـــون الـــــذي يـــضـــرّ الــبــيــئــة الــبــحــريــة، والــــحــــدّ من  مـ
ــرّة واحـــدة  ــــواد الــبــاســتــيــكــيــة المــســتــخــدمــة مــ اســتــعــمــال المـ
وتــداولــهــا، وتخصيص %30  إنتاجها  منع  إلــى  وصـــولًا 
من المناطق الساحلية كمحميات مع حلول 2030، وتعزيز 
أبــرز  ومــن  الساحلية.  للمناطق  المتكاملة  الإدارة  بــرامــج 
بناء على  المــنــاخ،  ر  لتغيُّ إنشاء مركز متوسطي  المــقــررات 
بــرامــج مشتركة  المراقبة ووضــع  اقــتــراح مــن تركيا، هدفه 
المناخي،  ر  التغيُّ آثــار  لمواجهة  كما  الانبعاثات،  لتخفيف 

ف. أي تدابير التكيُّ
ولمــا كــانــت دول أوروبــيــة عـــدّة تــشــارك فــي هــذا البحر، 
الاتــحــاد الأوروبـــي، تدعم برامج حمايته  فهي، مع أجهزة 
وتطويره، حفاظاً على مصالحها، وتساهم بالجزء الأكبر 

في تمويل نشاطاته.
فظهرت  المشتركة،  المصالح  عن  يَغِب  لم  التباين  لكن   
إلــى تسويات.  خــافــات استدعت نقاشات حـــادّة، وصـــولًا 
وأحد النماذج اعتراض دول نامية من الحوض الجنوبي 
لــلــمــتــوســط عــلــى ضـــم أســـمـــاك مـــحـــدّدة إلـــى لائــحــة الأنــــواع 
المــحــمــيــة، لأن هــــذا يـــهـــدّد مـــــورد رزق أســـاســـيـــاً لــصــيــادي 
ر بخافات مشابهة في  الأسماك في تلك البلدان، مما يذكِّ
مؤتمر المناخ، إذ عارضت دول منتجة للحوم وضع قيود 
أبـــرز مصادر  مــن  باعتبارها  الأبــقــار،  تربية  على  مــشــدّدة 
المــيــثــان، أقـــوى غـــازات الاحــتــبــاس الــحــراري، لأن هــذا يضرّ 

بمُزارعيها ومصالحها الاقتصادية.
غِب أحداث غزة عن مؤتمر المتوسط، إذ قال رئيس 

َ
ولم ت

أمــام الجمعية  وزراء سلوفينيا روبــرت غــولــوب، في كلمة 
العامة، إن حماية البحر المتوسط لا يمكن أن تنجح ما لم 
يــوضــع حــدّ لــلــنــزاعــات المسلحة وقــتــل المــدنــيــين. فــا معنى 
لرعاية البيئة والموارد الطبيعية مع انتهاك حقوق الإنسان. 
 الدولتين في فلسطين كأساس لسام عادل 

ّ
ودعــا إلى حل

وفي  جميعاً.  المتوسط  حــوض  دول  على  إيجاباً  ينعكس 
حين استدعى هذا الكام اعتراضاً من ممثل إسرائيل، الذي 
اعتبره خروجاً عن موضوع المؤتمر، وجد باقي المشاركين 

أنه لا يمكن الفصل بين رعاية البيئة وحقوق الإنسان.
نجح »كــوب 23« في وضع خطة لحماية السمك، فهل 

ينجح المجتمع الدولي في حماية البشر؟

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( 
ورئيس تحرير مجلة »البيئة والتنمية«

في  الصادرة  العلمية،  المجات  اهتمت 
مطلع شهر ديسمبر )كانون الأول(، بتأثير 
البيولوجي  ع  التنوُّ على  البشرية  الأنشطة 
وانـــقـــراض الأنــــواع الــحــيّــة. وأوردت نــمــاذج 
ــــذه الـــتـــأثـــيـــرات، مــــن بــيــنــهــا  مــخــتــلــفــة مــــن هـ
ر  تهجين الحيوانات البرية في الأسر، وتغيُّ
المناخ الذي يهدد الأنواع الحيّة بالقرب من 
القطبين، وفقدان الموائل الذي يطول الأنواع 

النباتية.

»ناشيونال جيوغرافيك«

عــــرضــــت »نــــاشــــيــــونــــال جـــيـــوغـــرافـــيـــك« 
تحقيق  نــتــائــج   )National Geographic(
صــحــافــي حـــول صــنــاعــة تــربــيــة الــنــمــور بين 
الأســـر، خلصت إلــى أن أعـــداد الــنــمــور التي 
تعيش في أقفاص في الولايات المتحدة أكثر 
العديد من  البرية. وكانت  في  أعــدادهــا  من 
التغذية  المــرض وســوء  النمور تعاني  هــذه 
وتعيش في ظــروف غير صحيّة. كما وجد 
كانت  التربية  أماكن  من  كثيراً  أن  التحقيق 
تـــتـــظـــاهـــر بـــأنـــهـــا مـــحـــمـــيـــات، بــيــنــمــا كــانــت 
ونتيجة  وبــيــعــهــا.  الــنــمــور  تنشئة  غــايــتــهــا 
هذا التحقيق، صدر قانون السامة العامة 
للقطط الكبيرة، الذي حظر الملكية الخاصة 
ــالات والاســـتـــيـــاء  ــحــ لــلــنــمــور فــــي مــعــظــم الــ
عليها في العموم، مما جعل تنشئة النمور 
كحيوانات أليفة في الولايات المتحدة شيئاً 

من الماضي.

»نيو ساينتست«

ــمــا طـــال وقـــت الـــوصـــول إلـــى صــافــي 
ّ
كــل

ــا تـــعـــاظـــم خــطــر  ـــمـ
ّ
ــل انـــبـــعـــاثـــات صـــفـــريـــة، كـ

استمرار الاحتباس الحراري العالمي لعقود 
أو آلاف السنين بعد وقف الانبعاثات. وتعلل 

 New( »ــة نــشــرتــهــا »نــيــو ســايــنــتــســت ــ دراسـ
المــحــيــطــات  بـــأن  الــخــاصــة  هـــذه   )Scientist
ســـتـــســـتـــمـــر فـــــي امــــتــــصــــاص بــــعــــض ثـــانـــي 
ه، 

ّ
كل الكربون الإضــافــي، ولكن ليس  أكسيد 

ــدار كميات أقل  مما يــؤكــد الــحــاجــة إلــى إصـ
ارتفاع  من  للحدّ  الكربون  أكسيد  ثاني  من 
حرارة الكوكب في نطاق درجتين مئويتين. 
وتدعو هذه الدراسة إلى الاستمرار في إزالة 
الـــكـــربـــون حــتــى بــعــد الـــوصـــول إلــــى صــافــي 
انــبــعــاثــات صــفــريــة، ولــكــن لــيــس مــن المثبت 

جدوى ذلك من الناحية التقنية.

»ساينس«

التقديرات المتباينة لتكاليف التخفيف 
ــر المــنــاخ كــانــت مــحــط اهــتــمــام  ــار تــغــيُّ مــن آثــ
وتـــشـــيـــر   .)Science( ــنـــــس«  ــ ــايـ ــ »سـ ــلـــة  مـــجـ
المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  تقديرات 
ر المناخ إلى إمكانية خفض الانبعاثات  بتغيُّ
بـــمـــقـــدار الــثــلــث تــقــريــبــاً فـــي 2030 لـــقـــاء 20 
دولاراً لــكــل طـــن مـــن الـــكـــربـــون، فــيــمــا تــقــدّر 
التخفيض  هــــذا  أن  الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــنـــمـــاذج 
ويــرجــع  الـــواحـــد.  للطن  دولاراً   50 ف 

ّ
سيكل

الاختاف في التقديرات إلى افتراض الهيئة 
الدولية أن هناك عدداً من أنشطة التخفيف 
»غـــيـــر المــكــلــفــة« يــمــكــن تــنــفــيــذهــا، فـــي حين 
تفترض النماذج الاقتصادية أن كل أنشطة 
التخفيف لها تكلفة. ومن المتوقع أن تكون 
انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون الــعــالمــيــة ذات الــصــلــة 
بالطاقة قد تجاوزت 40 مليار طن في سنة 

2023 وحدها.

»سميثسونيان«

تـــــــــابـــــــــعـــــــــت »ســـــــمـــــــيـــــــثـــــــســـــــونـــــــيـــــــان« 
فــي  الـــبـــاحـــثـــين  جــــهــــود   )Smithsonian(
ــة« فــي  ــ ــرنـ ــ ــل حـــمـــايـــة »الـ ــ الـــنـــرويـــج مــــن أجـ
الشمالي.  القطب  قرب  أرخبيل سفالبارد 
أنــواع  وتعد رنــة سفالبارد إحــدى أصغر 
الرنات في العالم، التي لا يزيد ارتفاعها 
عــن مــتــر واحــــد، وقـــد تــضــاعــفــت أعــدادهــا 
أربع مرات خال الأعوام الثاثين الماضية 
ر لها 

ّ
ر المناخ العالمي، الذي وف بفضل تغيُّ

 أكثر اخضراراً. لكن استمرار ارتفاع 
ً
بيئة

حــــــرارة الــقــطــب الــشــمــالــي ســيــضــعــف من 
الرنة على تنظيم حــرارة جسمها  قــدرات 
ر  الطعام. ومع استمرار تغيُّ والبحث عن 
المــنــاخ أيــضــاً، يــــزداد قــلــق الــعــلــمــاء بشأن 
ــواع  ــ ــ احـــتـــمـــال انـــتـــشـــار الــطــفــيــلــيــات والأنـ

الغازية والأمراض.

»بي بي سي ساينس فوكاس«

اهـــــتـــــمـــــت »بـــــــــي بـــــــي ســـــــي ســـايـــنـــس 
بعرض   )BBC Science Focus( فــوكــاس« 
للنباتات  العالمية  »الــحــالــة  تقرير  نتائج 
والــفــطــريــات فــي 2023«، الــــذي شــــارك في 
إعــداده 200 عالم من 30 دولــة. وفيما قدّم 
الــتــقــريــر تــفــاصــيــل اكــتــشــاف 18 ألـــف نــوع 
عام  منذ  والفطريات  النباتات  مــن  جديد 
ر من أن 45 في المائة من النباتات 

ّ
2020، حذ

بالانقراض.  مهددة  العالم  حــول  الزهرية 
ويعدُّ التقرير أن أبرز التهديدات للنباتات 
ــدان المــــوائــــل والإفــــــــــراط فــــي جــمــع  ــقــ هــــي فــ
 
ّ
ر المــنــاخ. وهــو يحث الأنـــواع المفيدة وتغيُّ
ع  على اتخاذ إجراءات فورية لحماية تنوُّ
الحفاظ  لا سيما  والــفــطــريــات،  الــنــبــاتــات 

ع  عــلــى الــنــظــم الــبــيــئــيــة الــتــي تــدعــم الــتــنــوُّ
بالفعل  فقد  ربما  العالم  لأن  البيولوجي، 

بعض الأنواع التي تتعذر استعادتها.

»ساينس نيوز«

ــاه مـــديـــنـــة فــلــيــنــت  ــيــ ــة مــ ــ ــ تـــبـــعـــات أزمــ
كـــانـــت مـــوضـــع اهـــتـــمـــام »ســـايـــنـــس نــيــوز« 
الـــجـــديـــد.  ــا  عــــددهــ فــــي   )Science News(
وكـــان ســكــان المــديــنــة الأمــيــركــيــة تــعــرّضــوا 
ر  للتسمم بالرصاص عام 2014 نتيجة تغيُّ
مــصــدر المـــيـــاه، مــمــا أدى إلـــى تــآكــل شبكة 
وتسرّب  المدينة  تغذي  التي  العامة  المــيــاه 
الرصاص منها. وتسبب التسمم بعدد من 
المشكات الصحية، لا سيما بين الأطفال، 
كما تــركــت هــذه الأزمـــة أثــرهــا الكبير على 
الــصــحــة الــعــقــلــيــة لــســكــان فــلــيــنــت. وتشير 
الدراسات إلى أن معدلات القلق والاكتئاب 
كــانــت الأعــلــى بــين الأطـــفـــال والــبــالــغــين في 
 بغيرهم من أماكن أخرى في 

ً
فلينت مقارنة

ولاية ميشيغان، كما أن ربع أعداد البالغين 
فـــي فــلــيــنــت كـــانـــوا لا يـــزالـــون يــعــانــون من 
اضــطــراب مــا بعد الصدمة فــي عــام 2019، 

ويؤكد المقال على ضرورة توفير المزيد من 
المــوارد لتلبية احتياجات الصحة العقلية 

لسكان فلينت.

»هاو إت ووركس«

ــر الــبــيــئــي لــصــنــاعــة الإســمــنــت كــان  الأثــ
أحد المواضيع الافتة في »هاو إت ووركس« 
أن  إلــــى  المــجــلــة  وتــشــيــر   .)How It Works(
المعاملة الحرارية للمواد الخام الداخلة في 
صــنــاعــة الإســمــنــت، لا ســيــمــا خـــال مرحلة 
التكليس وإنتاج الكلنكر، تؤدي إلى إطاق 
0.9 كــيــلــوغــرام مـــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
أن  كما  المنتج.  الإسمنت  من  كيلوغرام  لكل 
صــنــاعــة الإســمــنــت مــتــطــلــبــة لــلــمــيــاه، حيث 
تــســتــهــلــك هـــذه الــصــنــاعــة 10 فـــي المـــائـــة من 
المياه المخصصة للقطاع الصناعي العالمي. 
ويستمر أثــر صناعة الإسمنت إلــى ما بعد 
الخرسانية  المنشآت  تساهم  الإنتاج، حيث 
الحرارة الحضرية، نتيجة  في ظاهرة جزر 
ــلـــحـــرارة فـــي المـــدن  امـــتـــصـــاص ســطــوحــهــا لـ
ــدلًا مـــن عــكــســهــا مــثــلــمــا تــفــعــل المــســطــحــات  بــ

الخضراء.

»بي بي سي وايلد لايف«

ناقشت مجلة »بي بي سي وايلد لايف« 
)BBC Wildlife( تأثير زيادة السياحة على 
الــنــظــام الــبــيــئــي الــهــش فــي الـــقـــارة القطبية 
ــادة  الــجــنــوبــيــة. وكــانــت المــنــطــقــة شــهــدت زيـ
ــا  مــلــحــوظــة فــي أعــــداد الــســيّــاح، حــيــث زارهـ
ــــال مــوســم  ــثـــر مــــن 100 ألـــــف شـــخـــص خـ أكـ
2022-2023 بالمقارنة مع 75 ألف شخص في 
موسم 2019-2020. وأثارت هذه الطفرة في 
اســتــدامــة وأخاقيات  جـــدلًا حــول  السياحة 
ــزداد الاعــتــقــاد  ــ الـــرحـــات الاســتــكــشــافــيــة. ويـ
جهود  فــي  للسياحة  الإيجابية  بالمساهمة 
الحفاظ على بيئة القارة القطبية، إذا تمت 
إدارتــهــا على نحو مستدام. وتــوجــد حالياً 
ــارســــات الــســيــاحــة  ــمــ مــــبــــادئ تـــوجـــيـــهـــيـــة لمــ
المـــســـتـــدامـــة إلــــى الــقــطــب الـــجـــنـــوبـــي، تشمل 
اســـتـــخـــدام مـــحـــركـــات أصـــغـــر حــجــمــاً وأقــــل 
تلويثاً، وتنفيذ بروتوكولات للأمن الحيوي 

تحمي الطيور من الإنفلونزا.

لندن: »الشرق الأوسط«

الأنشطة البشرية تهدد الأنواع الحيّة في كل مكان

أحوال طقس متطرّفة... وأمل في مستقبل أفضل
 
ً
تاركة نهايتها،  من   2023 سنة  تقترب 
فيه  تــتــداخــل  مــعــقــداً  بيئياً  وراءهــــا نسيجاً 
الأحوال الجويّة القاسية، والحلول المبتكرة 
التي تعزز الأمل بمستقبل أفضل. وخالها 
اختبر سكان كوكب الأرض جميعاً العواقب 
الــنــاتــج عــن النشاط  ر المــنــاخ  المــبــاشــرة لتغيُّ
البشري، لا سيما موجات الحرّ التي جعلت 
التاريخ  2023 الأكثر دفئاً على الإطــاق في 

المسجّل.
»النينيو«،  لظاهرة  المضاف  الأثــر  ومع 
شــهــدت 2023 تــعــرّض مــنــاطــق كــثــيــرة حــول 
العالم لأحــداث طقس متطرّفة أودت بحياة 
الكثيرين، وتسببت بخسائر مادية قياسية. 
ففي ليبيا، أدّت العاصفة »دانيال« إلى وفاة 
ــراراً  أكــثــر مــن 6 آلاف شــخــص، وألــحــقــت أضـ
أتت  كندا،  وفــي  الحيوية.  التحتية  بالبنية 
حــرائــق الــغــابــات عــلــى 18.5 مــلــيــون هكتار، 

وهي مساحة تعادل مساحة سوريا.
وفــــــي المــــقــــابــــل، عـــــــززت هــــــذه الأحـــــــداث 
البلدان في  الماسة لتصحيح مسار  الحاجة 
العالمي،  الاحــتــرار  لمواجهة  الدولية  الجهود 
وهو مسار لا يزال بعيداً عن تحقيق أهداف 
»اتــفــاق بــاريــس المــنــاخــي«. فــي حــين أظهرت 
المـــبـــادرات المــخــتــلــفــة حـــول الــعــالــم، لا سيما 
الكفاءة  المتجددة وتعزيز  الطاقة  في مجال 
الكربون لإعادة استعماله  التقاط  وتقنيات 
ــأمـــان، وجـــهـــود الــحــفــاظ على  أو تــخــزيــنــه بـ
ع الــحــيــوي،  الــنــظــم الــبــيــئــيــة وحــمــايــة الــتــنــوُّ
ــدرة الـــعـــالـــم عــلــى تحقيق  ــ مــــؤشــــرات عــلــى قـ

التغيير الإيجابي.

لات الطاقة تغيُّر المناخ وتحوُّ

تــكــون ســنــة 2023 هي  المــتــوقــع أن  مـــن 
الأكثر سخونة على الإطــاق، حيث اقتربت 
ــرارة الــكــوكــب مـــن عــتــبــة 1.5 درجـــة  ــ فــيــهــا حـ
مئوية التي حددها »اتفاق باريس المناخي«. 
ــا وأمــيــركــا الشمالية وآسيا  وشــهــدت أوروبـ
ــــدرة الإنـــســـان  ــرّ حـــارقـــة دفـــعـــت قـ مـــوجـــات حــ
إلــى أقصى حــدودهــا. وعرفت  ل  التحمُّ على 
ــرارة  ــ ــنـــدن وبــــاريــــس ارتــــفــــاع حـ ــدن مـــثـــل لـ ــ مـ
الطقس فوق 40 درجة مئوية، بينما اندلعت 
حرائق الغابات عبر القارات، محوّلة المناظر 

الطبيعية إلى جحيم.
وأدّى الارتـــفـــاع المــتــواصــل فــي الــحــرارة 
إلى تسريع ذوبان الأنهار الجليدية القطبية 
والجبلية. ووصل حجم الجليد البحري في 
القطب الشمالي إلى أدنى نقطة تم تسجيلها 
على الإطاق في سبتمبر )أيلول(، في حين 
رقماً  غريناند  فــي  الجليدي  الغطاء  خسر 

قياسياً قدره 26 مليار طن في يوم واحد.
وكــــانــــت الـــهـــيـــئـــة الـــحـــكـــومـــيـــة الـــدولـــيـــة 
هــذه  رت 

ّ
ــذ حــ  )IPCC( المــنــاخ  ر  بتغيُّ المعنية 

المناخ  يغيّر  البشري  النشاط  أن  مــن  السنة 
بــطــريــقــة غــيــر مــســبــوقــة، وأحــيــانــاً لا رجــعــة 
فــيــهــا. ومــــن المـــتـــوقـــع أن تــبــلــغ كــمــيــة ثــانــي 
أكسيد الكربون في الغاف الجوي 419 جزءاً 
 بـــ417 جزءاً في 

ً
في المليون في 2023 مقارنة

المليون في العام السابق.
ويـــرى اقــتــصــاديــون أن أزمـــة المــنــاخ هي 
نتيجة لإخفاقات السوق المتعددة، ويدعون 
أصــحــاب الــقــرار إلــى زيـــادة أســعــار الأنشطة 
التي تنبعث منها غازات الدفيئة عبر آليات 
مــخــتــلــفــة، بــمــا فــيــهــا ضـــرائـــب الـــكـــربـــون، من 
أجـــل تحفيز الابـــتـــكـــارات فــي مــجــال الــطــاقــة 
المنخفضة الانبعاثات، مهما كان مصدرها.

ــراع المــســتــمــر فـــي أوروبـــــا  ويــثــيــر الــــصــ
النزاعات على  تــســاؤلات كبيرة حــول تأثير 
عدّ 

ُ
وت النظيفة.  الطاقة  إلى  العالمي  ل  التحوُّ

الــحــرب فــي أوكــرانــيــا ميداناً لاختبار مــا إذا 
كانت زيادة الاستثمار في الوقود الأحفوري 
ل الــــعــــالــــم إلـــى  ــة تــــحــــوُّ ــلـ ــرقـ ــى عـ ــ ســــتــــؤدي إلــ
الطاقة النظيفة، أو أن التهديدَين السياسي 
ل  والعسكري سيدفعان نحو مزيد من التحوُّ

إلـــــى مــــصــــادر طــــاقــــة مـــتـــجـــددة أكــــثــــر أمـــانـــاً 
 وأقل عرضة للتقلبات.

ً
ونظافة

 2023 ــهــــدت  شــ الــــــواقــــــع،  أرض  ــلــــى  وعــ
ــدام مـــصـــادر  ــخـ ــتـ ــاً مــلــحــوظــاً فــــي اسـ ــاعـ ــفـ ارتـ
ألمانيا  مثل  دول  وحققت  المــتــجــددة،  الطاقة 
والــــدنــــمــــارك حــصــصــاً قــيــاســيــة مـــن الــطــاقــة 
لــديــهــا، مما  الــكــهــربــاء  فــي شبكات  النظيفة 
يـــدل عــلــى جــــدوى وإمــكــانــات حــلــول الــطــاقــة 
الشمس والــريــاح.  الــجــديــدة، خصوصاً مــن 
وارتفعت الاستثمارات في الطاقة الشمسية، 
حــيــث وصـــلـــت الــتــركــيــبــات إلــــى مــســتــويــات 

عالية جديدة في جميع أنحاء العالم.
وتــتــابــعــت فـــي 2023 الــجــهــود الــعــالمــيــة 
الضغوط  المــنــاخ، وازدادت  تــحــدي  لمــواجــهــة 
ــل إجــــــــراء تـــخـــفـــيـــضـــات جــــذريــــة فــي  ــ مــــن أجــ
الانــبــعــاثــات خــال هــذا العقد لإبــقــاء ازديـــاد 
الاحترار العالمي في نطاق 1.5 درجة مئوية، 
كما تعزز الاهتمام بتطوير تقنيات التقاط 
وتــخــزيــن ثــانــي أكــســيــد الـــكـــربـــون. وجــــاءت 
مقررات القمة المناخية في دبي تأكيداً لهذا 
الاتجاه، الذي يركز على جوهر المشكلة، أي 

تخفيف الانبعاثات أياً كان مصدرها.
ورغــم هــذه الجهود، فــإن العالم لا يزال 
ــفــاً عـــن الــســيــاســات المــطــلــوبــة لخفض 

ّ
مــتــخــل

تقرير  ويخلص  الدفيئة.  غـــازات  انبعاثات 
حـــالـــة الــعــمــل المــنــاخــي لــســنــة 2023 إلــــى أن 
الــتــقــدم المــحــرز فــي ســد الــفــجــوة العالمية في 
العمل المناخي لا يزال غير كافٍ على الإطاق. 
الكهربائية،  السيارات  مبيعات  وباستثناء 
التي حققت تقدماً تخطى التوقعات، فإن 41 
مــن أصــل 42 مــؤشــراً جــرى تقييمها لــم تكن 
على المسار الصحيح لتحقيق أهداف المناخ 

في سنة 2030.
وتــفــتــح قــمــة المــنــاخ الــعــالمــيــة )كــــوب28(، 
ــتــمــت أخــيــراً فــي دبــــي، نــافــذة أمــل 

ُ
الــتــي اخــت

إلى  على توحيد الجهود من أجل الوصول 

ــادل ومــنــصــف لــلــحــدّ مـــن تــداعــيــات  اتـــفـــاق عــ
ر المناخ، وجذب التمويات لدعم جهود  تغيُّ
من  والتخفيف  المناخي  ر  التغيُّ مع  ف  التكيُّ
ــاره، مــن خــال تفعيل صــنــدوق الخسائر  آثــ
والأضرار وإطاق صندوق الحلول المناخية.

ع البيولوجي خسارة الموائل وفقدان التنوُّ

لا تزال التقارير حول حالة حفظ الأنواع 
ر مــن الخسارة 

ّ
الحيّة وســامــة المــوائــل تــحــذ

ع الــبــيــولــوجــي،  الـــعـــالمـــيـــة الـــســـريـــعـــة لـــلـــتـــنـــوُّ
والزيادة المطردة في إزالة الغابات، لا سيما 
غابات الأمازون المطيرة. وعلى الرغم من أن 
غابات  بتحقيق  أخــبــاراً جيدة  2023 حملت 
 
ً
الأمــــــــازون مـــعـــدلات إزالــــــة مــتــدنــيــة مــقــارنــة
الرئيس  السابقة، وذلــك مع تعهد  بــالأعــوام 
الــــبــــرازيــــلــــي لـــــولا دا ســيــلــفــا بـــإنـــهـــاء إزالـــــة 
 ،2030 بحلول  قانوني  غير  بشكل  الغابات 
فإن المنطقة لا تزال تعاني من موجات جفاف 
قاسية يتوقع العلماء أن تمتد آثارها حتى 

.2026
ويعزز فقدان الموائل مخاطر الانقراض 
الــذي يطال فــي المتوسط نحو 25 فــي المائة 
والنباتية  الحيوانية  المجموعات  أنــواع  من 
عــالمــيــاً. ويــضــع ذلـــك نــحــو مــلــيــون نـــوع حي 
ــخــذ إجــــراءات 

ّ
ــت

ُ
عــلــى حــافــة الــخــطــر، مــا لــم ت

للتخفيف من حدّة العوامل التي تؤدي إلى 
فيها سوء  بما  البيولوجي،  ع  الــتــنــوُّ فــقــدان 
ــي والــبــحــار، والاســتــغــال  ــ اســتــثــمــار الأراضـ
ث،  والــتــلــوُّ المــنــاخ،  ر  وتغيُّ للكائنات،  المــفــرط 

والأنواع الغريبة الغازية.
ويــشــيــر تــقــيــيــم صــــدر أخـــيـــراً لــلــقــائــمــة 
الحمراء، التي يُشرف على إعدادها الاتحاد 
الدولي لصون الطبيعة، إلى أن ما يقرب من 
رُبع أسماك المياه العذبة في العالم معرّض 
لخطر الانقراض؛ بسبب الاحتباس الحراري 

ث. كــمــا تخلص  ــلــــوُّ ــتــ والـــصـــيـــد الـــجـــائـــر والــ
ــا، بــاعــتــمــاد  ــهــ دراســــــة جـــديـــدة لــلــقــائــمــة ذاتــ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، إلـــى أن مـــا يــقــرب من 
العالم  المعروفة في  المزهرة  النباتات  نصف 

مهددة بالانقراض.
ــن تـــســـارع  وفـــــي إطــــــار ســعــيــه لـــلـــحـــدّ مــ
»مــوجــة الانـــقـــراض الجماعي  مــا تــوصــف بـــ
الـــســـادســـة«، كـــان المــجــتــمــع الـــدولـــي أقــــرّ قبل 
العالمي  مــونــتــريــال   - كونمينغ  »إطــــار  ســنــة 
ضمان  يلحظ  الـــذي  الــبــيــولــوجــي«،  ع  للتنوُّ
يــقــل عـــن 30  ــا لا  مـ وتــمــكــين وحـــفـــظ وإدارة 
المياه  البرية ومناطق  المناطق  المائة من  في 
لا  والبحرية،  الساحلية  والمناطق  الداخلية 
ع  سيما المناطق ذات الأهمية الخاصة للتنوُّ

البيولوجي بشكل فعّال بحلول 2030.
لحماية  العالمية  الجهود  اكتسبت  وقد 
قوة  البيئية  والأنظمة  البيولوجي  ع  التنوُّ
ـــــرت مـــبـــادرات، 

ّ
جـــذب كــبــيــرة فــي 2023. ووف

جديدة  محمية  بحرية  مناطق  تعيين  مثل 
في المحيط الهادئ، ماذات للأنواع المهددة 
بــــالانــــقــــراض والـــنـــظـــم الـــبـــيـــئـــيـــة الـــبـــحـــريـــة. 
ــادة الــتــوطــين الــنــاجــحــة لأنـــواع  وأظـــهـــرت إعــ
من الحيوانات المهددة في روسيا ومنغوليا 
ــفـــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة فــي  فــعــالــيــة جـــهـــود الـــحـ

استعادة توازن الكوكب.

ازدهار الابتكار وترسيخ العمل الجماعي

الطاقة  الــرائــدة لحصاد  المــشــاريــع  مــن 
الــشــمــســيــة بــاســتــغــال مـــســـاحـــات الأقــنــيــة 
المــائــيــة فــي الــهــنــد، إلـــى »الــلــحــوم الــبــديــلــة« 
لتقليل  سنغافورة  مختبرات  في  المــزروعــة 
الــبــصــمــة الــبــيــئــيــة لإنـــتـــاج الــــغــــذاء، شــهــدت 
مــبــتــكــرة  ــلــــول  تــقــنــيــات وحــ تـــطـــويـــر   2033
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــبــيــئــيــة. وفــــي هــذه 
الـــســـنـــة، اكــتــســبــت الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
اعتماداً أوســع نطاقاً حيث أعلنت شركات 
ــن خــطــط  ــ ــبــــرى عـ ــكــ ــارات الــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ صـــنـــاعـــة الـ
مركبات  من  التدريجي  ص 

ُّ
للتخل طموحة 

المحرك التقليدي.
وفيما لا تزال تقنيات احتجاز الكربون 
ــــى، إلا أنها  وتــخــزيــنــهــا فــي مــراحــلــهــا الأولـ
من  للتخفيف  فــعــالــة  بتوفير وســيــلــة  ــعِــد 

َ
ت

ــار انــبــعــاثــات غـــــازات الــدفــيــئــة، وتــعــزيــز  ــ آثـ
مــكــاســب الـــوصـــول إلــــى صـــافـــي انــبــعــاثــات 

صفرية عالمية بحلول 2050.
وفـــــــي الــــجــــانــــب المـــجـــتـــمـــعـــي، شـــهـــدت 
الشعبية  الحركات  من  كبيرة  موجة   2023
لمعالجة  تــدعــو  الــتــي  الشبابية  والمـــبـــادرات 
المناخ  إضــرابــات  ومــن  البيئية.  التحديات 
إجــراءات  باتخاذ  العالم  قــادة  التي تطالب 
م 

ّ
تنظ التي  المحلية  المجموعات  إلى  جدية، 

حمات التنظيف وزراعة الأشجار، اجتمع 
الأفــــــراد فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم لإحــــداث 

التغيير الإيجابي.
الــقــصــة  فــــــإن   ،2023 نـــــــــودّع  وبـــيـــنـــمـــا 
الــبــيــئــيــة لــهــذه الــســنــة تــتــركــنــا عــنــد مفترق 
طرق، حيث لا تزال التحديات كبيرة، ولكن 
بصيص الأمل يقدم خريطة طريق لمستقبل 

مستدام.

بيروت: هادي حداد

حال البيئة عام 2023

من فيضان المياه نتيجة الأمطار الغزيرة التي غرقت تحتها عاصمة الصومال مقديشو في نوفمبر الماضي )أ.ب(



خسرت الكويت والعالم العربي 
برحيل الأمير الشيخ نواف الأحمد 
 عـــروبـــيـــا مـــن طـــراز 

ً
الـــصـــبـــاح رجـــــا

رفيع، وقائداً وطنيا، لمع نجمه في 
أحــلــك الأوقـــات الــتــي مــرت بالكويت 
الــشــقــيــق، حـــن تــقــلــد مــنــصــب وزيـــر 
ــزو الـــصـــدامـــي  ــ ــغـ ــ الــــــدفــــــاع، وقــــــت الـ

للكويت عام 1990.
الكبير عن  الراحل  الذين خبروا 
قرب رأوا فيه مثالًا للأبوة والحكمة 
مــن جــهــة، وســيــاســيــا خــبــيــراً قــديــراً 
مـــن جــهــة تــالــيــة، مـــع مـــا عــــرف عنه 
ــهــــدوء المــتــكــلــم«، فـــكـــان أبــلــغ  مـــن »الــ
مـــن أصـــحـــاب الــخــطــابــات الــزاعــقــة، 

وأصحاب الرايات الفاقعة.
 خــال ســنــوات حكمه ظــل أمينا 
ووفيا لوصية سلفه الراحل الشيخ 
ــد الــــصــــبــــاح، والـــتـــي  ــمــ صـــبـــاح الأحــ
الــنــاس، لا  فيها على خدمة  ائتمنه 
خدمة الكرسي، وأعلمه من خالها 
والمسؤولية  والمــنــصــب  الوظيفة  أن 
كــلــهــا مــؤقــتــة، فــي حــن أن الــرصــيــد 
الــحــقــيــقــي، هـــو الــعــمــل والإنــــجــــاز... 
»كلما عملت من أجل الناس، ارتفع 

شأنك«.
 ليس سراً القول إن الشيخ نواف 
طيب الله ثراه، عمل بمثابة حاضنة 
المودات،  الحكمة، ووقودها  قوامها 
لا بن أهل بلده الكويتين فحسب، 
العربية، في  المنطقة  بــن ســائــر  بــل 

اليسر والعسر.
ــي والـــــــدانـــــــي  ــ ــاصــ ــ ــقــ ــ ــ  يــــــعــــــرف ال
الــشــيــخ نــــواف، بــأنــه »راعــــي الــســام 
ــذا  ــــن الــــــعــــــرب«، وقــــــد اســـتـــحـــق هـ بـ
الـــتـــقـــديـــر بـــالـــفـــعـــل، فــــي ظــــل الـــــدور 
الــكــبــيــر الــتــصــالــحــي والــتــســامــحــي 
ــة الــخــافــات  الــــذي لــعــبــه لإنــهــاء أزمــ
ــة قطر،  بــن الــربــاعــي الــعــربــي ودولــ
نهار  العربية  العواصم  بدت  ولهذا 
ومعبرة  الــقــلــب،  مــن  حزينة  السبت 
ــيـــد نــفــس  ــقـ ــم فـ ــ ــ مـــــن روحـــــهـــــا عـــــن ألـ
كبيرة خاقة، ولم يكن الأمر مجرد 
إجــراءات بروتوكولية تعلن الحداد 
رســمــيــا، وإنــمــا جــــاءت تــعــبــر نفسا 

وروحا عن مكانة الراحل رحمه الله.
ــــواف بــعــد رحــلــة  رحــــل الــشــيــخ نـ
الــعــام، خــدم فيها  طويلة من العمل 
ــبــــاد عـــبـــر أكــــثــــر مــــن 6  ــعــ الــــبــــاد والــ
عقود، وربما لا يــدري النفر الكثير 
ــان  ــعــــن، أنــــــه كـ ــابــ ــتــ ــــن الـــــقـــــراء والمــ مـ
صـــاحـــب الـــــدور الــكــبــيــر فـــي تــكــويــن 
ــالـــف الـــــدولـــــي الـــــــذي تـــصـــدى  ــحـ ــتـ الـ
للقوات العراقية التي احتلت الباد 

على حن غرة في أغسطس 1989.
 نجح الأمير الراحل في أن يعبر 
بباده كثيراً من الأزمــات، وقد كان 
عام 2020 موعداً لواحدة منها، حن 
تراجعت أسعار النفط، ما أدى إلى 
خــفــض عـــدد مــن الـــوكـــالات الــدولــيــة 
المـــــالـــــيـــــة، الـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي 
للكويت، فقد كانت ثقة المستثمرين 
الدولين في شخصه، خير ضمانة 
لبقائهم، بل ولجذب الكثيرين منهم 
إلى دولة تعد من أهم الدول المصدرة 

للنفط إلى العالم.
ــزز الأمـــــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار  ــ ــ ــعـ ــ ــ  تـ
الــداخــلــيــان كــذلــك فــي ســنــوات حكم 
الأمــــيــــر نــــــــواف، وقـــــد وضـــــع نــصــب 
ــه دومـــــــــا تـــحـــســـن مـــســـتـــوى  ــيـ ــنـ ــيـ عـ
معيشة المواطن الكويتي، عبر تقديم 
مـــزيـــد مـــن الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة، 
الــراحــة النفسية  ف حالة مــن 

ّ
مــا خل

ــقــــدر  ــفــــس الــ ــنــ لـــــــدى مــــواطــــنــــيــــه، وبــ
شــعــر المــقــيــمــون فــي ظــلــه بطمأنينة 
ومــــــودات عُـــرفـــت بــهــا الــكــويــت عبر 

عصور طوال.
ــالمــــي، بـــدت  ــعــ ــلـــى المـــســـتـــوى الــ عـ
واضــحــة مــقــدرتــه غــفــر الــلــه لــه على 
ــة ومـــــــــــــودات مــع  ــقــ ــور ثــ ــ ــسـ ــ ــاء جـ ــ ــنـ ــ بـ
ــقـــدمـــة، شــرقــا  ــتـ المــــراكــــز الـــعـــالمـــيـــة المـ
وغــربــا، مــا عـــزز مــن مــكــانــة الكويت 
ــيـــة، وعــضــد  عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة الـــعـــالمـ
مــن مــجــالات التعاون مــع بقية دول 

العالم.
كــرس الأمير نــواف وقتا وجهداً 
الفلسطينية، مؤكداً  للقضية  ومــالًا 
أنــهــا قضية الــعــالــم الــعــربــي الأولـــى 
، فانتصر للفلسطينين، 

ً
قولًا وفعا

ــهـــم طــــــوال الــــوقــــت مــــن خـــال  ــمـ ودعـ
المــشــروعــات الــخــيــريــة والإنــســانــيــة، 
ــك فــــي قـــطـــاع غــــزة،  ــ ــرى ذلـ ــ ســــــواء جـ
أو فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، أو 

القدس الشريف.
 مــن أنــفــع وأرفــــع الــصــفــات التي 
تـــوافـــرت فـــي الــشــيــخ نــــواف الــراحــل 
والذي ترك في نفوس الكويتين ألما، 
المحنك،  السياسي  أنــه عــرف بكونه 
الــقــادر على العمل فــي هـــدوء بعيد 
للتوفيق  والــســاعــي  الأضــــــواء،  عـــن 
ــلـــفـــن، لا الـــتـــفـــريـــق بــن  ــتـ ــــن المـــخـ بـ
المجتمعن، وقد كان ديدنه التفكير 
بعزم والعمل بحزم، ولم يكن لينفك 
قبل أن يحقق لأهل الكويت مرادهم، 
ــقـــدم  ــتـ ويــــضــــمــــن لــــهــــم مــــزيــــد مـــــن الـ

والازدهار عبر دروب الحياة.
هــــــل يــــتــــوجــــب عــــلــــى أهــــــــل هــــذا 
أن  الكويت،  الشقيق،  العربي  البلد 
ل 

ّ
لــرحــيــل رجـــل مث بالفعل  يــحــزنــوا 

 صمام أمان لبلدهم وللإقليم 
ً
طويا

المشتعل؟
 بــحــكــم المـــشـــاعـــر والأحـــاســـيـــس 
البشرية، قد يكون هذا أمراً طبيعيا، 
الراحل  لــذكــرى  أن أفضل وفــاء  غير 
الكبير، هو السير على درب وطنيته 
القيادي بالمودات وليس  ونموذجه 
بــالــلــوائــح والـــقـــوانـــن الــجــافــة، رغــم 

أهميتها.
ــيـــوم تــحــديــات  ــام الـــكـــويـــت الـ ــ  أمـ
ــام، ونـــظـــن أنـــــه يـــتـــوجـــب عــلــى  جــــســ
لــؤلــؤة  لتبقى  بــجــد  الــعــمــل  شعبها 
الــخــلــيــج، ومـــنـــارة لــلــتــقــدم والـــرقـــي، 
وللمساحات المدنية والليبرالية من 
مــن عروبتها  هـــذا  ينتقص  أن  غــيــر 

وإرثها الحضاري والإنساني.
 مــن يصنع الــتــاريــخ الــرجــال أم 

الأحداث؟
 الــــجــــواب مـــحـــســـوم مـــنـــذ عــقــود 
وربـــمـــا قــــرون طـــــوال، إنــهــم الــرجــال 
سطور  يكتبون  مــن  هــم  المتميزون، 
التاريخ، قد كان الشيخ نواف واحداً 
مــنــهــم، رحـــمـــه الـــلـــه، وجـــعـــل مــثــواه 

الجنة.

ــزة صــــــدرت عـــدة  ــ ــرب غـ ــ طــــــوال حـ
تصريحات مهمة تعد مثالًا صارخا 
القضية  بــاســم  والــشــراء  البيع  على 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وغــــــزة. تــصــريــحــات 
بسبب  بسياقها  توضع  لــم  متفرقة 
»التشويش المنظم«، وتخوين عالي 
ــائــــل الـــتـــواصـــل،  الـــوتـــيـــرة عـــلـــى وســ

وكذلك وسائل الإعام.
كــل  ورغــــــــــم  الأول،  الــــتــــصــــريــــح 
التصريحات الإيرانية الدعائية عن 
غــزة، قــول المرشد الإيــرانــي إن باده 
لم تهدد بإلقاء إسرائيل في البحر، 
وإنما العرب، ثم عُدل هذا التصريح، 

وحذفت كلمة العرب.
التصريح الثاني كان لإسماعيل 
المــطــلــوب الآن وقــف  بــقــولــه إن  هنية 
فوري لإطاق النار بغزة، والجلوس 
لمفاوضات تفضي إلى حل الدولتن، 
وأعقاب هذا التصريح انطلقت حملة 
غـــوغـــائـــيـــة لــلــتــشــكــيــك والـــتـــخـــويـــن، 

وصرف النظر عن تصريح هنية.
إلا أن هنية عاد ليقول، قبل أيام، 
وهذا التصريح الثالث، إن »حماس« 
ترتيب  مـــبـــادرات  كــل  عــلــى  منفتحة 
البيت الفلسطيني، رغم تصريحاته 
السابقة بــأن غــزة بحاجة إلــى مزيد 

من »الدماء والأرواح«.
ــتــــصــــريــــح الـــــرابـــــع،  ــــي الــ ــأتـ ــ ثـــــم يـ
والمــهــم، لمــوســى أبــو مـــرزوق، قيادي 
»حماس«، حيث أعلن في مقابلة مع 

الإخوانية  الحركة  أن  »المــونــيــتــور«، 
تـــصـــبـــح جـــــــــزءاً مــن  مـــســـتـــعـــدة لأن 
ــــك لإنــهــاء  »مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر«، وذلـ

الانقسام الفلسطيني.
أن  تــــريــــد  »حــــــمــــــاس«  أن  وأكــــــــد 
تــكــون جــــزءاً مـــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
»وسوف نحترم التزامات المنظمة«، 
إلا أن أبو موسى ما لبث أن تراجع 
عـــن تــصــريــحــاتــه عــبــر بــيــان وزعــتــه 

»حماس« بعد نشر المقابلة.
»إكــس«  على  وقلتها  وقناعتي، 
فـــور نــشــر تــصــريــحــات أبـــو مـــرزوق، 
أنها لم تؤخذ خارج السياق، بل هي 
بالون اختبار يتماشى مع سياقات 
تحاول  التي  »حــمــاس«  تصريحات 
الآن فتح آفاق مع دول معتدلة لطالما 

خونتها »حماس« بهذه الحرب.
وعـــــــــلـــــــــيـــــــــه، راقـــــــــــــــــــب كــــــــــــل تــــلــــك 
ــا تــصــريــح  ــ ــهــ ــ ــتــــصــــريــــحــــات، وأولــ الــ
المرشد الإيــرانــي، ثم لاحــظ التراجع 
أو التصويب، أو الادعاء بأنها أخذت 
خــــارج الــســيــاق، مــع ارتـــفـــاع صــارخ 
بمنسوب التخوين والتضليل، وما 
قبل  المنظم« من  »التشويش  أسميه 
»مجاهدي الكيبورد«. من أصفهم بـ

وحينها ستاحظ أنهم يسيرون 
وفق اتساق واضح بمحاولة النزول 
ــكــــن الــــــنــــــزول الآن  ــرة، لــ ــ ــجـ ــ ــشـ ــ مـــــن الـ
لــيــس بــالــنــزول الـــعـــادي، أو تــراجــع 
عــــن تـــصـــريـــحـــات، بــــل هــــو مــحــاولــة 

مستميتة للدفاع عن خطر وجودي.
ــــران لا تــريــد أن تــكــون الــهــدف  إيـ
المــقــبــل، وفــعــلــت الأمــــر نــفــســه أعــقــاب 
)أيـــــــلـــــــول(  ســـبـــتـــمـــبـــر   11 أحـــــــــــــداث 
وأرســلــت خطابا وقتها  الإرهــابــيــة، 
للرئيس الأسبق بــوش الابــن، أشبه 
ــكـــن حــمــاقــة  ــاب اســــتــــســــام، لـ ــطـ بـــخـ
ــة وفــــــريــــــق بــــــــوش أضــــاعــــا  ــلــــحــــظــ الــ
الفرصة. ولــذا تجنب طهران »حزب 

الله« دخول المعركة.
»حـــــمـــــاس« فــهــي  وبـــالـــنـــســـبـــة لــــــ
تــــحــــاول تــــــــدارك مــــا يـــمـــكـــن تــــداركــــه 
ــزة، وضــمــن المـــشـــروع،  لــلــبــقــاء فـــي غــ
ولـــو بــغــطــاء الــســلــطــة الــتــي انقلبت 
برجالها  وألــقــت  »حـــمـــاس«،  عليها 

من أسطح المباني عام 2007.
كــمــا تـــحـــاول »حــــمــــاس« حــمــايــة 
نفسها مــن الــطــرد مــن تركيا وقطر، 
ــاة مـــن مــاحــقــة الاغـــتـــيـــالات  ــنـــجـ والـ
التي تعهدت بها إسرائيل، وآخر همّ 
»حـــمـــاس« الآن الــحــفــاظ عــلــى حياة 
يــحــيــى الـــســـنـــوار، أو بـــاقـــي رفـــاقـــه، 
بقدر ما أنها تحاول المحافظة على 

الحركة.
خــاصــة الـــقـــول إن مـــا نــــراه الآن 
هو عملية بيع وشــراء مكثفة بحق 
الــتــي مــا هــي إلا ورقـــة بيد  القضية 
إيـــران، و»حــمــاس«، والــفــارق الآن أن 
يا  عينك  »على  باتا  والــشــراء  البيع 

تاجر« كما يقال شعبيا.
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

غزة... بيع وشراء

لا يُخفي بعض المراقبن حيرتهم 
حــيــال المــوقــف الــرســمــيّ الــســوريّ من 
ه غيبة 

ْ
ة، والذي لازمت

ّ
الحرب على غز

ار الأسد التي طالت ولم 
ّ

الرئيس بش
تقطعها إلّا إطالات عابرة وسريعة. 
بعضهم ردّ السبب إلى تاريخ العاقة 
مــرّة بن »حركة  التي اضطربت ذات 
إلى  حــمــاس« ودمــشــق. بعضهم ردّه 
اها، من 

ّ
 الأسد تلق

ّ
»تهديدات« قيل أن

ــل. 
ّ

خـــال وســـطـــاء، تــردعــه عــن الــتــدخ
 وضــــع ســـوريّـــا 

ّ
أن ثـــالـــث رأى  بــعــض 

ــهــا تخوض معركة 
ّ
حــرج وصعب لأن

ضـــــدّ الإرهــــــــاب الـــتـــكـــفـــيـــريّ ومــعــركــة 
عليها  تفرضها  ومــالــيّــة  اقــتــصــاديّــة 

حدة.
ّ
الولايات المت

 الحجج هذه لا تبدو شديدة 
ّ
لكن

الإقناع: فالعاقة بـ »حماس« تحسّنت 
كــثــيــراً، بحيث انــضــوى الــطــرفــان في 
»مــــحــــور« واحـــــــد، وصـــــــارا مــــن دعــــاة 
 عن 

ً
»وحـــدة الــســاحــات«. وهــذا فضا

ة 
ّ
 فــي وســـع دمــشــق الــنــظــر إلـــى غــز

ّ
أن

 
ّ

كـــــأرض وشـــعـــب مــســتــبــاحــن بــغــض
الـــنـــظـــر عــــن »حـــــمـــــاس«، والـــتـــصـــرّف 
تــالــيــا بــمــوجــب تشخيص كــهــذا. أمّــا 
ــهــا 

ّ
ــداء فــيُــفــتــرض أن ــ »تـــهـــديـــدات« الأعـ

رعب من 
ُ
ها لا ت

ّ
تحصيل حاصل، وأن

يُـــعـــدّ نــفــســه لمـــعـــارك المــصــيــر ونــصــرة 
، وفقا لما ردّده لسنوات طويلة 

ّ
الحق

والــدائــرون  الــســوريّ  النظام  رسميّو 
في أفاكهم. والشيء نفسه يصحّ في 
التي  والغربيّة  الأميركيّة  الإجـــراءات 
تضيف سببا آخر إلى أسباب دخول 
المعركة، هو فكّ »الحصار الجائر على 
سوريّا«. أمّا حجّة الحرب المتواصلة 
التكفيريّ فا تستقيم  الإرهـــاب  ضــدّ 
مع الاحتفال المتواصل بالهزيمة التي 

نزلت بهؤلاء الإرهابيّن ورُعاتهم.
ُ
أ

ــذا الــقــبــيــل، حجج  وهـــنـــاك، مــن هـ
أخــرى مماثلة لا تحظى من قابليّات 
ــة أرفـــــــــــع. فــكــيــف  ــ ــدرجــ ــ ــديــــق بــ ــتــــصــ الــ
ــــي  الأراضـ اســتــهــدفــت  إســـرائـــيـــل   

ّ
وأن

ــرّة مـــا بـــن 7 أكــتــوبــر  الـــســـوريّـــة 33 مــ
)تشرين الأوّل( الماضي و12 ديسمبر 

)كانون الأوّل( الجاري؟
ــا الأســــــــديّــــــــة، كــمــا  ــ ــ ــوريّـ ــ ــ وفـــــــي سـ
ــا تـــكـــون الألــســنــة   مــ

ً
نـــعـــرفـــهـــا، عـــــــادة

ــــوع فـــلـــســـطـــن أنــــشــــط مــن  ــــي مـــــوضـ فـ
المــدافــع وأعــلــى صــوتــا. أمّـــا الــيــوم فا 
 من 

ّ
ــــدوره فــكــل ألــســنــة ولا مـــدافـــع. وبـ

يـــتـــذكّـــر الـــجـــهـــود الـــدمـــويّـــة المــبــذولــة 
لإلــــحــــاق الـــهـــزيـــمـــة بـــــ »الـــعـــرفـــاتـــيّـــة« 
و«تــفــريــطــهــا«، أو لــدحــر »الانــعــزالــيّــة 
الــلــبــنــانــيّــة المــتــحــالــفــة مــع إســرائــيــل«، 
الــســوريّــن  بــالمــعــارضــن  للتنكيل  أو 
الـــــذيـــــن »يـــــخـــــدمـــــون« الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة 
والإمـــبـــريـــالـــيّـــة، ســتــبــدو لـــه ســـوريّـــا 
الأســــديّــــة أقـــــرب إلــــى نــســيــان فــظــيــع. 
وهذا كي لا نذكّر بـ »تحرير فلسطن« 
ه، ذات يوم، 

ّ
ع أن يضخ

ّ
الذي كان المتوق

سَب 
َ
»قلب العروبة النابض«، ولا بالن

ــم، هــــو الــــذي  ــائـ ــقـ الـــبـــعـــثـــيّ لــلــنــظــام الـ
سبق لــه أن عــيّــر جــمــال عبد الناصر 
وما  فلسطن.  تحرير  عــن  بالتخاذل 
الأســد  الرئيس  تــحــوّل  مستبعَداً  دام 
فجأة إلى أولف بالمه أو إلى ديزموند 
تــوتــو، غــدا مــن المــشــروع أن نتساءل 
ونــســتــهــجــن، وأن يــقــودنــا الــتــســاؤل 
والاستهجان إلى إعادة قراءة بعض 
بعن  لغته،  الماضي، وبعض  فصول 

الحاضر وخبراته واكتشافاته.
ــذا لــيــس بـــهـــدف الـــدعـــوة إلــى  ــ وهـ
تــــوســــيــــع رقــــعــــة الـــــحـــــرب وانـــــخـــــراط 
 إســرائــيــل 

ّ
ــا فــيــهــا، عــلــمــا بـــــأن ــ ســــوريّ

عــن توسيعها ســـوريّـــا. ذاك   
ّ

تــكــف لا 
ـــذ مــن  ــبَّ  صـــمـــت لـــلـــمـــدافـــع مُـــحـ

ّ
ــل ــ  كـ

ّ
أن

حيث المــبــدأ، أكـــان فــي ســوريّــا أو في 
 زجّ 

ّ
ــا. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال فـــــإن ســــواهــ

ــمــا يــتــعــارض 
ّ
الــنــاس فــي الـــحـــروب إن

ي الخير والسعادة 
ّ
مع محبّتهم وتمن

 الأمــــر هــنــا لا يــعــدو كــونــه 
ّ
لــهــم. لــكــن

ــا الــرســمــيّــة  ــ تــشــريــحــا لمـــوقـــف ســــوريّ

قياسا بــأقــوالــهــا وبــأفــعــالــهــا، وربّــمــا 
ــهــا تــعــرف أكــثــر مــن غيرها 

ّ
أيــضــا لأن

الإسرائيليّة  الإبــاديّــة  الفداحة  معنى 
ة التي ذكّــرت الكثيرين بالفداحة 

ّ
لغز

الإبــــاديّــــة الـــتـــي تـــعـــرّض لــهــا الــشــعــب 
السوريّ على يد نظامه.

ــفـــوق غـــرابـــة   مــــا يـ
ّ
 يــبــقــى أن

ْ
ــكـــن لـ

 ذاك 
ً
الصمت الرسميّ في دمشق غرابة

الصمت على الصمت. ففيما تتعرّض 
دول عــربــيّــة كــثــيــرة، أبــعــد جــغــرافــيّــا 
 ادّعـــــــــاء لـــلـــعـــروبـــة ولــلــتــحــريــر 

ّ
وأقــــــــل

ــقـــادات ولــتــشــهــيــر  ــتـ ــا إلــيــهــمــا، لانـ ومــ
بالتقصير  هامها 

ّ
لات تبعا  متواصل، 

ة، ينجو الرئيس السوريّ 
ّ
في دعم غز

ى عتاب، بل يُترك 
ّ
 لــوم أو حت

ّ
من كــل

لأمن عامّ »حزب الله« تبرير الصمت 
الــــســــوريّ وغــيــبــة الأســـــد. وقــــد سبق 
 ،

ً
وقــاعــدة  

ً
قــيــادة الحمساويّة،  للبيئة 

الله« بشكوكها على  أن رمــت »حــزب 
مـــا اعــتــبــرتــه تــقــصــيــراً، وإن ســحــبــتْ 
لاحــقــا لومها لــه، إلّا أنّ أحـــداً لــم يقل 
 
ّ
النظام السوريّ، علما بأن شيئا عن 
بتاتا  ــقــارَن 

ُ
ت لا  الــصــفــريّــة  مساهمته 

بما فعله »حزب الله« وما قدّمه.  
وهـــذا بـــدوره يــدعــو إلــى مراجعة 
ة، 

ّ
بغز يتذرّع  الــذي  التضامن  مفهوم 

وإذا به ينطوي على أسباب تخفيفيّة 
لا تسري  الاستراتيجيّ«  »الحليف  لـ 
على غير »الحلفاء الاستراتيجيّن«. 
 هـــذا 

ّ
ولـــيـــس مــــن المـــبـــالـــغـــة الــــقــــول إن

الصمت على الصمت السوريّ سبب 
كما  إلينا  ــقــدّم 

ُ
ت كثيرة  بــأمــور  للشكّ 

لـــو كــانــت بــديــهــيّــات صــلــبــة. أمّــــا في 
 مــــا نــــراه 

ّ
ــإن ــ ــ نــــظــــرة اســـتـــرجـــاعـــيّـــة، فـ

راهنا يتيح لنا قراءة أخرى لسنوات 
 قتل 

ّ
فهمنا أن

ُ
 ت

ً
ة الماضي القريب، قراء

الـــســـوريّـــن وقــتــل الــفــلــســطــيــنــيّــن قد 
لا يــكــونــان شيئا واحـــداً بــالــضــرورة، 
ــد لـــيـــســـا شــيــئــن  ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ ـــهـــمـــا بـ

ّ
لـــكـــن

متناقضن.
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بوفاة المرحوم 
نواف الأحمد تدخل 

الكويت عصراً 
جديداً ويحدو 

الكويتيين الأمل 
في أن يكون عصر 

إصلاح وإنجاز

صدق المشاعر 
في وداع »أمير العفو«

الشيخ  علنت وفــاة 
ُ
أ إن  ما 

نـــواف الأحــمــد الــصــبــاح حتى 
تــــداعــــى الـــكـــويـــتـــيـــون لــنــعــيــه، 
التواصل  ورُفـــع على وســائــل 
الاجــتــمــاعــي شــعــارٌ يــبــدو أنــه 
ــيـــن  ــتـ ــكـــويـ أصـــــبـــــح شـــــعـــــار الـ
 
ً
»رحــيــل أمــيــر الــعــفــو... وأهـــا
لما  ربــمــا  ــــاح«،  الإصــ بمشعل 
تــــاق إلــيــه المــجــتــمــع الــكــويــتــي 
مــن إصــاح شامل فــي أجهزة 

الدولة.
خــــــــال أقــــــــل مــــــن عـــشـــريـــن 
عـــامـــا، فـــقـــدت الـــكـــويـــت ثــاثــة 
الشيخ جابر  المــرحــوم  ــراء:  أمــ
الأحمد )توفي يناير/ كانون 
ــوم  ــ ــرحــ ــ والمــ  )2006 ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الشيخ صباح الأحمد )توفي 
نــواف الأحمد  2020(، وأخيراً 
الذي وافته المنية السبت )16 
ديسمبر/ كانون الأول 2023( 
ــــادس عـــشـــر فــي  ــــسـ ــم الـ ــاكـ الـــحـ
أســــــرة الـــصـــبـــاح، والــــســــادس 
بـــــــعـــــــد الاســــــــــتــــــــــقــــــــــال وســـــــن 
وهـــو   ،1961 عـــــام  الــــدســــتــــور 
أقصر حكام الكويت بقاءً في 
تقريبا(  أعـــوام  )ثــاثــة  الحكم 

منذ فترة طويلة.
ــرة مــن  ــيــ ــرة قــــصــ ــ ــتـ ــ ــد فـ ــعــ بــ
ــه عُـــــــــــرف أنـــــــــه مــــصــــاب  ــمــ ــكــ حــ
ــــرض، وكــــــــــــان المـــجـــتـــمـــع  ــ ــمــ ــ ــ بــ
الكويتي يعرف ذلك، لهذا فقد 
كــــان الــتــعــاطــف مــعــه واســعــا، 
ض بعض صاحياته  وقد فوَّ
لـــولـــي الــعــهــد الــشــيــخ مشعل 
الأحــمــد، لــذلــك بــمــجــرد إعــان 
الوفاة ودون أي تنسيق أغلقت 
ــات الـــكـــويـــت  ــ ــيـ ــ ــوانـ ــ مـــعـــظـــم ديـ
الفقيد،  أبــوابــهــا؛ حـــداداً على 
 ســنــوات حكمه من 

ُ
ولـــم تــخــل

أزمات، خصوصا في الجانب 
الــــســــيــــاســــي الــــــداخــــــلــــــي، مــن 
ــة  ــال لمــجــلــس الأمـ ــل أو إبـــطـ حـ
الكويتي، ومن ثم الدعوة إلى 
انتخابات مبكرة. شابت تلك 
السنوات الكثير من الأزمــات، 
وقبل وفاته بأيام صــدر عفو 
المدانن  كل  تقريبا عن  شامل 
السياسين، لذلك استحق أن 
»أمير  بـ الجمهور  لــدى  قب 

ّ
يل

العفو«.
الأمـــــــيـــــــر الــــــــراحــــــــل قـــضـــى 
مــعــظــم ســنــي حــيــاتــه خــادمــا 
لــوطــنــه مــنــذ أن كـــان محافظا 
لمـــنـــطـــقـــة حـــــولـــــي المـــخـــتـــلـــطـــة 
الــــــــســــــــكــــــــان، مـــــــــن مـــــواطـــــنـــــن 
ومقيمن، وقضى في المنصب 
العشرين  تناهز  طويلة  فترة 
عــامــا، بــعــدهــا تــولــى أكــثــر من 
الــداخــلــيــة، وأيضا  مــرة وزارة 

وزارة الدفاع، وعُرفت عنه في 
جــمــيــع مــنــاصــبــه الاســتــقــامــة، 
وكان منضبطا في أداء عمله. 
بــــــوفــــــاة المـــــــرحـــــــوم نــــــواف 
الكويت عصراً  تدخل  الأحمد 
جــــديــــداً، ويـــحـــدو الــكــويــتــيــن 
ــــون عــصــر  ــكـ ــ يـ فـــــي أن  الأمـــــــــل 
ــم الــلــه  ــ ــاز. رحـ ــ ــجـ ــ إصــــــاح وإنـ

الفقيد وأسكنه جنانه.

لا شيء يخرج جيلًا واعياً 
مثل وضع قراءاتٍ هادئةٍ 
وواعية ومحكمةٍ للحدث 

الساخن ونتائجه أمام 
أعين الجميع

عبد الله بن بجاد العتيبي

فلسطين... 
شروط الواقع وانتصار العقل

بدأ  مــخــرجٍ،  بالعقل تفتيشا عن  يليق  بهدوء 
كثيرٌ من الأصوات الصاخبة تتحوّل في قراءتها 
ــزة، مــــن كــــانــــوا يــقــولــون  ــ لــــأزمــــة والــــحــــرب فــــي غــ
انتصرت »حــمــاس« بـــدأوا يــركــزون أكــثــر على أن 
الغربية  الــــدول  إســرائــيــل ظــالمــة ومــتــجــبــرة، وأن 
 في 

ٍ
، وبعضهم يركز على تعاطفٍ غربي

ٌ
منحازة

السوشيال ميديا لم يكن ظاهراً من قبل بوصف 
ذلـــك تــغــيــراً كــبــيــراً فـــي المـــوقـــف الــغــربــي، المــهــم أن 

مقولة النصر لم يعد يكررها أحد.
ــــروط  ــايــــة؛ لأن شـ ــهــ ــنــ ــي الــ ــ الـــعـــقـــل يـــنـــتـــصـــر فـ
الــواقــع صــارمــة، فــا نــصــر وثــاثــة أربــــاع الأرض 
بالكامل، ولا نصر وعشرات الآلاف قتلى   

ٌ
مدمرة

القطاع  داخــل  والنازحون  منهم مصابون  وأكثر 
تجاوزوا المليون، هذا في كل اللغات المتعددة وفي 
منطق العقل لا يسمى نصراً، وإلا عانى البشر من 
اللغة معبراً حقيقيا عن  تعد  ولــم  المعاني  فقدان 
المتطرف  الرغبوي  والتفكير  والأفــكــار،  التواصل 
لها  عاقة  لا  الغيبية  أو  المــاورائــيــة  والتفسيرات 
بالسياسة والواقع، وإن كانت تستخدم للتحشيد 

أو للتعزية عن واقعٍ مريرٍ.
انــتــهــت مــقــولــة أن بــعــض الــفــصــائــل انــتــصــرت 
في حرب غزة القائمة، وإلا لفقدت اللغة معناها، 
الأندلس  فــي  المسلمون  انتصر  نقول  أن  ولأمــكــن 
وإن طـــردوا منها فــي حـــروبٍ شــرســةٍ شــرّ طـــردةٍ، 
 إن »الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي« 

ً
ومــثــل أن يــقــال مــثــا

انتصر في الحرب الباردة وإن »تفكك« و»انتهى«، 
انتصروا في حــرب 1967 رغم  العرب  إن  أو يقال 
 جداً تفوق مساحة 

ً
أنهم خسروا أراضــي ضخمة

إســرائــيــل بــكــثــيــرٍ، وهـــكـــذا فـــي أمــثــلــة لا تحصى، 
وبــالــتــالــي فــقــد تــراجــعــت مــقــولــة الــنــصــر لصالح 
التوصيف الــواقــعــي لمــا جــرى ويــجــري الــيــوم في 

غزة المظلومة.
 دائــمــا تــقــول مــا لا يعقل، 

ٌ
ستبقى فــئــة قــلــيــلــة

وتــنــشــر مـــا لا يـــصـــدق، ولــكــنــهــا تــذهــب للهامش 
وتتراجع في التأثير، لأن الدخول في حالة إنكارٍ 
الــحــقــائــق ولا يــعــكــس النتائج  عــاطــفــيــةٍ لا يــغــيــر 
الواقعية ويظل تفكيراً خرافيا له أتباعه، ولكنهم 
يتناقصون أو ينزوي أثرهم ليدخلوا في فضاء لا 
ينتمي لهذا العالم وقواعده ولا للواقع وشروطه.
ــيــــادات »حــــمــــاس« مــواقــف  بـــــدأت تـــخـــرج مـــن قــ
مــتــكــررة خـــال الــحــرب الــقــائــمــة، بــدأهــا إسماعيل 
هــنــيــة بـــدايـــة نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( المــاضــي، 
وتوالت بعدها مواقف موسى أبو مرزوق وبعض 
نقطةٍ  في  وكلها تصبّ  الرسمية،  الحركة  بيانات 
ــدةٍ وهـــي المــوافــقــة الــصــريــحــة عــلــى مــا وافــقــت  ــ واحـ
اتفاقية  في  الفلسطينية  التحرير«  »منظمة  عليه 
المــوقــف السياسي  إلـــى  »أوســـلـــو« 1993 والـــعـــودة 
الذي تتبناه السلطة الفلسطينية وتدعمها فيه كل 
الدول العربية وتتبناه »المبادرة العربية« رسميا.

هــنــا لحظة كــاشــفــة لــلــوعــي، يــجــب أن توضع 
الشباب  الــحــروف، وأن يصبح  النقاط على  فيها 
الـــعـــربـــي قــــــادراً عــلــى قــــــراءة الأحـــــــداث الــســاخــنــة 
والحرب بعقانية وواقعية حتى لا يكرر أخطاء 
ترعت 

ُ
وأ الشعارات،  خلف  أعمارها  فنيت  أجيالٍ 

بالهزائم النكراء على أرض الواقع، وحتى يمكن 
صـــنـــع حـــصـــانـــة لـــلـــوعـــي مــــن الانـــــحـــــراف، وحــتــى 
الثقافية  النخب  من  الشعبوين  اكتشاف  يسهل 
والــســيــاســيــة، لأن حــــروب المــنــطــقــة وصــراعــاتــهــا 
لـــن تــتــوقــف، وســتــســتــمــر فـــي الـــحـــدوث بـــن فينةٍ 

 واعيا مثل وضع 
ً
وأخــرى، ولا شيء يخرج جيا

اتٍ هادئةٍ وواعية ومحكمةٍ للحدث الساخن  قــراء
ونــتــائــجــه أمـــام أعـــن الــجــمــيــع، وتكثيف الأعــمــال 
الــصــحــافــيــة والــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة واســتــخــدام 
ــا جــرى  ــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــنــشــر مـ ــائـ وسـ

وتفاصيله وآثاره.
 »حماس« 

َّ
بالتوصيف السياسي الهادئ، فإن

الفلسطينية«،  بدأت تتقرب من مواقف »السلطة 
وتــتــقــرب مـــن »مــنــظــمــة الــتــحــريــر«، ومـــن حـــق أي 

فلسطيني أن يــــردد مــع بــــدوي الــجــبــل: »مـــا كــان 
أغناكمُ عنها وأغنانا«.

وضع سياقات لأحداث الجارية مهمٌ، فكشف 
الحرب،  قــرار  فيه  اتخذ  الــذي  السياسي  السياق 
ولأي المحاور السياسية في المنطقة ينتمي، يرفع 
الـــوعـــي الــســيــاســي، وكـــشـــف الــســيــاق الــتــاريــخــي 
الذي تطورت فيه السياسات والمواقف ونتائجها 
ومــــن تـــقـــدم ومــــن تـــأخـــر ومــــن كــســب ومــــن خــســر، 
الــواقــع، ووضع  يرفع الوعي بالتاريخ وأثــره في 
جردة حسابٍ مفصلةٍ للآثار الاقتصادية والمادية 
بــــالأرقــــام والإحـــصـــائـــيـــات يــبــنّ حــجــم الــخــســائــر 
الــهــائــلــة دون مــقــابــل يـــذكـــر، ثـــم كــشــف الــخــســائــر 
الإنــســانــيــة فــي القتل والإصــابــة والــنــزوح يغطي 
المشهد برمته، وذلك لتكون الصورة قابلة للقراءة 
والفحص والمواقف المعلنة قابلة للتحليل والنقد.
بــــدأت »حـــمـــاس« بـــالإعـــان عــن تــواصــلــهــا مع 
الانــقــســام  قـــادت  بــعــدمــا  الفلسطينية«  »الــســلــطــة 
ــات قـــيـــاداتـــهـــا  ــحـ ــريـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وبـــــــــدأت تـــصـ
صريحة في انفتاحها على أي مبادرات أو أفكارٍ 
لإنهاء الحرب في غزة ولحل القضية الفلسطينية 
بصلةٍ،  للواقع  تمتّ  لا  آيديولوجيات  عــن  بعيداً 
 
ٌ
، والرجوع للحق فضيلة

ٌ
وإن تغذت عليها أجيال

ــع الــنــقــاط  ولا تــثــريــب عــلــى صــاحــبــه بــشــرط وضـ
على الــحــروف والاعــتــراف بالخطأ وضــمــان عدم 
ليست  بأسره ومستقبله  فــأرواح شعبٍ  التكرار، 
لــلــمــزايــدات تحت أي   للتجارب، ولا مــجــالًا 

ً
حــقــا

شعارٍ وضمن أي سياقٍ.
دوليا، بدأ الموقف الأميركي في خلق مساحةٍ 
بينه وبــن المــوقــف الإســرائــيــلــي، ولــيــس التخلي 
عن إسرائيل، وذلك أمرٌ متوقعٌ بناء على طبيعة 
الــخــافــات بــن الــطــرفــن، إدارة بــايــدن الأوبــامــيــة 
اليمينية  نتنياهو  الليبرالية وحكومة  اليسارية 
 وممتدٌ لسنواتٍ، 

ٌ
 معلن

ٌ
الإسرائيلية، وهو خاف

ثـــم إن حــكــومــة نــتــنــيــاهــو قـــد أنـــجـــزت كــثــيــراً مما 
الإنساني،  الشعور  بوحشيةٍ صــدمــت  بــه  وعـــدت 
الموقف  أن  جيداً  علمت  فأميركا  وذاك  هــذا  وقبل 
الــســعــودي والــعــربــي والإســامــي صـــارمٌ تجاه ما 

يجري، وأن الحرب يجب أن تتوقف في غزة.
 
ً
ــيـــركـــي قــلــيــا ســـبـــبٌ آخــــر لــتــغــيــر المـــوقـــف الأمـ
عــمــا كـــان عليه بــدايــة الــحــرب، وهـــو أن اســتــمــرار 
الـــحـــرب وتــوســعــهــا ســيــضــطــران أمــيــركــا لاتــخــاذ 
الحسم  مواقف صارمة من ملفات كانت تتجنب 
الإيراني  الملف  ومنها  لحسابات سياسية،  فيها 
وتوابعه، ومنها الموقف من »ميليشيا الحوثي« 
أو  الأميركية  التصريحات  يقرأ  ومــن  اليمن،  فــي 
تبدو  التي  اللغة  عليه  يخفى  لا  عموما  الغربية 
أن تبدو كذلك، واللغة  أو تريد   نوعا ما 

ً
مفاجِئة

 في حدث ساخنٍ 
ٍ

التي لا تريد اتخاذ موقفٍ حقيقي
له امتداداته وتأثيراته الإقليمية والدولية.

 
ٌ
 ومـــهـــرجـــانـــاتٌ فــنــيــة

ٌ
 قـــائـــمـــة

ٌ
ــفـــاتٌ غــنــائــيــة حـ

 حــن تــكــون في 
ٌ
ودرامـــيـــة تــعــقــد، ولكنها مــجــرمــة

دول الخليج وطبيعية حن تكون في غيرها من 
 عن كونه تناقضا هو 

ً
البلدان العربية، وهذا فضا

نقصٌ في الأخــاق، والتعامل مع الفنان المصري 
لهذا  الصارخ  المثال  فــؤاد« هو  المعروف »بيومي 

التناقض.
أخيراً، فرفع الوعي بنشر الحقائق الموضوعية 
ى لا ينهض بها إلا القلة من المؤسسات 

ّ
 جل

ٌ
مهمة

والأفراد.

a.alotibi@aawsat.com

محمد 
الرميحي
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أزمات متلاحقة بين بريطانيا وأميركا وبينهما أوكرانيا
مع اقتراب الاحتفال بأعياد الميلاد كيف يمكن 
لــصــرّة »بــابــا نــويــل« المــشــهــورة، الــتــي يحملها على 
 بها مــن مدينة إلــى أخـــرى، ومــن بلد 

ً
ظــهــره، متنقلا

إلى آخر، من احتواء وحمل هدايا متناقضة في عيد 
الميلاد لخصوم سياسيين، وإبهاجهم في وقت واحد؟

 »بابا نويل« على سبيل المثال لا الحصر، حتى 
إن أراد، لــن يكون قـــادراً على إرضـــاء رغــبــات رئيس 
الحكومة البريطانية ريشي سوناك وخصومه في 
حزب المحافظين وفي حزب العمال في مــرّة واحــدة. 
أفضل هدية يتمناها السيد سوناك في عيد الميلاد 
مــن »بــابــا نــويــل« هــي أن تتوقف قـــوارب المهاجرين 
القادمة من الضفة الفرنسية لبحر المانش، وأن يتمكن 
ص رقبته 

ّ
من إرسال المهاجرين إلى رواندا، كي يخل

من قبضة اليمين المتطرف في حزبه، وترتفع أسهمه 
ــرأي الـــعـــام، ويــدخــل الانــتــخــابــات  فــي اســتــبــيــانــات الــ
القادمة بحزب موحد، ويفوز. في حين أن خصومه 
ون من »بابا نويل« أن يأتيهم بهدية 

ّ
في الحزب يتمن

مشتركة، تتمثل في تخليصهم من ريشي سوناك، 
ويبعث إليهم بزعيم جديد يقودهم إلى النصر في 
الانــتــخــابــات النيابية المــقــبــلــة. وهــنــاك أيــضــا هــدايــا 
أخـــرى على »بــابــا نــويــل« عــدم تجاهلها، وضـــرورة 
توصيلها إلى الزعيم العمالي السير كير ستارمر، 
وتتناقض كلية مع كل الهدايا التي سيوصلها إلى 

السيد سوناك وخصومه في حزب المحافظين.
المهمة شاقة جداً، إن لم تكن مستحيلة. والجميع 
يعرفون ذلــك، لكنهم، وهــذا عجيب وغــريــب، يثقون 

جميعا بأن »بابا نويل« لن يخيب ظنونهم!
الحال في بريطانيا لا تختلف عما يحدث في 
دّه بين الرئيس بايدن 

ُ
أميركا، حيث الصراع على أش

وخصومه في الكونغرس من الجمهوريين. الصراع 
وصل ذروته في الأسبوع الماضي، حين رفض الشيوخ 
الجمهوريون الموافقة على المساعدات العسكرية التي 
يريد الرئيس بايدن إرسالها إلى أوكرانيا وإسرائيل 
وتايوان، وتقدر بنحو 106 مليارات دولار. الشيوخ 
الــرئــيــس بــأن يــولــي اهتمامه  الجمهوريون طــالــبــوا 
بضمان أمن الحدود مع المكسيك، لأنها أولى وأهم 
لأمن المواطن الأميركي، ولأنها كذلك ورقة رابحة في 
الانتخابات المقبلة. والأرجــــح، كما يقول معلقون، 
 وســـط مع 

ّ
أن الــرئــيــس بــايــدن ســـوف يــصــل إلـــى حـــل

الجمهوريين، يحقق لهم ما يريدونه مقابل الحصول 
على موافقتهم على إرسال المساعدات. 

بــايــدن، على بعد أشــهــر قليلة من  الرئيس جــو 
ى على »بابا نويل« أن 

ّ
الانتخابات الرئاسية، يتمن

يأتيه بهدية ميلادية تنقذه من الفخاخ المنصوبة له 
في الطريق، من قبل القضاء، في القضايا الجنائية 
المرفوعة ضد ابنه المتهم بالتهرب من دفع الضرائب، 

والتي في حالة ثبوت التهمة ضده من المحتمل أن 
ى كذلك 

ّ
تؤدي به إلى السجن سنوات طويلة. ويتمن

على »بابا نويل« أن يأتيه بهدية عيد ميلاد أخرى 
تتمثل في إخراس الأصوات في حزبه المطالبة بعدم 
ه. وفــي الوقت 

ّ
ترشحه للانتخابات بسبب كبر سن

ى على »بــابــا نــويــل« أن يــوقــع خصمه 
ّ
نفسه، يتمن

الــلــدود مــرشــح الجمهوريين المتوقع دونــالــد ترمب 
في مطب السجن، ولا يتمكن من الخروج منه نهائيا. 
لــكــن »بــابــا نــويــل« فــي الــوقــت نــفــســه مــلــزم أخــلاقــيــا 
بالاستجابة إلى رغبات المرشح الجمهوري المتوقع 
دونالد ترمب، وإلى رغبات قادة حزبه وأنصارهم. 
ــبـــات المــتــعــارضــة  وعــلــيــه مـــحـــاولـــة وضــــع تــلــك الـــرغـ
ــــدة، وتسليمها إلـــى أصــحــابــهــا على  فــي صـــرّة واحـ
اختلافهم وفــي الــوقــت نفسه. وهــي مهمة فــي رأيــي 
أصــعــب مــن مــهــمــة الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي هذه الأيام، وما يعانيه من خيبات كثيرة، 
تكاثرت عليه من الداخل والخارج، ليس أقلها فشل 
الــذي كــان يتوقع له أن  الهجوم العسكري المعاكس 
يقلب مــوازيــن الــحــرب ضــد روســيــا. الأمــر الــذي أثــار 
عــلــيــه حــفــيــظــة خــصــومــه الأوكـــرانـــيـــين فـــي الـــداخـــل، 
وحلفائه الغربيين؛ إذ بــدأنــا نقرأ تقارير إعلامية، 
فــي وســائــل إعـــلام غربية حليفة، تنقل تصريحات 
لمــســؤولــين أوكـــرانـــيـــين يــتــهــمــونــه بــالاســتــبــداد، لأنــه 

قـــراراً بمنع إجـــراء الانتخابات الرئاسية في  أصــدر 
شهر مارس )آذار( المقبل، بسبب قانون الطوارئ الذي 
فرضته ظروف الحرب. وظهرت تقارير إعلامية أخرى 
تتحدث عن صراع سياسي بينه وبين رئيس الجيش، 
وأن استبيانات الرأي العام في أوكرانيا تؤكد ارتفاع 
شعبية الجنرال العسكري بنسبة كبيرة لافتة على 
حـــســـاب الـــرئـــيـــس بــريــجــنــســكــي. وكــــل ذلــــك يــحــدث، 
فــي وقــت يعاني فيه الجيش مــن نقص فــي العتاد 
والــذخــيــرة والــقــوات، ثــم جــاء منع الجمهوريين في 
أميركا موافقتهم للمساعدات العسكرية المنشودة. 
أضــف إلــى ذلــك ضعف وبــطء استجابة الحلفاء في 
الــعــون. ومــن المحقق أن »بابا  بــروكــســل لتقديم يــد 
نــويــل« سيتردد كثيراً فــي تحقيق رغــبــات الرئيس 
بريجنسكي من الهدايا المتمناة في عيد الميلاد؛ ذلك 
أن »بابا نويل«، منذ أن ظهر إلى الوجود، في الخيال 
الديني المسيحي، أسندت إليه مهمة جميلة ونبيلة، 
وهــــي إدخـــــال الــبــهــجــة عــلــى قــلــوب الـــنـــاس فـــي عيد 
الميلاد المجيد. لكن جمال ونبل تلك المهمة لا يعنيان 
أنــهــا قابلة للتحقق كــل الأوقــــات، خصوصا للقادة 
السياسيين. وربما تؤدي صعوبتها هذه الأيام إلى 
تجاهل »بابا نويل« لرغباتهم، عقابا لهم على ما 
يرتكبونه من أعمال، وما يفرضونه من سياسات، 

وما يسببون لشعوبهم من أزمات وآلام.

جمعة بوكليب

الحال في بريطانيا 
لا تختلف عما يحدث 

في أميركا حيث الصراع 
على أشُدّه بين بايدن 

والجمهوريين

ما يعرفه
أمير الكويت الجديد

اشـــتـــهـــر الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الأحـــمـــد 
الجابر الصباح، أمير الكويت الأسبق، 
بــأنــه »أمــيــر الــعــمــل الإنــســانــي«، وكــان 
ــه لـــم يــكــن يــســمــع عـــن جهد  الــســبــب أنــ
إنـــســـانـــي مـــطـــلـــوب مـــنـــه فــــي أي أرض 
أميراً للبلاد إلا ويبادر إليه. ولم يكن 
ع جهده 

ّ
يفرق بين بلد وبلد، وهو يوز

الإنــســانــي بــامــتــداد الــعــالــم. ولأنـــه كان 
ــم المــتــحــدة«  ــ  »مــنــظــمــة الأمـ

َّ
ــإن ــ كـــذلـــك، فـ

اســتــضــافــتــه فـــي مــقــرهــا بــنــيــويــورك، 
وراحت تكرمه وتمنحه وسامَها.

ومــن بــعــده، اشتهر الشيخ نــواف 
الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت 
الــــذي غــــادر دنـــيـــانـــا، أمــــس )الــســبــت(، 
بــأنــه »الأمــيــر الإنـــســـان«، ولـــم يــكــن في 
اللقب أي مبالغة، بل كان صادقا  هذا 
في وصف الأمير الراحل تماما، وكان 
مرجع الصدق إلى سلوك الرجل أيام أن 
كان وليا للعهد، ثم عندما صار أميراً، 

في مرحلة ما بعد الشيخ صباح.
كان الشيخ نواف قد شيّد مسجداً 
بالقرب من بيته، وكان لا يتردّد عليه 
فقط، ولكنه كان يقضي أغلبَ وقته فيه، 
خصوصا في أيام ولاية العهد، ولا أزال 
أذكر شكل المسجد من الخارج، لأني في 
كل مرة زرت الكويت كنت أمرّ عليه في 
موقعه بجانب الطريق الدائري، وكان 
مرافقي يشير إليه في كل مرة من بعيد، 
ــذا هـــو المــســجــد الـــذي  ــ ــو يـــقـــول: »هـ وهــ
يقضي فيه الشيخ نواف أغلب وقته«.

رحـــل الـــرجـــل وغـــــادر دنــيــانــا بعد 
، وكـــان 

ً
ــم طـــويـــلا ــ أن بــقــي يـــصـــارع الألـ

ــات،  ــ ــداً فـــي المــنــاصــب فـــي كـــل الأوقـ ــ زاهـ
وكان يبدو في كل حالاته وكأنه رجل 
صوفي، يحيا معنا في عالمنا المعاصر 
المليء بكل ما كان يجعل الأمير الراحل 

يتألم.
ـــح ولــــــي عـــهـــده  ــبـ ــده أصــ ــعــ ومــــــن بــ
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح 
أميراً للكويت، ليواصل طريقا صعبا 
ســوف يكون عليه أن يقطعه، وسوف 
ــــع وضـــع  ــكــــون عـــلـــيـــه أن يـــتـــعـــامـــل مـ يــ
داخلي لا يريد البرلمان أن يتوقف فيه 
عن إحراج الحكومة، ولا عن استدعاء 
 
ً
رئيسها نفسه إلى الاستجواب، فضلا
عن استدعاء وزرائها في كل الأحيان، 
ثم سيكون على الأمير الجديد أن يحرّك 
اقــتــصــاد الـــبـــلاد مـــن مــكــانــه إلـــى مــكــان 
آخــر يليق باقتصاد عنده من مــوارده 
إلــى حيث  النفطية، ما يجب أن ينقله 

طموح الغالبية من الكويتيين.
وليس سراً أن العلاقة بين الحكومة 
والـــبـــرلمـــان فـــي الـــكـــويـــت هـــي الــتــحــدي 
الأكبر الذي سيكون على الأمير الجديد 
ش له عن حل، وهذه مسألة تعود 

ِّ
أن يفت

إلـــى أيـــام الــشــيــخ صــبــاح، الـــذي كـــان لا 
يكاد يحل البرلمان حتى يجد أنه مدعوٌّ 
إلـــى حــلــه مــن جــديــد، وقـــد وصـــل الأمــر 
 البرلمان مرتين في سنة 

ّ
إلى حد أنه حل

واحــدة، وكــان الحل في كل مــرة يؤدي 
إلى انتخابات، فبرلمان جديد، فحكومة 

جديدة. وتكرر هذا كثيراً.
وكـــانـــت الــحــكــومــات والــبــرلمــانــات 
الكويتية تكتشف أنها تدور في دائرة 
مــغــلــقــة، وأنـــهـــا تــفــعــل ذلــــك بـــلا سقف 
للعملية كلها. ومن الصعوبة تجميد 
البرلمان، لأن ألف باء العمل الحكومي 
فــإذا غاب  أن يخضع لرقابة برلمانية، 
البرلمان، فما هي بالضبط الجهة التي 

ستراقب أعمال الحكومة؟
المــفــارقــة فـــي هـــذا كــلــه أن الــكــويــت 
صـــاحـــبـــة أقــــــدم تـــجـــربـــة بـــرلمـــانـــيـــة فــي 
الخليج، ولأنها كانت ولا تــزال كذلك، 
فــإن لديها رصيداً متراكما من العمل 
البرلماني، ولكن المشكلة أن هذا الرصيد 
لم يكن يظهر كما يجب داخل »مجلس 

الأمة« في العموم.

ــتــــرام الـــواجـــب  ــــول هــــذا مـــع الاحــ أقـ
ــه الـــبـــرلمـــانـــيـــين،  ــائــ لــلــمــجــلــس ولأعــــضــ
وأقـــولـــه مـــن واقــــع الــغــيــرة عــلــى الأداء 
البرلماني في بلد عزيز على كل ناطق 
بــالــعــربــيــة، اســمــه الــكــويــت؛ فــمــا أكــثــر 
ــن عـــمـــل ثــقــافــي  ــويـــت مــ ــا قـــدمـــت الـــكـ مــ
بـــالـــذات لــكــل قــــارئ عــربــي، وإذا شئت 
فراجع قائمة إصداراتها، مثل: »مجلة 
العربي«، »مجلة عالم الفكر«، سلسلة 
»عــــالــــم المــــعــــرفــــة«، »ســـلـــســـلـــة المـــســـرح 
الــعــالمــي«، »سلسلة الثقافة العالمية«، 
ــذا المـــوضـــوع  ــ والـــكـــثـــيـــر الــكــثــيــر فــــي هـ
وفـــي هـــذا الاتـــجـــاه. وربــمــا يــجــري في 
هــذا العهد الجديد السعي فــي اتجاه 
استعادة التألق القديم للدور الثقافي 
ــــذي قد  الــــذي نــهــضــت بـــه الــكــويــت، والـ
يكون قد خبا بعض الشيء في مرحلة 

ما بعد الاحتلال العراقي للبلاد.
يعرف الشيخ مشعل بالتأكيد أن 
الــكــويــت فــاتــهــا كــثــيــر فــي مــلــف الــبــنــاء 
والتنمية على وجه الخصوص، وأنها 
لا وقــــت عــنــدهــا تــضــيــعــه، وأن نقطة 
البدء هي استقرار الحكومة، ومن قبل 
أنــه برلمان  الــبــرلمــان  اســتــقــرارهــا إدراك 
ولــيــس محكمة، وأنـــه لا بــد مــن العمل 

على هذا الأساس.
أمام الأمير الجديد الشيخ مشعل 
عمل ضخم على مستويين، الاقتصادي 
فــي بــــلاده، ثــم الــثــقــافــي لـــبـــلاده، ولكن 
المــســتــوى السياسي سيكون عليه أن 

يسبق المستويين بالضرورة.

اشتهر الأمير الراحل 
نواف الأحمد

 الجابر الصباح 
بأنَّه »الأمير الإنسان«

غلطة لويس عوض الشنيعة
كـــان نجيب مــحــفــوظ فــي مــحــاضــرة لويس 
عــوض »الــتــطــور الثقافي فــي مصر منذ 1952« 
هــو الــعــمــود الــفــقــري الـــذي صـــبّ عليه هجومه. 
وكان طه حسين كذلك في حديثه عنه وعن عباس 
محمود العقاد ومحمد حسين هيكل وتوفيق 

الحكيم.
قرر لويس عوض في هذه المحاضرة أن طه 

حسين في سنة 1938 انتهى.
أما لماذا انتهى في هذا العام بالذات. فلأنه في 
هذا العام – كما قال – »كان قمة نتاجه )مستقبل 
أنــه بعد تأليفه هذا  الثقافة فــي مــصــر(«. ورأى 
الــجــمــود الحقيقي. لتأليفه  الــكــتــاب بلغ مرحلة 

بعد هذا الكتاب سلسلة من التراجم الإسلامية!
مترجم محاضرته إلى اللغة العربية، محمد 
يوسف نجم، وسامي خشبة ردّا على رأيــه هذا. 
ودافــع عن هذا الــرأي محمد محمود عبد الــرازق 
ودافـــع عــن كــل مــا جــاء فــي المــحــاضــرة، وذلـــك في 
مقاله الأول )دفــاع عن موقف( لا في تعقيب من 
تعقيباته في الباب الثابت )قرأت العدد الماضي 

من الآداب(.
وهذه القضية سأعرضها في مقال قادم مع 
مناقشتها مناقشة نقدية موضحا اضطراب رأي 
لويس عوض في إسلاميات طه حسين ومحمد 
حسين هيكل والــعــقــاد، وأن تفسيره لاتجاههم 
لكتابة الإسلاميات الذي انفرد به، تفسير باطل 

.
ً
جملة وتفضيلا

رفض محمد مستجاب في مقاله )لماذا هذا 
التشويه للثقافة المصرية؟( أن يكون ما جاء في 
محاضرة لويس عوض نقداً أو مسحا للحركة 
الثقافية، أو إلقاء ضــوء على زوايــاهــا المظلمة، 
أو إضافة لــلأدب من مهتم بــالأدب. وأصــر على 
اســتــخــدام فعل )هــاجــم(. لأنــه – كما رأى – »لم 
ينقد، أي لم يطرح رأيا مبرراً مستنداً إلى قواعد 

منهجية«.
هاجم – كما قال – كل كتاب مصر ومفكريها: 
طه حسين والعقاد ومحمد حسين هيكل وتوفيق 
الحكيم ويوسف إدريس ونجيب محفوظ وسعد 

الدين وهبة والمازني ونعمان عاشور.
ولشدة غضب محمد مستجاب من محاضرة 
لـــويـــس عـــــوض، هــاجــمــه بــبــعــض الــجــمــل الــتــي 

تضمنت فحشا في الهجوم.
وفي مقاله )مشكلة لويس عوض الصعبة( 
ــاذا هـــذا الــتــشــويــه  ــ ســـأل عــبــد الــرحــمــن عـــوف »لمـ
المتعمد وفي هذا الوقت بالذات لأنصع وأشرف 
أبناء الحركة الأدبــيــة والفكرية في بلادنا منذ 
ثــــورة 19، والمــــد الــديــمــقــراطــي والـــفـــكـــري، الـــذي 
صاحبها، طه حسين، وتوفيق الحكيم، ونجيب 
محفوظ، بل لقد امتد التشويه لكتاب وفناني 
اليسار الموهوبين في القصة والمسرح، يوسف 
إدريـــــــس، وســـعـــد الـــديـــن وهـــبـــة، ولــــم يــشــر إلــى 

محمود دياب وكأنه غير موجود؟«.
زعم لويس عوض في محاضرته أن الذين 
بــدأوا حياتهم الأدبية بكتابة القصة القصيرة 
توقفوا جميعا بشكل مفاجئ عن كتابة القصة 
يــكــتــبــون جميعا للمسرح.  ــــذوا  الــقــصــيــرة، وأخـ
قــال مفسراً هــذا الزعم الــذي لا يقوم على بينة: 
»وافق ذلك، إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب. كـــان لــديــنــا وزيـــر مــعــارف اســمــه كمال 
الدين حسين. كان من أصحاب اليمين )هنا عبارة 
اللغة العربية لأن فيها  لا تسهل ترجمتها إلى 
لعبا على معنيين من معاني كلمة Right )رايت( 
الإنجليزية، وهما: اليمين، والصحيح(. وكان 
هــو الـــذي أنــشــأ المجلس الأعــلــى لــرعــايــة الفنون 
والآداب. شيء حدث في مصر يذكرني بما حدث 
في روسيا سنة 1917. في بداية الثورة الروسية 
كان الناس قلقين على ما يسمى عادة )التراث(. 
وهـــكـــذا أظــــن أنــــه فـــي أيـــــام لــيــنــين الأولــــــى أصــر 
لينين وتروتسكي على تنحية ممثلي الجديد، 
وعلى تكريم الأشخاص الذين يمثلون التراث. 
واستمر ذلك فترة من الزمن إلى أن حدثت أزمة 
إلـــخ... والأمــم في فترات التحول  ماياكوفسكي 
أكــثــر من  تــحــرص على أن تلتزم جــانــب التعقل 
الــــلازم. ولـــذا فــالــذي حـــدث ســنــة 1955 أن كمال 
الدين حسين حشد جميع المستميتين المتزمتين 
فــي الأدب المــصــري وحــشــرهــم مــعــا فــي المجلس 
الأعــلــى لرعاية الفنون والآداب ودعــاهــم سدنة 

الثقافة في البلاد«.
قبل أن أقف عند بعض الأخطاء المعلوماتية، 
الصغيرة والكبيرة منها في هذا الكلام، أود أن 
أقف عند ما قاله في جملته الاعتراضية الشارحة 
الــتــي لا  عــن معنى Right فــي اللغة الإنجليزية 

يسهل ترجمتها إلى اللغة العربية!
ــذه الــجــمــلــة كـــاتـــب مــنــســوب إلــى  ــو قــــال هــ لـ
الثقافة، وعلى شيء من الثقافة السياسية، وهو 
يتقن اللغة الإنجليزية، لمررنا على ما قاله مرور 

الكرام.
لكن قائلها هو لويس عوض الذي إلى جانب 
إتــقــانــه الإنــجــلــيــزيــة، يتقن الفرنسية، ويحسن 
ــــراءة اللغة  ــراءة الــلــغــة الــيــونــانــيــة الــقــديــمــة وقـ قــ
الــلاتــيــنــيــة. والــــذي هــو إضــافــة إلـــى ذلـــك متعدد 
ــارف. ومــعــنــي بــالــجــانــب  ــعــ ــع المــ ــ الــثــقــافــات واسـ
الإيتومولوجي في بعض الألفاظ الأجنبية، كما 

يبرز ذلك في بعض مقالاته وبعض أبحاثه.
كلمة Right )يمين( في الإنجليزية في أصلها 
ومنشئها ليس فيها لعب على معنيين. فهذه 
الكلمة وكلمة Left )يــســار(، هما – فــي الأصــل 

والمنشأ – اسمان لأعضاء في جسم الإنسان، وهما 
اسمان لجهتين مختلفتين. والمعاني الإيجابية 
الــتــي تتحلى بــهــا كــلــمــة )يــمــين( بــالإنــجــلــيــزيــة، 
والمعاني السلبية التي تتصف بها كلمة )يسار( 
في هذه اللغة – قبل حصول التقسيم السياسي 
إلى يمين ويسار – هو ليس من انفراداتها، فهي 
معانٍ متكررة في لغات أوروبية وفي لغات غير 

أوروبية وفي لغات قديمة.
كلمة right من معانيها أيضا –على سبيل 
المــثــال - صحيح، والــصــواب، وقــويــم، وصـــادق، 
وحقيقي، وشرعي، وأيمن، حسب السياق الذي 

تستعمل به.
وإذا ما ذهبنا إلى البلد واللغة، اللذين نشأ 
فيهما، ذلك التقسيم السياسي في أواخر القرن 
الــثــامــن عــشــر، وهــمــا فرنسا والــلــغــة الفرنسية، 
تــتــشــابــه في  الــفــرنــســيــة   droite لـــوجـــدنـــا كــلــمــة
معانيها وفــي معاني اشتقاقاتها مــع معاني 
كلمة right الإنجليزية ومع معاني اشتقاقاتها. 
الــحــال مــع كلمتي يــســار فــي الفرنسية  وكــذلــك 

.left وفي الإنجليزية sinisterو gauche
وفي الفرنسية كلمة هي ambidextre، تقال 
الــذي يقدر أن يستعمل كلتا يديه بالمهارة  عن 
والــكــفــاءة نــفــســهــا. ومــعــنــاهــا أن هـــذا الشخص 

صاحب يُمنيين لا يمين واحدة.
وهذا يقودنا إلى قضية تفضيل اليمين على 
الشمال أو اليسار. في الأديـــان السماوية كلها 
تفضيل لليمين على اليسار في الحياة الدنيا 
وفي الحياة الآخرة. وقد امتد هذا التفضيل إلى 
الــتــصــورات عــن الله مــع خــلاف فــي تفصيلاتها 
المــســيــحــيــة وفـــي الثيولوجيا  الــثــيــولــوجــيــا  فــي 
ل 

ّ
الإسلامية. وفي أغلب الديانات الأرضية يُفض

ت عنها ديانة الشنتو 
ّ
اليمين على اليسار. وشذ

في مسألة تفضيل اليد اليسرى على اليد اليمنى. 
وأمــا في الكونفوشوسية، فلا أفضلية لليمين 

على اليسار، ولا أفضلية لليسار على اليمين.
ــات ولــغــات  ــانــ ــل فـــي ثـــقـــافـــات وديــ ــ فـــي الأصـ
كثيرة اليمين مرتبط بالحسن والمحمود واليسار 
مــرتــبــط بــالــســيــئ والمــــــــرذول. الــيــمــين اســتــقــامــة 
واليسار انحراف. هكذا كان الأمر إلى قبيل اندلاع 

الثورة الفرنسية عام 1789.
في عدد من أعــداد مجلة »الفكر المعاصر«، 
عدد 1 مارس )آذار( 1966، كتب فؤاد زكريا مقالًا 
عنوانه )اليمين واليسار في الفلسفة(. قال فيه: 
 États ففي آخر اجتماع في )مجلس الطوائف«
الــفــرنــســيــة  ــثـــورة  الـ قــبــل  الــفــرنــســي   )générauxe
 )Tiers – état مباشرة أصر نواب )الطائفة الثالثة
على أن يجتمع ممثلو الشعب كلهم ويقترعوا 
مــعــا، بـــدلًا مــن أن تــقــتــرع كــل طــائــفــة عــلــى حــدة، 
ــذه الــطــائــفــة إلـــى يــســار رئــيــس  وانــتــقــل نــــواب هـ
المجلس، تعبيراً عــن معارضتهم للملك. ومنذ 
ذلــك الحين أصبح لليسار معنى جديد، معنى 
معارضة الأوضـــاع القديمة السائدة، والسعي 
إلى تغيير ظروف الحياة في سبيل تحقيق مزيد 

من التقدم للمجتمع«.
ــارد لــــويــــس فـــــي كـــتـــابـــه )لـــغـــة  ــ ــرنــ ــ ويــــــــرى بــ
السياسة في الإسلام( أن ترتيب أماكن الجلوس 
الــثــورة،  فــي الجمعية الوطنية الفرنسية بعد 
مأخوذ من ترتيب أماكن الجلوس بين المعارضة 

والحكومة في البرلمان البريطاني.
وعــلــى غــيــر مــا يــدعــي لــويــس عـــوض ترجم 
مصطلح )اليمين( باللغة الإنجليزية وباللغة 
الفرنسية إلى اللغة العربية بكل يسر وسهولة. 
فــهــو ومــصــطــلــح )الــيــســار( لــم يــمــرا بصعوبات 
كالتي مر بها مصطلحا الشيوعية والاشتراكية.
ومن المفارقات أنه بعد أقل من عام من إلقاء 
لويس عــوض محاضرته – التي ألقاها باللغة 
الإنجليزية في 1 نوفمبر )تشرين الثاني( 1971 
بــأمــيــركــا – كــتــب الــشــاعــر أمــــل دنـــقـــل قــصــيــدتــه 

)صلاة( التي بدأها بهذا الابتهال:
أبانا الذي في المباحث. نحن رعاياك.

باق لك الجبروت.

وباق لنا الملكوت.
وباق لمن تحرس الرهبوت.

تفردت وحدك باليسر. إن اليمين لفي خسر.
أما اليسار ففي العسر. إلا الذين يماشون.

إلا الــــذيــــن يــعــيــشــون يـــحـــشـــون بــالــصــحــف 
المشتراة

العيون فيعيشون. إلا الذين يشون.
ــن يــــوشــــون قـــمـــصـــانـــهـــم. بـــربـــاط  ــذيــ الــ وإلا 

السكوت.
وختمها بهذه المناشدة:

أبانا الذي في المباحث. كيف تموت
وأغنية الثورة الأبدية

ليست تموت!!
هــــذه الــقــصــيــدة قــائــمــة عــلــى تــحــويــر فني 
آيـــديـــولـــوجـــي لـــلـــصـــلاة المــســيــحــيــة ولـــســـورتـــي 
)العصر( و)الشرح( في القرآن الكريم. اليساريون 
الــعــرب فــي السبعينات والثمانينات الميلادية 
كانوا حين ينشدون هذه القصيدة، ينشدونها 

بألم وأمل وخشوع، وكأنهم في صلاة دينية!
المــــؤرخ والــكــاتــب الإســـلامـــي فــتــحــي عثمان 
الــــذي كـــان فـــي مــنــتــصــف الــســتــيــنــات المــيــلاديــة، 
يــتــصــدى فـــي مــجــلــة )الــــرســــالــــة( بــكــتــابــة ردود 
رصينة على سلسلة مــقــالات )اليمين واليسار 
في الإســلام( التي كــان يكتبها المثقف والكاتب 
الماركسي أحمد عباس صالح في مجلة )الكاتب(، 
ثم انقلب على موقفه الرافض ليسرنة الإسلام، 
بــعــد سنتين مــن مــحــاضــرة لــويــس عـــوض، دعــا 
بوصفه منظراً إسلاميا في أول عــدد من مجلة 
)المسلم المعاصر(، إلى أن تكون هذه المجلة منبراً 
لليسار الإسلامي. ولأنــه يخاطب بهذه الدعوة 
جمهوراً دينيا إسلاميا ينابذ اليسار من موقع 
)اليمين الديني، السياسي والــفــكــري( لجأ إلى 
تأويل ديني متعسف، فزعم أن )اليمين( الممدوح 
فـــي الـــقـــرآن الــكــريــم، هـــو )الــيــمــين الأخـــــــروي(، لا 

)اليمين الدنيوي(! وللحديث بقية.

كان نجيب محفوظ 
في محاضرة لويس 

عوض »التطور 
الثقافي في مصر

 منذ 1952« هو العمود 
الفقري الذي صب 

عليه هجومه

سليمان 
جودة

علي العميم



»إم إس سي« تتوقع 
أن يؤثر التعطيل على 

جداول الإبحار لعدة أيام

 إيلون ماسك: 
لا ينبغي شيطنة 

النفط والغاز

ــــا« لــصــنــاعــة  ــسـ ــ ــة »تـ ــركــ قــــــال مــــؤســــس شــ
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، إيـــلـــون مـــاســـك، يــوم 
السبت، إنه من المهم تقليل انبعاثات الكربون 
شيطنة  ينبغي  لا  لكن  الكوكب،  على  للحفاظ 

النفط والغاز الطبيعي على المدى المتوسط.
وقال الملياردير الأميركي: »إن إنــذار تغير 
 فيه على المدى القصير«، مضيفاً 

ٌ
المناخ مبالغ

أن الحركة البيئية ربما تكون قد ذهبت بعيداً، 
مما تسبب في فقدان الناس الثقة في المستقبل.
ــه يــــعــــدُّ نـــفـــســـه مــــن دعــــاة  ــ وقـــــــال مــــاســــك إنــ
حماية البيئة، وأضاف أنه من المهم، على المدى 
الأطنان  مليارات  الصناعات  تقلل  أن  الطويل، 
من الكربون التي تأخذها من الأرض، وتتحرر 
فـــي الـــغـــاف الـــجـــوي عـــن طــريــق حــــرق الــوقــود 

الأحفوري.
أن نشيطن  لــنــا  »لــكــن لا ينبغي  وأضــــاف: 
المــتــوســط«، متحدثاً  المـــدى  النفط والــغــاز على 
ــاع لـــلـــحـــزب الـــســـيـــاســـي  ــمــ ــتــ ــــي اجــ ــــي رومــــــــا فـ فـ
اليميني الذي تتزعمه رئيسة الوزراء الإيطالية 

جورجيا ميلوني.

روما: »الشرق الأوسط«

كشفت عن طلب متنامٍ على الأوراق الحكومية خصوصاً من الولايات المتحدة

محافِظة »المركزي« التركي تدعو الأجانب لشراء سندات الليرة
قالت محافظة المصرف المركزي التركي، 
حفيظة غاية أركان، إن دورة التشديد النقدي 
ــانـــب إلــى  تــقــتــرب مـــن نــهــايــتــهــا، ودعــــت الأجـ
المقومة  الحكومية  الــســنــدات  فــي  الاستثمار 
بالليرة التركية بالعائدات المواتية الحالية. 
وكشفت أن ارتفاع معدل التضخم في الباد 
إلى  دفعاها  السكن،  تكلفة  على  وانعكاسه 

الإقامة مع ذويها في إسطنبول.
وبــــحــــســــب مــــــا أوردتـــــــــــــه وكــــــالــــــة أنــــبــــاء 
ــادة  »بـــلـــومـــبـــرغ«، يــــوم الــســبــت، تــبــاطــأت زيــ
أســــعــــار الـــعـــديـــد مــــن المـــنـــتـــجـــات فــــي تــركــيــا، 
بــمــا يــشــمــل الـــســـيـــارات، والأجـــهـــزة المــنــزلــيــة، 
والأثــــاث، فــي الــوقــت الـــذي رفــع فيه المصرف 
المركزي التركي معدل الفائدة، بأكثر من 30 
في المائة منذ تولي أركان مهام منصبها في 
يونيو )حزيران( الماضي، ليصل إلى 40 في 

المائة.
وقــالــت أركــــان فــي تــصــريــحــات أوردتــهــا 
السياسة  إن  الــســبــت  يـــوم  حــريــيــت  صحيفة 
الــنــقــديــة المــتــشــددة بــــدأت تــؤثــر عــلــى أســعــار 
الآحــاد  خانة  في  التضخم  لكن  المستهلكين، 
ــع المــصــرف  لـــن يــتــحــقــق قــبــل عـــام 2026. ورفــ
المـــركـــزي ســعــر الــفــائــدة بــأكــثــر مـــن 30 نقطة 
مــئــويــة إلـــى 40 فــي المــائــة مــنــذ تعيين إركـــان 
أركــان )44 عاماً( رئيسة  في يونيو. وعيّنت 

لــلــمــصــرف المـــركـــزي فــي يــونــيــو، وهـــي عــادت 
إلى بادها بعدما أمضت أكثر من عقدين في 
الولايات المتحدة حيث عملت في مؤسسات 
ي »غولدمان ساكس« 

َ
مالية كبرى مثل مصرف
و»فيرست ريبابليك«.

الأجــانــب يتخلصون  المستثمرون  وكــان 
ويتجنبونها  بالليرة  المقومة  الــســنــدات  مــن 
ــابـــق، حــيــث فــرض  خــــال مــعــظــم الــعــقــد الـــسـ
الإجــراءات  أنقرة سلسلة من  المسؤولون في 
غير التقليدية التي تهدف إلى تثبيط البيع 
على المــكــشــوف لــلــيــرة. وقــد بــدأ وزيـــر المالية 
محمد شيمشك وأركان، اللذان تم تعيينهما 
هذا العام، في إصاح تلك السياسات، وإلغاء 
القواعد التنظيمية تدريجياً مع زيادة أسعار 

الفائدة لمعالجة التضخم المرتفع.
وقالت أركان للصحيفة: »في هذا الوقت 
من العام المقبل، سنكون في بيئة أكثر اعتدالًا 
من حيث التضخم والتشدد النقدي. إذا كان 
للمستثمرين الأجانب أن يدخلوا، فيجب أن 
يتم ذلك الآن. ومن الواضح أنه إذا جاءوا في 

وقت لاحق، فستكون هناك عوائد أقل«.
وكـــشـــفـــت أن هـــنـــاك طــلــبــاً مــــتــــزايــــداً مــن 
ــثــــمــــريــــن الأجـــــــانـــــــب عــــلــــى الــــســــنــــدات  ــتــ المــــســ
الــحــكــومــيــة فــي الأســابــيــع الأربـــعـــة المــاضــيــة، 

خاصة من الولايات المتحدة.
وقالت: »لا نريد أن يستثمر المستثمرون 
الأجانب من خال المبادلة لأنه ليس لها أي 

تأثير على الاحتياطات«.
الشهر  النقدية  السياسة  لجنة  وذكـــرت 
النقدي ستتباطأ  التشديد  دورة  أن  الماضي 

وتكتمل في فترة قصيرة من الزمن.
الــــــــزيــــــــادات فــي  أركــــــــــان أن  وأوضــــــحــــــت 
بما  للمنتجات  بالنسبة  تــراجــعــت  الأســعــار 

في ذلك السيارات والسلع البيضاء والأثاث، 
لــكــن الأمـــر سيستغرق المــزيــد مــن الــوقــت في 
الــغــذائــيــة. وبلغ  مــجــالات مثل النقل والمــــواد 
مــعــدل الــتــضــخــم الــســنــوي 62 فـــي المـــائـــة في 
نــهــايــة نــوفــمــبــر )تــشــريــن الـــثـــانـــي(. ويــتــوقــع 
المصرف المركزي أن يصل التضخم في نهاية 

الـــعـــام إلـــى 65 فـــي المـــائـــة و36 فـــي المـــائـــة في 
نهاية عام 2024.

ــان: »لــم نعثر  وفــي شــق آخـــر، قــالــت أركــ
على منزل في إسطنبول. )العقارات( باهظة 
الــثــمــن لــلــغــايــة. اضــطــررنــا إلـــى الإقـــامـــة مع 
يُــعــقــل أن )تكلفة  ــل  ــافـــت: »هـ والــــــديّ«. وأضـ
من  أغلى  أصبحت  إسطنبول  فــي(  المعيشة 
مانهاتن؟«، وهو سؤال يعرف إجابته جزء 
كبير من الجيل الشاب في كبرى مدن تركيا.
وفي مسعى للحد من الغضب الشعبي 
ــدد المــــســــؤولــــون الأتــــــــراك مــا  ــ المـــتـــصـــاعـــد، حـ
نسبته 25 في المائة، سقفاً لزيادة الإيجارات، 
ــي خـــطـــوة رأى مـــحـــلـــلـــون أنـــهـــا ســاهــمــت  فــ
ــادة الـــتـــوتـــرات فـــي قــطــاع الــســكــن، إذ  ــ فـــي زيـ
ــرد المــســتــأجــريــن،  ــ ــــى طـ يــســعــى المـــالـــكـــون إلـ
إلـــى وســائــل احتيالية،  بــالــلــجــوء  وأحــيــانــاً 
بهدف الحصول على بدلات سكن أعلى من 

المستأجرين الجدد.
وقـــــــــام الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
ــراً  ــ إردوغـــــــــان بــتــعــيــين مــحــمــد شــيــمــشــك وزيـ
للمالية، وأركان في منصب محافظ المصرف 
الرئاسية من أجل  المركزي عقب الانتخابات 
كبح جماح التضخم وتعزيز صدقية الباد 
في أسواق الاستثمار في الأسهم والسندات. 
وكــان الرئيس يهدف إلى التحول بعيداً عن 
ســنــوات مــن الــســيــاســة الــنــقــديــة الفضفاضة 

والتدخل بشكل متواصل في أسواق المال.

أنقرة: »الشرق الأوسط«

كشفت محافظة المصرف المركزي التركي أن التضخم ألزمها الإقامة مع ذويها )أ.ف.ب(

تسارع وتيرة الحظر المفروض من الصين 
على أجهزة »آيفون« من إنتاج »أبل«

ــــرغ« عـــن  ــبــ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــة »بــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــلــــت وكـ ــقــ نــ
أشخاص مطلعين على الأمر أن المزيد من 
المدعومة  والشركات  الصينية  الوكالات 
من الدولة في جميع أنحاء الباد طلبت 
من موظفيها عدم إحضار هواتف »أبل 
مــن الأجــهــزة الأجنبية  آيــفــون« وغيرها 

إلى العمل.
على مدى أكثر من عقد من الزمان، 
تسعى الصين إلى تقليل الاعتماد على 
تطلب  حيث  الأجنبية،  التكنولوجيات 
من الشركات التابعة للدولة مثل البنوك 
الــتــحــول إلـــى الــبــرامــج المــحــلــيــة وتــعــزيــز 
تصنيع رقائق أشباه الموصات المحلية.
الكثير  إن  »بــلــومــبــرغ«  تقرير  وقـــال 

والإدارات  الـــحـــكـــومـــيـــة  ــات  ــركــ ــشــ الــ مــــن 
الــحــكــومــيــة فـــي ثــمــانــي مــقــاطــعــات على 
في  للموظفين  تعليمات  أصـــدرت  الأقـــل 
في  للبدء  الماضيين  الشهرين  أو  الشهر 

حمل العامات التجارية المحلية.
الأول(،  )كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر  ــــي  وفــ
أصدرت الشركات والوكالات الصغيرة 
ــدن ذات المـــســـتـــوى الأدنــــــــى مــن  ــ ــ فــــي المـ
ــعـــات بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــشــجــيــانــغ  ــاطـ ــقـ المـ
ولياونينغ ووســط هيبي،  وشاندونغ 
ــفـــون« في  الــتــي تــضــم أكــبــر مــصــنــع »آيـ
الخاصة  الشفهية  توجيهاتها  العالم، 

بها، حسبما ذكر تقرير »بلومبرغ«.
فـــي سبتمبر  »رويـــــتـــــرز«  وذكــــــرت 
)أيلول( أنه تم إباغ الموظفين في ثاث 
وزارات وهــيــئــات حــكــومــيــة عــلــى الأقــل 

ــفـــون« في  بــعــدم اســتــخــدام هــواتــف »آيـ
»أبل«  أسهم شركة  وانخفضت  العمل. 
في  دولار   196.50 إلــى  هامشي  بشكل 

تداولات ممتدة.
ــيــــاو،  ــــغ شــ ــانـ ــ ــــي تـ ــــوفـ إلـــــــى ذلـــــــــك، تـ
مؤسس مجموعة »سنستايم غروب«، 
إحدى أكبر شركات الذكاء الاصطناعي 
فـــي الـــصـــين، فـــي وقـــت مــتــأخــر مـــن يــوم 

الجمعة.
وأســس تانغ، الأستاذ في جامعة 
الصينية، شــركــة تطوير  كــونــغ  هــونــغ 
البرمجيات، التي نمت بقوة مع الطلب 
الـــعـــام والـــخـــاص عــلــى تــقــنــيــة الــتــعــرف 
عــلــى الـــوجـــه. وقـــالـــت الــشــركــة إن تــانــغ 
تــوفــي بــســبــب مـــرض غــيــر مــحــدد، ولــم 

يُذكر عمره.

بكين: »الشرق الأوسط«

شركة صينية تفوز بمناقصة خطوط الكهرباء البرازيلية 
لتعزيز الطاقة الخضراء

بــــــــــرزت شـــــركـــــة »ســـــتـــــايـــــت غــــريــــد« 
الــصــيــنــيــة كـــأكـــبـــر فـــائـــز فــــي أكـــبـــر مــــزاد 
لخطوط نقل الكهرباء في البرازيل على 
الإطـــــــاق، حــيــث اســـتـــحـــوذت عــلــى أكــبــر 

مجموعة من المشاريع المطروحة.
فــازت »ستايت غريد« بمناقصة  إذ 
مــن  ــتـــر  ــلـــومـ ــيـ كـ  1500 وتـــشـــغـــيـــل  بــــنــــاء 
الــخــطــوط، تــاهــا كــونــســورتــيــوم بقيادة 
مــن  كـــيـــلـــومـــتـــر   1100 ــاء  ــنـ ــبـ لـ »ألــــــوبــــــار« 

خطوط الكهرباء.
المــــــزاد هـــو الـــثـــانـــي مـــن ســلــســلــة من 
المــنــاقــصــات الـــتـــي خــطــطــت لــهــا حــكــومــة 
دا سيلفا  لــولا  إيناسيو  لويس  الرئيس 
لـــزيـــادة الــكــهــربــاء المــنــقــولــة مــن المــصــادر 

المتجددة المولدة في شمال شرقي الباد 
يتميز  الــجــنــوبــيــة.  المـــصـــادر  مــن  للطلب 
الشمال الشرقي بأشعة الشمس والرياح 

الوفيرة.
ــال ســـانـــدوفـــال فــيــتــوســا، رئــيــس  وقــ
ــل«، فــي  ــ ــيــ ــ هـــيـــئـــة تــنــظــيــم الـــكـــهـــربـــاء »أنــ
للشمال  الخطوط  هــذه  »ستسمح  بيان: 
الشرقي بالاستمرار في أن يكون الحدود 
الــجــديــدة لتطوير الــطــاقــة المــتــجــددة في 

البرازيل«.
ــيـــت غـــــريـــــد«، الــتــي  ــتـ وعــــرضــــت »سـ
تشغل خطوط نقل فقط في أكبر اقتصاد 
 40 يقارب  الاتينية، خصماً  أميركا  في 
فــي المــائــة على الحد الأقــصــى لــإيــرادات 
وتشغيل  لبناء  الأولــى  للدفعة  السنوية 

1500 كيلومتر من الخطوط.

الفائزة لكل  الــعــطــاءات  وتــم تحديد 
دفعة مــن خــال أكبر خصم يتم تقديمه 
ــرادات الــســنــويــة، يُــدفــع بمجرد  ــ على الإيـ

بدء تشغيل المرافق.
التي أقيمت في  وشهدت المناقصة، 
مبنى بورصة ساو باولو، منافسة قليلة 
حيث أدت الحاجة إلى استثمارات واسعة 
إلــى ثني مقدمي  الــنــطــاق وخــبــرة تقنية 
الـــعـــروض، بــمــا فـــي ذلـــك »نــيــويــنــرجــيــا« 

و»إنجي برازيل« و»إيسى«.
ــــراس«، أكــبــر  ــــروبـ ــتـ ــ ــيـ ــ ولـــــم تـــقـــدم »إلـ
أي  الــبــرازيــل،  فــي  النقل  مشغل لخطوط 

عطاءات فائزة.
ــيــــت غـــــريـــــد« عــلــى  ــتــ ــلــــت »ســ وحــــصــ
24 امــتــيــاز نــقــل، 19 مــنــهــا بــمــفــردهــا و5 
ــقـــوم عــمــومــاً  فـــي مـــشـــاريـــع مــشــتــركــة، وتـ

ألــف كيلومتر من  أكــثــر مــن 16  بتشغيل 
خطوط الكهرباء في البرازيل.

لشركة  المحلي  الرئيس  نائب  وقــال 
ــداد:  ــ ــاد حــ ــ ــد«، رامــــــــون ســ ــ ــريـ ــ ــتـــيـــت غـ »سـ
»لدينا الآن مشروع كبير جداً بين أيدينا 
نــتــحــمــل مــســؤولــيــة تــنــفــيــذه، لــكــنــنــا لن 
نتوقف عن التطلع إلى المزادات المقبلة«، 
إلــى مشروع  التحديد  على وجــه  مشيراً 

من المقرر عقده في مارس )آذار(.
ــن الآخــــــريــــــن  ــ ــزيــ ــ ــائــ ــ ــفــ ــ ــ ومــــــــــن بـــــــين ال
»كـــونـــســـورتـــيـــوم أولـــيـــمـــبـــوس الـــســـادس 
ــــف مــــــــن شــــركــــة  ــألــ ــ ــتــ ــ عــــــــشــــــــر«، الـــــــــــــذي يــ
ــار« لــلــنــقــل، وصـــنـــدوق الاســتــثــمــار  »ألـــوبـ
»مـــيـــركـــوري«، الـــذي حــصــل عــلــى الدفعة 
العلني  بــالمــزاد  تــم بيعها  الــتــي  الــثــانــيــة 

بخصم معروض بنسبة 47 في المائة.

ساو باولو: »الشرق الأوسط«

اقتصاد
15

Issue 16455 العدد - Sunday - 2023/12/17 الأحد

ECONOMY

»ميرسك« تأمر سفنها بتجنب هذا المسار مؤقتاً... و»هاباغ ـ لويد« الألمانية تدرس تعليق الإبحار مؤقتاً

»إم إس سي« العملاقة للشحن تبتعد عن البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين
تـــــــصـــــــاعـــــــدت وتـــــــــيـــــــــرة هــــجــــمــــات 
الحوثيين على سفن الشحن في البحر 
الأحمر لتتفاقم المخاطر التي قد تواجه 
الــســفــن الــتــي تــمــر عــبــر المــنــطــقــة، وســط 
ــتــــوتــــرات الــجــيــوســيــاســيــة  تـــصـــاعـــد الــ
فــي الــشــرق الأوســـط، مــا أجبر شركات 
شــحــن عــلــى تــوجــيــه ســفــنــهــا لتعليق 

الإبحار عبر البحر الأحمر مؤقتاً.
ــة  ـــن شـــركـ ــ ــلــــت »رويــــــــتــــــــرز« عـ ــقــ ونــ
ســـي  إس  »إم  الـــــعـــــمـــــاقـــــة  الـــــشـــــحـــــن 
بيان  في  كــو«  شيبينغ  ميديتارينيان 
لــهــا، يــوم الــســبــت، إنــهــا لــن تعبر قناة 
الــســويــس شـــرقـــاً وغـــربـــاً، بــعــد هــجــوم 
عــلــى إحــــدى ســفــن الــحــاويــات التابعة 

لها في 15 ديسمبر )كانون الأول(. 
وأضــاف البيان أنه لم يتم الإباغ 
عــــن وقــــــوع إصـــــابـــــات، لـــكـــن الــســفــيــنــة 
تعرضت لبعض الأضــرار الناجمة عن 

الحريق وتم إخراجها من الخدمة.
ــه بــعــض  ــيــ ــتــــم إعــــــــــادة تــــوجــ ــتــ وســ
ــاء  الــــرجــ ــر رأس  ــبـ عـ لـــتـــمـــر  ــدمــــات  الــــخــ

الصالح.
وتتوقع الشركة أن يؤثر التعطيل 
على جــداول الإبحار لعدة أيام للسفن 

المحجوزة لعبور السويس.
ــوم الــجــمــعــة  ــن الــحــوثــيــون يــ ــلـ وأعـ
ــي حــــاويــــات قــبــالــة 

َ
اســـتـــهـــداف ســفــيــنــت

ســـواحـــل الــيــمــن كــانــتــا مــتــجــهــتــين إلــى 
إسرائيل هما »إم إس سي ألانيا« و»إم 

إس سي بالاتيوم«.
ــال المــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم  ــ وقـ
ــــي بـــيـــان  ــع فـ ــريــ ــيـــين يـــحـــيـــى ســ ــوثـ الـــحـ
للفلسطينيين  داعــمــة  مــظــاهــرة  خـــال 
فــي صــنــعــاء: »نــفــذت الــقــوات البحرية 
عملية  اليمنية...  المسلحة  الــقــوات  في 

ــي حـــاويـــات )إم 
َ
عــســكــريــة ضــد ســفــيــنــت

إس سي ألانيا( و)إم إس سي بالاتيوم( 
كانتا متجهتين إلى إسرائيل، وقد تم 
اســـتـــهـــدافـــهـــمـــا بــــصــــاروخــــين بــحــريــين 

مناسبين«.
السفينتين  استهداف  أن  وأوضــح 
الاستجابة  طاقميهما  رفض  »بعد  تمّ 
ــداءات الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة الــيــمــنــيــة  ــ ــنـ ــ لـ

وكذلك الرسائل التحذيرية النارية«.
ــة الاســــتــــخــــبــــارات  ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــانــ ــ وكــ
الألمانية الخاصة »آمبري« أشــارت في 
وقت سابق إلى أن السفينتين تعرضتا 

مالكتهما  لأن  الأرجــــح؛  على  للتهديد 
السويسرية  ســـي«  إس  »إم  مــجــمــوعــة 

»تعاونت مع إسرائيل«.
ويــــــوم الـــجـــمـــعـــة، أعـــلـــنـــت شــركــتــا 
الدنماركية و»هاباغ-لويد«  »ميرسك« 
مــرور  الــبــحــري تعليق  للنقل  الألمــانــيــة 
فــي ظل  الأحــمــر،  البحر  فــي  سفنيهما 
الهجمات التي ينفذها الحوثيون وفقاً 

»وكالة الصحافة الفرنسية«. لـ
وقــالــت شركة »مــيــرســك« فــي بيان: 
»عــقــب الــحــادث الـــذي اســتــهــدف سفينة 
)ميرسك جبل طارق( والهجوم الجديد 

ضد حاملة حاويات اليوم، طلبنا من كل 
سفن )ميرسك( في المنطقة التي يتوجب 
عليها عبور مضيق باب المندب، تعليق 

إبحارها حتى إشعار آخر«.
بــــدورهــــا، أعــلــنــت شـــركـــة »هـــابـــاغ-
البحر  مــرور سفنها عبر  لويد« تعليق 

الأحمر »حتى الاثنين« على الأقل.
وقـــالـــت المــجــمــوعــة فـــي بـــيـــان، إنــهــا 
ــق حــركــة حــامــات الــحــاويــات عبر 

ّ
»تــعــل

الاثــنــين«، مضيفة:  الأحمر حتى  البحر 
»ســنــقــرر فــي وقــت لاحــق بــشــأن المرحلة 

المقبلة«.

إحـــــدى  أن  الــــشــــركــــة  وأوضــــــحــــــت 
ــائـــدة إلــيــهــا »كـــانـــت هــدفــاً  ــعـ الــســفــن الـ
لــهــجــوم أثــنــاء إبــحــارهــا قـــرب ســواحــل 
ــــؤدِّ إلــى  الـــيـــمـــن«، مـــؤكـــدة أن ذلــــك لـــم يـ

سقوط )أي ضحايا(«.
ــة »مـــيـــرســـك«  ــركــ ــــي قـــــــرار شــ ــأتـ ــ ويـ
ر الــحــوثــيــون المــقــربــون من 

ّ
بــعــدمــا حـــذ

إيـــــــــران بـــأنـــهـــم ســـيـــســـتـــهـــدفـــون ســفــنــاً 
الأحمر  البحر  فــي  بإسرائيل  مرتبطة 
الحرب  على  رداً  اليمن  ســواحــل  قبالة 

بين إسرائيل و»حماس«.
وأوضح مسؤول أميركي في وزارة 

الــدفــاع: »نحن على علم بــأن شيئاً ما 
ــلـــق مـــن مــنــطــقــة خــاضــعــة لــســيــطــرة  طـ

ُ
أ

الحوثيين في اليمن ضرب هذا المركب 
مــعــلــومــات عن  تـــضـــرر. ووردت  ــــذي  الـ

اندلاع حريق«.
كــمــا أفــــادت وكــالــة الأمــــن الــبــحــري 
سفينة  بـــأن   )UKMTO( الــبــريــطــانــيــة 
»جــســم مـــجـــهـــول«، مـــا أدى  أصــيــبــت بـــ
إلى اندلاع حريق من دون التسبب في 

وقوع إصابات.
ــبــــري« إلــــى أن  ولــفــتــت شـــركـــة »آمــ
شــركــة »هــابــاغ-لــويــد« لــديــهــا مكاتب 

فــي مــوانــي حيفا وتــل أبــيــب وأســـدود 
ــيــــس، تــبــنــى  ــمــ ــخــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة. والــ
ــلــــى ســفــيــنــة  ــيــــون هــــجــــومــــاً عــ ــوثــ ــحــ الــ
»ميرسك جبل طــارق«، لكن الصاروخ 
أخطأ هدفه، بحسب مسؤول أميركي.
وأكدت القيادة المركزية الأميركية 
)ســـنـــتـــكـــوم( عــلــى مــنــصــة »إكــــــس« أن 
»طـــائـــرة مــســيّــرة« اســتــهــدفــت سفينة 
ــــرة«، مــــا تـــســـبـــب فــــي نــشــوب  ــــسـ ــــجـ »الـ
حريق على متنها تم إخماده بنجاح.

أن سفينة  وأضـــافـــت »ســنــتــكــوم« 
»آلانيا« تعرضت للتهديد فقط، ولكن 
ــم يـــتـــم قـــصـــفـــهـــا، فــــي حــــين أصــيــبــت  لــ
ــيــــوم« بــــواحــــد مــــن صـــاروخـــين  ــالاتــ »بــ

طلقا باتجاهها.
ُ
أ

وطــالــبــت رابــطــة شــركــات المــاحــة 
الألمـــانـــيـــة بــتــشــكــيــل تــحــالــف عــســكــري 
المدني  الــبــحــري  النقل  لحماية  دولـــي 
الهجوم  البحر الأحمر وذلــك بعد  في 
الذي وقع على سفينة حاويات تابعة 

لشركة »هاباغ«.
ــال  ــي مـــقـــابـــلـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، قـ ــ وفــ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــرابــطــة مــارتــين 
المناسب  السبت:« سيكون من  كروغر 
أن تشارك ألمانيا في هذا«، مشيرا إلى 
أن هناك تواجد لسفن تابعة للبحرية 
الأميركية والفرنسية والبريطانية في 

المنطقة.
تــتــعــلــق  لا  ــألــــة  المــــســ أن  وأوضـــــــــح 
بــحــمــايــة الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة وحــســب 
بـــل بــحــمــايــة الــبــحــارة أيـــضـــا، وقــــال:« 
السفينة  مـــن  عــلــى  أنــكــم  تخيلتم  إذا 
وجرى قصفها بصواريخ أو مسيرات 
أوصـــــــواريـــــــخ كــــــــــروز، فــــهــــذا بــالــطــبــع 
نشهدها  لــم  بطريقة  للعنف  تصعيد 
من قبل قط مع النقل البحري التجاري، 

وهو عنف غير مقبول تماماً«.

لندن: »الشرق الأوسط«

سفينة شحن تابعة لشركة »هاباغ ـ لويد« )د.ب.أ(

$76.10$42582$585.25 $2033.00$197.40$135.03

$74.26$41908$610.90 $1982.30$194.65$138.50
أمـــــس

السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر
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هل بات »الفيدرالي« على أعتاب هزيمة التضخم من دون ركود حاد؟
كان التضخم الأكثر إيلاماً الذي 
شــهــده الأمــيــركــيــون مــنــذ عـــام 1981، 
عندما كان مسلسلا »دوقات هازارد« 
و »جيفرسون« يتصدران المخططات 

التلفزيونية. 
يــــبــــدو أن مـــصـــرف  ومـــــــع ذلــــــــك، 
الاحتياطي الفيدرالي الآن على وشك 
ــــدون ارتـــفـــاع مــعــدلات  هــزيــمــتــه - وبــ
البطالة والركود العميق الذي توقع 
العديد من الاقتصاديين أن يصاحبه، 
ــالـــة »أســوشــيــيــتــد  وفـــــق تـــقـــريـــر لـــوكـ

برس«.
انخفض التضخم بشكل مطرد 
إلــــى حـــد مـــا مــنــذ أن بــلــغ ذروتـــــه في 
الــعــام الماضي  يونيو )حـــزيـــران( مــن 
عند 9.1 في المائة. وعندما يتم الإعلان 
عن مقياس التضخم المفضل لمجلس 
الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر 
)تشرين الثاني( الأسبوع المقبل، فمن 
المرجح أن يظهر أنه في الأشهر الستة 
الماضية، انخفض التضخم السنوي 
فــي الــواقــع أقــل بقليل مــن هــدف بنك 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الــبــالــغ 2 في 
المــائــة، وفقاً لتقديرات الاقتصاديين 

في »يو بي إس«.
انــخــفــضــت تــكــلــفــة الــســلــع - مثل 
الــــــســــــيــــــارات المـــســـتـــعـــمـــلـــة والأثــــــــــاث 
والأجهزة - لمدة ستة أشهر متتالية. 
مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي، لـــم تتغير 
أسعار السلع، بسبب تحسن سلاسل 

التوريد العالمية.
وتـــــشـــــهـــــد تــــكــــالــــيــــف الإســــــكــــــان 
والإيجار، المحرك الرئيسي للتضخم، 
نمواً أبطأ. كما تباطأ نمو الأجــور، 
على الــرغــم مــن أنها لا تــزال تتصدر 
التضخم. ويميل نمو الأجور المعتدل 
إلـــى تخفيف الــضــغــط عــلــى المــطــاعــم 
والفنادق وأصــحــاب العمل الآخرين 
لـــزيـــادة أســعــارهــم لتغطية تكاليف 

العمالة.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
بـــاول، فــي مؤتمر  الفيدرالي جــيــروم 
صحافي، يوم الأربعاء، بعد اجتماع 
السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي 
الفيدرالي: »أعتقد أنه من الجيد حقاً 
رؤية التقدم الذي نحرزه. إذا نظرتم 
إلـــى... تدابير لمــدة ستة أشــهــر، ترى 

أرقاماً منخفضة جداً«.
يوم الجمعة، قدّر مكتب الموازنة 
ــالــــة غــيــر  ــو وكــ ــ ــغـــرس، وهـ ــونـ ــكـ فــــي الـ
حزبية، أن ينخفض التضخم إلى 2.1 

في المائة بحلول نهاية العام المقبل.
وقــال مسؤولون إنــه مــن المرجح 
أن تكون هناك عقبات على الطريق 
نحو السيطرة الكاملة على التضخم. 
وأصـــرّ بـــاول على أنــه »لا أحــد يعلن 

النصر«. 
وكرر أن المصرف المركزي يريد أن 
يــرى المزيد من الأدلــة على انخفاض 
التضخم قبل أن يشعر بالثقة في أنه 
يتجه بشكل مستدام إلى هدف 2 في 

المائة.
ومــــــــع ذلــــــــــك، فــــــــإن الـــــعـــــديـــــد مــن 
الاقتصاديين، الذين عادة ما يكونون 
حذرين، مستعدون الآن للإعلان عن 
أن التضخم قد عاد إلى السيطرة بعد 
عامين فرض خلالهما صعوبات على 

ملايين الأسر الأميركية.
وقال تيم دوي، كبير الاقتصاديين 
في »إس إتش إس للاقتصاد الكلي«: 
»يبدو أن التضخم قد عاد إلى 2 في 
المــائــة. يبدو أن مصرف الاحتياطي 

الفيدرالي قد فاز في تلك المعركة«.
كما أن ارتفاعات الأسعار معتدلة 
فــي الــخــارج، حيث أبقى كــل مــن بنك 
إنجلترا والمصرف المركزي الأوروبي 
أسعار الفائدة القياسية دون تغيير 
هــــذا الأســــبــــوع. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
يـــزال عند 4.6 فــي المائة  التضخم لا 
في المملكة المتحدة، فقد انخفض إلى 
2.4 فــي المــائــة فــي 20 دولــة تستخدم 

عملة اليورو.
ومع تراجع التضخم، قال باول 
إن المــســؤولــين الـــــ19 فــي لجنة وضــع 
السياسات فــي مــصــرف الاحتياطي 
الفيدرالي ناقشوا آفاق خفض أسعار 
الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع. كما 
توقع المسؤولون أن يقوم الاحتياطي 
ــدرالـــي بــخــفــض ســـعـــر الـــفـــائـــدة  ــيـ ــفـ الـ
الرئيسي ثلاث مرات في العام المقبل.
يمثل هــذا الموقف تحولًا جذرياً 
مــن حملة رفـــع أســعــار الــفــائــدة التي 
ــيـــدرالـــي فــي  ــفـ بــــدأهــــا الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
مـــارس )آذار( 2022. بــدايــة مــن ذلــك، 
الفائدة  المــركــزي سعر  رفــع المــصــرف 
القياسي 11 مرة، من الصفر القريب 
إلى 5.4 في المائة تقريباً، وهو أعلى 

مستوى له منذ 22 عاماً، في محاولة 
لإبطاء الاقتراض والإنفاق والتضخم. 
وكانت النتيجة تكاليف أعلى بكثير 
للرهون العقارية وقروض السيارات 
والاقـــــــــتـــــــــراض الـــــتـــــجـــــاري وأشـــــكـــــال 

الائتمان الأخرى.
وأدت كلمات باول الأكثر تفاؤلًا 
فجأة، وتوقعات مصرف الاحتياطي 
الفيدرالي لخفض سعر الفائدة، إلى 
ارتــفــاع مــؤشــرات ســوق الأســهــم هذا 
ــبــــوع. ويــتــوقــع المـــتـــداولـــون في  الأســ
وول ستريت الآن احتمال حدوث أول 
خفض لسعر الفائدة بنسبة 80 في 
المائة تقريباً عندما يجتمع مصرف 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي فـــي مــــارس، 
ويتوقعون ما مجموعه 6 تخفيضات 

في عام 2024.

صب بعض الماء البارد
ــيـــس  ــعــــى رئـ ــة، ســ ــعــ ــمــ ــجــ يـــــــوم الــ
مــصــرف الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي في 
نيويورك وأحد كبار مساعدي باول، 
جون ويليامز، إلى صب بعض الماء 
ــارد عـــلـــى تـــلـــك الـــتـــوقـــعـــات. وفـــي  ــبــ الــ
حديثه على قناة »سي إن بي سي«، 
قال ويليامز إنه »من السابق لأوانه 
التفكير« فيما إذا كان سيتم خفض 
أسعار الفائدة في مــارس. لكنه ذكر 
أيضاً أن توقعاته كانت أن ينخفض 

التضخم »بشكل مستدام« إلى 2 في 
المائة.

ـــوع  ــبـ ـــلـــت أحـــــــــداث الأســ
ّ
وقــــــد مـــث

خــروجــاً عــن أســبــوعــين فــقــط، عندما 
قـــال بــــاول إنـــه مــن »الــســابــق لأوانــــه« 
ــاطــــي  ــيــ ــتــ كــــــــان الاحــ مــــــا إذا  الــــــقــــــول 
الفيدرالي رفع سعر الفائدة الرئيسي 
بدرجة كافية للتغلب على التضخم 
المرتفع بالكامل. يوم الأربعاء، اقترح 
أن مصرف الاحتياطي الفيدرالي قد 
انتهى بشكل شبه مــؤكــد مــع زيــادة 

أسعار الفائدة.
ــانـــات الأخـــيـــرة  ــيـ ــبـ الـ ــدو أن  ــبــ ويــ
ساعدت في تغيير تفكير باول. وفي 
ــاء مــقــيــاس أســعــار  يـــوم الأربـــعـــاء، جـ
الجملة أقل مما توقعه الاقتصاديون. 
يــتــم اســـتـــخـــدام بــعــض هــــذه الأرقـــــام 
الــتــضــخــم المفضل  لتجميع مــقــيــاس 
لـــدى الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، الـــذي، 
المــتــوقــع أن يظهر  لــذلــك، مــن  نتيجة 
أرقـــــام تــضــخــم أقــــل بــكــثــيــر الأســبــوع 

المقبل.
بـــاول إن بــعــض مسؤولي  وقـــال 
الاحتياطي الفيدرالي قاموا بتحديث 
توقعاتهم الاقتصادية يوم الأربعاء، 
قــبــل وقـــت قصير مــن إصـــدارهـــا، في 
ضوء تقرير أسعار الجملة الأقل من 

المتوقع.
وكــتــب دوي فــي مــذكــرة للعملاء 
يـــوم الأربـــعـــاء: »كــانــت الــســرعــة التي 

انخفض بها التضخم بمثابة زلزال 
في مصرف الاحتياطي الفيدرالي«.

الاقتصاد يستمر في النمو
ومع ذلك، في غضون ذلك، يستمر 
الاقتصاد في النمو متحدياً مخاوف 
واســعــة النطاق مــن الــعــام المــاضــي من 
أن يؤدي عام 2023 إلى الركود، نتيجة 
لمعدلات الاقتراض الأعلى بكثير التي 
الــفــيــدرالــي.  صممها بنك الاحــتــيــاطــي 
أظـــهـــر تــقــريــر عـــن مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس أن المــســتــهــلــكــين نــمــا 
إنفاقهم الشهر الماضي، ومن المحتمل 
الــتــي من  ــادة الخصم  أن يشجعهم زيـ
شأنها أيــضــاً خفض التضخم. تدعم 
هــذه الاتــجــاهــات الاعــتــقــاد المـــزداد بأن 
الاقــتــصــاد سيحقق »هــبــوطــاً نــاعــمــاً« 
بعيد المنال، حيث يهزم التضخم دون 

ركود مصاحب.
ــا جـــــوهـــــا، المـــحـــلـــل  ــنـ ــشـ ــريـ كــــتــــب كـ
ــنــــك الاســـتـــثـــمـــار  ــي بــ ــ ــادي فــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
فــــي مـــذكـــرة  ــفــــركــــور آي إس آي«،  »إيــ
ــيــــل: »نـــعـــتـــقـــد أن الاحـــتـــيـــاطـــي  الــــعــــمــ
الفيدرالي لا يستطيع تصديق حظه: 
لقد عدنا إلى خفض التضخم الطاهر«.

وينسب الاقتصاديون الفضل إلى 
الارتــفــاع السريع لأســعــار الــفــائــدة من 
جانب مصرف الاحتياطي الفيدرالي 
في مساهمته في انخفاض التضخم. 

بالإضافة إلى ذلك، ساعد التعافي في 
سلاسل التوريد العالمية والقفزة في 
عدد الأميركيين - والمهاجرين الجدد - 
الذين يبحثون عن وظائف، على تهدئة 

وتيرة نمو الأجور.
ــاذ  ــتـ قــــــال جــــــون ســـتـــيـــنـــســـون، أسـ
الاقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، 
بيركلي، إنه من خلال رفع سعر الفائدة 
الرئيسي بقوة في حوالي 15 شهراً - 
وهـــي أســــرع وتــيــرة مــن نــوعــهــا خــلال 
أربعة عقود - نجح مسؤولو مصرف 
الاحتياطي الفيدرالي في إبقاء توقعات 
التضخم الأميركية تحت السيطرة إلى 
حد كبير. يمكن أن تصبح التوقعات 
ذاتية التحقق: إذا توقع الناس ارتفاع 
الــتــضــخــم، فــإنــهــم غــالــبــاً مـــا يــتــخــذون 
إجـــراءات، مثل المطالبة بأجور أعلى، 

يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
قــال ستينسون: »لقد لعبوا دوراً 

حاسماً«.

أسعار الإيجار
ومع ذلك، فإن الانخفاض المستمر 
فــي التضخم ليس مضموناً. إحــدى 
ــــي أســـعـــار  ــبــــطــــاقــــات الـــجـــامـــحـــة هـ الــ
ــظــهــر الــقــيــاســات الآنــيــة 

ُ
الإيــــجــــار. وت

لعقود إيجار الشقق الجديدة أن تلك 
التكاليف ترتفع بشكل أبــطــأ بكثير 
ــام. يستغرق  مــمــا كــانــت عليه قــبــل عـ
الأمر وقتاً حتى تتدفق هذه البيانات 
ــام الــحــكــومــيــة. فــي الــواقــع،  ــ إلـــى الأرقـ
بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــــا تـــســـمـــيـــه الـــحـــكـــومـــة 
تكاليف »السكن« - الإيجارات، وتكلفة 
ملكية المنازل وأسعار الفنادق - ارتفع 
التضخم بنسبة 1.4 في المائة فقط في 
الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.

ــيـــك،  ــانـــسـ ــتـــجـ لــــكــــن كـــــاثـــــي بـــوسـ
الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة فـــي مــؤســســة 
»نيشن وايد«، قالت إنها تشعر بالقلق 
من أن النقص في المنازل المتاحة يمكن 
أن يؤدي إلى رفع تكاليف الإسكان في 
الــســنــوات المقبلة، مما قــد يــؤدي إلى 

إبقاء التضخم مرتفعاً.
وقــــالــــت بــوســتــيــانــســيــك إن رفـــع 
أســعــار الــفــائــدة مــن قــبــل الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي قــد يـــؤدي فــي الــواقــع إلــى 
إطالة أمد النقص. وقد تؤدي معدلات 
الــرهــن الــعــقــاري المــرتــفــعــة الــيــوم إلــى 
الحد من بناء المساكن، في حين تعمل 
أيــضــاً عــلــى تثبيط عــزيــمــة أصــحــاب 
المساكن الحاليين عن البيع. ومن شأن 
كلا الاتجاهين أن يبقيا على المعروض 

من المنازل ويبقيا الأسعار مرتفعة.
ومـــــع ذلــــــك، يـــبـــدو أن مــســؤولــي 
بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي واثــقــون 
مــن توقعاتهم بــأن التضخم يتباطأ 
بشكل مطرد. وفي سبتمبر )أيلول(، 
ع الــقــرار في 

ّ
قــال 14 مــن 19 مــن صــنــا

مـــصـــرف الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي إن 
هـــنـــاك مــخــاطــر مـــن أن الــتــضــخــم قد 
يرتفع بشكل أسرع مما توقعوا. أما 

هذا الشهر، فثمانية فقط قالوا ذلك.
قــــــــال بــــريــــســــتــــون مــــــــــوي، كــبــيــر 
الاقتصاديين في مجموعة »إمبلوي 
أمــيــركــا«، وهـــي مــجــمــوعــة مــنــاصــرة: 
»لقد انخفضت توقعاتهم في الغالب، 
ويعتقدون أن احتمال حدوث بعض 

التضخم قد أصبح أقل«.

رئيس »الاحتياطي الفيدرالي« جيروم باول في مؤتمره الصحافي بعيد قرار لجنة السوق المفتوحة تثبيت الفائدة )أ.ب(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

ترقب لمؤتمره الصحافي عقب اجتماع »المركزي« لمعرفة مسار السياسة النقدية السائبة في 2024

 محافظ مصرف اليابان يواجه اختباراً مهماً لتهيئة الأسواق أمام تعديل التيسير
يـــــواجـــــه رئــــيــــس الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الياباني كــازوا أويــدا اختباراً رئيسياً 
ــال فــــي اجـــتـــمـــاع  ــ ــــصـ ــه فــــي الاتـ ــاراتــ ــهــ لمــ
السياسة النقدية في اجتماعه المقبل 
فــي الــتــاســع عــشــر مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
ــافـــظ عــلــى  ــيـــث مــــن المــــتــــوقــــع أن يـــحـ حـ
ــعــــدلات الــســلــبــيــة  ــمـــالات إنـــهـــاء المــ ــتـ احـ
مع التخفيف من الإثــارة لأن مثل هذه 

الخطوة وشيكة.
ــن عـــــام عـــلـــى مــنــصــبــه  بـــعـــد أقـــــل مــ
هذا، أخطأ محافظ مصرف اليابان في 
ــواق مــرتــين فــي الــتــعــلــيــقــات حــول  الأســـ
مستقبل السياسة، وآخــرهــا الأسبوع 
ــــدات  ــائـ ــ ــا ارتــــفــــعــــت عـ ــدمــ ــنــ ــــي عــ ــاضــ ــ المــ
السندات والين وسط توقعات بحدوث 

تحول على المدى القريب في الأسعار.
ـــن 16 عـــامـــاً مــنــذ  ــر أكـــثـــر مـ لـــقـــد مــ
آخــر رفــع لأســعــار الفائدة فــي اليابان، 
وقــد طــورت الأســـواق المالية حساسية 
مفرطة لأي تلميح إلى إنهاء السياسات 
النقدية شديدة التساهل، مما يجعل 
ــابـــان  ــيـ ــلـــى مــــصــــرف الـ مــــن الـــصـــعـــب عـ
إلـــى تــغــيــيــرات دون التسبب  الإشـــــارة 
فـــي ارتـــفـــاع عــائــد الـــســـنـــدات المــزعــزعــة 

للاستقرار.
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، مـــــــع بــــــنــــــاء الـــحـــجـــة 
ــة لإنــــــــهــــــــاء الــــســــيــــاســــة  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
التيسيرية، فإن أولوية مصرف اليابان 
الآن أكثر من أي وقت مضى هي تجنب 
الأســــــواق المــفــاجــئــة، كــمــا تـــقـــول ثــلاثــة 
مـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى تــفــكــيــره. وهـــذا 
يــعــنــي أن أوكـــيـــدا - عــلــى عــكــس سلفه 

الذي صدم الأسواق بتحولات سياسية 
ــقــــاط بــعــض  مــفــاجــئــة - ســـيـــحـــاول إســ

التلميحات مسبقاً.
وقال أحد المصادر: »لا يوجد شيء 
جيد في مفاجأة الأسواق خاصة عندما 
تتخلص البنوك المركزية من التحفيز«، 

وهو رأي ردده مصدر آخر.
وهــذا يزيد من أهمية ما سيقوله 
أويدا في مؤتمره الصحافي بعد انتهاء 
اجتماع مصرف اليابان - الذي يستمر 

يومين - يوم الثلاثاء.
يـــذكـــر أن صــانــعــي الــســيــاســة في 
ــان يـــجـــتـــمـــعـــون ثــــمــــانــــي مـــــرات  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـ
فـــي الــســنــة لاتـــخـــاذ قــــرار بــشــأن وضــع 
الــســيــاســة الــنــقــديــة لــلــبــنــك، وتــحــديــث 
توقعاته الاقتصادية فــي كــل اجتماع 

آخر.
ولـــكـــن، مــتــى ســيــتــخــلــص مــصــرف 
اليابان من السياسة النقدية المتساهلة؟
قــال أكثر من خمس الاقتصاديين 
ــرز« إن  ــ ــتــ ــ ــه »رويــ ــرتــ ــتـــطـــلاع أجــ فــــي اسـ
مــصــرف الــيــابــان ســيــبــدأ فـــي تخفيف 
سياساته النقدية شديدة التساهل في 
الثاني(،  وقت مبكر من يناير )كانون 
مما يزيد التوقعات بأن عصر السياسة 

المثير للجدل يقترب من نهايته.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، يــتــوقــع أكــثــر 
مــن 80 فــي المــائــة مــن الاقــتــصــاديــين أن 
يتخلى المصرف المركزي الياباني عن 
أسعار الفائدة السلبية بحلول نهاية 
الـــعـــام المـــقـــبـــل، وهــــي ركـــيـــزة أســاســيــة 
للنظام النقدي الميسر، حسبما أظهر 
الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 8 

إلى 14 ديسمبر )كانون الأول(.

ــح أن يــنــهــي مــصــرف  ــرجــ ومـــــن المــ
اليابان العام بوصفه واحــداً من أكثر 
مـــصـــارف الــعــالــم تــشــاؤمــاً عــلــى الــرغــم 
أنــه سيبدأ في  من توقع الاقتصاديين 
الفائدة قريباً. مــن ناحية  رفــع أســعــار 
أخــــرى، أوقــفــت المــصــارف المــركــزيــة في 
الــبــلــدان المــتــقــدمــة الأخــــرى رفـــع أســعــار 
الفائدة مؤقتاً، بل إنها تستعد لتقديم 

تخفيضات في العام المقبل.
يــــــتــــــوقــــــع أي مـــن  لــــــــم  وبـــــيـــــنـــــمـــــا 

الاقــتــصــاديــين فــي الاســتــطــلاع حــدوث 
تغييرات في اجتماع الأسبوع المقبل، 
قــال ستة من 28 اقتصادياً، أو 21 في 
المــائــة، إن مــصــرف الــيــابــان سيبدأ في 
تفكيك الــظــروف الــنــقــديــة الــحــالــيــة في 

يناير.
ــال أربــعــة  ــه الــتــحــديــد، قــ وعــــل وجــ
المـــالـــيـــة،  لـــــــــأوراق  ــن 28 – »دايــــــــــوا«  مــ
و»ميتسوبيشي يــو إف جــي مــورغــان 
ستانلي«، و»نــومــورا« لــأوراق المالية 

وإدارة الأصـــول »تــي أنــد دي« - أو 14 
اليابان سينهي  في المائة، إن مصرف 
ــائـــدة الــســلــبــيــة في  ــفـ ســيــاســة ســعــر الـ
اجتماع 22-23 يناير. يتم تحديد سعر 
الفائدة على الودائع قصيرة الأجل في 
اليابان حالياً عند ناقص 0.1 في المائة.
وتــــوقــــع كــــل مــــن »مــيــتــســوبــيــشــي 
يــو إف جــي مــورغــان ستانلي« و»جــي 
ــي بــــــي« أن  ــ ــي مــــــورغــــــان« و»زكـــــــــي كـ ــ بـ
الــيــابــان عــن سياسة  يتخلى مــصــرف 

التحكم في منحنى العائد في يناير. 
ــوا« لـــــأوراق المــالــيــة أن  ــ وتــوقــعــت »دايــ
يقوم مصرف اليابان بتعديل سياسة 
التحكم في منحنى العائد مرة أخرى، 
مــمــا رفـــع الـــهـــدف الــتــوجــيــهــي لأســعــار 
الفائدة طويلة الأجل والاحتفاظ بإطار 
الــحــاد في  السياسة لتجنب الارتــفــاع 

أسعار الفائدة طويلة الأجل.
ــاري إيـــواشـــيـــتـــا، كــبــيــرة  ــ ــالـــت مـ وقـ
اقتصاديي السوق في »دايوا« لأوراق 
المالية، إنه سيكون من المرغوب فيه أن 
يصدر رئيس مصرف اليابان توجيهاً 
اليابان  هذا الشهر إلى قيادة مصرف 
الفائدة  للبدء في النظر في رفع سعر 
السلبي حتى يتم إبلاغ السوق مسبقاً.
ــافـــت: »حــتــى مـــع رفــــع ســيــاســة  أضـ
سعر الفائدة السلبية، سيوضح مصرف 
اليابان أن البيئة المالية لا تزال متكيفة«.

وفــــي اســـتـــطـــلاع الــشــهــر المـــاضـــي، 
توقع خمسة من 26، أو 19 في المائة، 
بدء تشديد السياسة النقدية في يناير.

وقــــال مــحــافــظ بــنــك الــيــابــان كــازو 
ــدا الأســـبـــوع المـــاضـــي إن المــصــرف  ــ أويــ
المــركــزي يــواجــه وضــعــاً »أكــثــر تحدياً« 
الـــعـــام وبـــدايـــة 2024، مما  فـــي نــهــايــة 
 الأســـــواق، حــيــث كــثــف المــضــاربــون 

ّ
هـــز

الرهانات على أن التحول في السياسة 
كان وشيكاً.

في المجمل، توقع 84 في المائة من 
الاقتصاديين أن تنتهي سياسة سعر 
الــفــائــدة الــســلــبــيــة بــحــلــول نــهــايــة عــام 
2024 فــي توقعاتهم فــي نهاية الربع، 
ارتــفــاعــاً مــن 71 فــي المــائــة فــي نوفمبر 
و54 في المائة في أكتوبر. وبقي شهر 

أبــريــل )نيسان( هــو الاختيار الأفضل 
بين الاقتصاديين لإلغاء سياسة السعر 
السلبي، حيث أجــاب 61 في المــائــة، أو 
17 من 28، على هذا النحو على سؤال 
إضـــافـــي. اخـــتـــار أربـــعـــة لــشــهــر يــولــيــو 
)تموز(، في حين اختار ثلاثة 2025 أو 

في وقت لاحق.
ــو نــــاكــــاهــــامــــا، بــاحــثــة  ــ وقـــــالـــــت مـ
مشاركة في معهد »إيتوشو« لأبحاث، 
إنه في أبريل، سيقوم مصرف اليابان 
بمراجعة توقعات الأسعار ويذكر في 
تقريره الفصلي أن السعر المستهدف 
سيتحقق بعد تحديد معدل الزيادات 
فــي الأجــــور فــي مــفــاوضــات الــعــمــل في 

ربيع العام المقبل.
ــركــــزي  المــ المــــصــــرف  وأضـــــافـــــت أن 
 من سعر الفائدة 

ً
الياباني سينهي كلا

السلبي وسياسات مراكز التسوق في 
الوقت نفسه في أبريل.

خلال الربع من يناير إلى مارس من 
العام المقبل، توقع 10 من 44 اقتصادياً 
الفائدة على الودائع  يــتــراوح سعر  أن 

بين 0.00 في المائة و0.10 في المائة.
وفي الربع التالي، توقع 28 من 42 
مستجيباً أن يكون المعدل إما 0.00 في 
المائة أو 0.10 في المائة. في حين توقع 
مصرفان آيرلنديان متحالفان آخــران 
و»فــوكــوكــو« للتأمين عــلــى الــحــيــاة أن 

يصل إلى 0.25 في المائة.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، قـــال مــا يقرب 
مــن 90 فــي المــائــة مــن الاقتصاديين، أو 
23 من 26، إن مصرف اليابان سينهي 
سياسة التحكم في منحنى العائد بدلًا 

من تعديلها مرة أخرى.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

أخطأ محافظ مصرف اليابان مرتين في التعليقات حول مستقبل السياسة النقدية )رويترز(
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تحيته اليومية »بونجور بونجور« طبعت مشواره بصفته »بلوغر«

: اختياري للمطاعم الراقية له أسباب عدة جوي تاسيديس لـ 
مــنــذ نــحــو ســنــتــن، يــحــصــد »الــبــلــوغــر« 
من  مرتفعة  متابعة  نسبة  تاسيديس  جــوي 
خلال منشوراته الخاصة بالتعريف بمطاعم 
ف 

ّ
مــن دون تكل يــحــدّث متابعيه  فــهــو  لــبــنــان. 

 
ً
ويــخــبــرهــم عـــن مـــيـــزات كـــل مــطــعــم، مــســتــهــلا
ــونـــجـــور  ــرة »بـ ــيـ ــهـ مــــنــــشــــوراتــــه بــتــحــيــتــه الـــشـ

بونجور«.
ــرى  ــ ــاهٍ ومـــطـــاعـــم لــبــنــانــيــة وأخـ ــقــ ــــن مــ وبـ
على  يومياً  جــوي  ينشر  غربية،  أطباقاً  تقدم 
»إنستغرام« ما يجذب متابعيه، ولا يوفر نشر 
د علاقة 

ّ
أخبار عن حياته اليومية، وهو ما ول

وثيقة بينه وبن »الفولويرز« على صفحته.
ــــوي الــجــنــســيــتــن، الــلــبــنــانــيــة   يــحــمــل جـ
ــلــعــاً على 

ّ
والـــيـــونـــانـــيـــة، وهــــو مـــا يــجــعــلــه مــط

هذين المطبخن بشكل كبير. بداياته انطلقت 
مــن نــزهــات كــان يــقــوم بها مــع والــديــه وأفـــراد 
عائلته. وكان ينشر وقائعها على »إنستغرام« 
تــلــقــائــيــاً مـــن دون أفـــكـــار مــســبــقــة. فــهــو سبق 
ــذه، ولــــفــــت المـــقـــربـــن مــنــه  ــ ــ عــــصــــره بـــفـــكـــرتـــه هـ
منذ  أي  »حينها،  وســـانـــدوه.  الــذيــن شجعوه 
نحو 13 سنة، لم يكن هناك وجود للمدوّنن 
)البلوغرز( على وسائل التواصل الاجتماعي. 
ــاً بـــعـــد عـــلـــى صــفــحــات  ــجــ فـــلـــم يـــكـــن الأمــــــر رائــ
)إنستغرام(. وبعدها لمستُ اهتمام الناشطن 
على )السوشيال ميديا( بمنشوراتي، فقررتُ 
منذ سنتن أن أحوّل هوايتي هذه إلى مهنة«. 
ــــذه المـــهـــنـــة بــاتــت  ــــأن هـ ــــوي بـ ويـــعـــتـــرف جـ
مــنــتــشــرة بــشــكــل كــبــيــر، لا ســيــمــا أنـــهـــا تــوفــر 
ــاً لا يــســتــهــان بــه.  ــاديـ لأصــحــابــهــا مــــدخــــولًا مـ

ويوضح: »ولماذا عليّ أن أخفي هذا الموضوع 
عن الناس؟ فهناك مطاعم تتصل بي شخصياً. 
وبــيــنــهــا الــتــي تــوكــل هـــذه المــهــمــة إلـــى وكـــالات 
المدونن.  بإقامة علاقات مع  تسويق تختص 
ومرات أقوم باكتشاف مطاعم معينة من باب 

حبي لتذوق الطعام«.
تــحــيــتــه الــشــهــيــرة »بــونــجــور بــونــجــور«، 
الـــتـــي تــصــيــر »بـــونـــســـوار بـــونـــســـوار« مـــســـاءً، 
يرددها كثير من اللبنانين الذين يتابعونه. 
بينهم مَــن لا يــعــرف اســمــه بــل يــنــادونــه بهذه 
أعرفهم  لا  أشخاصاً  ألتقي  »أحياناً  الــعــبــارة. 
فــيــبــادرونــنــي بـــهـــذه الــتــحــيــة. يــســعــدنــي هــذا 
الأمر خصوصاً أني اخترت هذه الجملة كوني 
درســــت فـــي مـــــدارس فــرنــســيــة. فــكــانــت عــبــارة 
أتــبــادلــهــا مــع أصــدقــائــي، واعتمدتها  عــفــويــة 

لأنها بسيطة ويمكن حفظها بسرعة«.
من  أكثر  وكتب  بلبنانيته،  جــوي  يفتخر 
مــرة فــي مــنــشــوراتــه عــن سبب تعلقه بلبنان. 
»كثيرون يسألونني، لماذا بقيت في لبنان ولم 
أجنبية. ولكن  امــتــلاكــي جنسية  رغــم  أهــاجــر 
لــبــنــان بــالــنــســبــة لــي نــمــوذج حــيــاة لا يــتــكــرر، 

وهو بالفعل منارة في الثقافات والفنون«.
يأخذ البعض على جوي أنه مدوّن يتوجه 
لــأثــريــاء وأصــحــاب الــدخــل المــرتــفــع. فغالبية 
المطاعم والمقاهي التي يرتادها ويعرّف عنها 
فـــي مــنــشــوراتــه الإلــكــتــرونــيــة هـــي مـــن الــطــراز 
»الشرق الأوسط«:  الرفيع. ويدافع عن نفسه لـ
»إنـــهـــا ذات جــــودة عــالــيــة، وهـــو أمـــر مــهــم في 
في  لمــــاذا يضعونني  أدري  ولا  الــطــبــخ.  عــالــم 
هذا الإطار. فأنا أختار المطاعم التي تعجبني 
ــبــــاق. فــمــا الــنــفــع مـــن أن  بــصــفــتــي مـــتـــذوق أطــ

أقصد مطاعم شعبية أو فخمة لا تفي أطباقها 
التي  الأماكن  أنتقي  السليم؟  الطعام  بشروط 
تقدم اللقمة الطيبة، وهو أمر طبيعي. أرفض 
مــذاق  يعجبني  لا  لمطعم  أروّج  أن  باتاً  رفضاً 
أكلاته. فمتابعيّ يثقون بي ويدركون جيداً أن 
المطعم الذي أروج له يمكنهم أن يقصدوه من 

دون تردد«.
أنـــه لا يهمه أن يحصد  إلـــى  يشير جـــوي 
ملاين الأعداد من المتابعن: »لم أنشد الشهرة 
يوماً، أو التباهي بأعداد هائلة من المتابعن. 

ــخــــاص الـــذيـــن  ــاء الأشــ ــ ــ فـــمـــا يــهــمــنــي هــــو إرضـ
وبأذواقهم.  حياتهم  أسلوب  في  يشبهونني 
مستخدماً  بها  أتــحــدث  التي  الطريقة  أن  كما 
ــارات بــالــفــرنــســيــة والإنــجــلــيــزيــة يــمــكــن أن  ــبـ عـ
تحدد الشريحة الاجتماعية التي يتألف منها 
متابعيّ. وما حصدته خلال سنتن من العمل 

يرضيني، وأنا سعيد به«.
يــعــتــمــد جــــوي تــاســيــديــس عــلــى الــقــاعــدة 
متلنا  »الــلــي  تــقــول  الــتــي  الشعبية  اللبنانية 
تعوا لعندنا«. ولأن لكل »بلوغر« أسلوبه في 

التعاطي مع متابعيه، فهو اتخذ منها ركيزة. 
يحبون  عنده  »الفولويرز«  غالبية  أن  وبرأيه 
طـــريـــقـــتـــه وأســــلــــوبــــه فــــي عـــــرض مـــنـــشـــوراتـــه. 
»جــيــل الــشــبــاب الــحــديــث يــؤلــف الــعــدد الأكــبــر 
أعمار  مــن  غيرهم  هناك  أن  كما  متابعيّ.  مــن 
 سياحياً 

ً
دليلا منشوراتي  في  يــرون  وسطية 

يوفر عليهم عناء البحث عن المطعم الجيد«.
مهنة المــــدون ليست بــالأمــر الــســهــل أبـــداً، 
التفرغ  »إنها تتطلب  يقول جوي تاسيديس. 
أن على صاحبها تمضية  فــعــدا  لــهــا.  الــكــامــل 

إلــى آخــر، عليه  غالبية وقته يتنقل مــن مكان 
ــاً أن يــســتــكــشــف المـــطـــعـــم الــــــذي يــقــصــده  أيـــضـ
بتفاصيله الصغيرة. لا يمكن الاستخفاف أو 
الاستهانة بهذه المهنة وإلا فقدنا مصداقيتنا 
وتصوير  تسجيل  أن  كما  مــدونــن.  بوصفنا 
ــنــــشــــورات وتــنــفــيــذ عــمــلــيــة المـــونـــتـــاج  ــذه المــ ــ هـ
لها يجب أن تتم على أكــمــل وجـــه. وأنـــا أقــوم 
بــزيــاراتــي هــذه يومياً فــي بــيــروت وخارجها. 
ــادة جـــديـــدة لأن كــثــيــراً من  ــ فــكــل يــــوم أنـــشـــر مـ

متابعيّ ينتظرونها بحماس«.
أبناءه  منتقداً  لبنان  عــن  يتحدث جــوي   
أكثر  يــنــفــكــون يتكلمون عــن عــيــوبــه  الــذيــن لا 
من حسناته. »يلفتني هذا الأمر لأننا عندما 
نكون خارج لبنان نشتاق لكل ما هو لبناني. 
حــتــى إن الـــخـــدمـــة فـــي المـــطـــاعـــم الــلــبــنــانــيــة لا 
يُعلى عليها وهــؤلاء يعترفون بذلك. ولكنهم 
التباهي  بــاب  من  الانتقاد  يهوون  المقابل  في 
بأنهم أصحاب معرفة. وللعلم فإن لبنان يملك 
فــي مطاعمه وأطــبــاقــه لا نــصــادفــه في  تنوعاً 

بلدان كثيرة«.
ومن خلال جولاته، يؤكد جوي تاسيديس 
أن أحــدث »تــرنــد« الــيــوم فــي عالم المطاعم هو 
ــــون. »فـــي  ــزبـ ــ اســـتـــحـــداث جــلــســة تــســتــقــطــب الـ
)الفيوجن(،  على  أكثر  يركزون  كانوا  الماضي 
كما  والغربية.  اللبنانية  الأطــبــاق  والمــزج بن 
الأطــبــاق  أشــهــر  تقديم  يتنافسون على  كــانــوا 
الميزات  تلك  إلــى  فأضافوا  اليوم  أمــا  العالمية. 
أخرى جديدة وهي استحداث مكان يشعر مَن 
يجلس فــيــه بــالــراحــة. وعــنــدمــا يــؤمّــن المطعم 
الجميلة يكون بذلك  الشهي والجلسة  الطبق 

قد حظي باهتمام الزبون«.

بيروت: فيفيان حداد

يدخل تاسيديس مطابخ المطاعم التي يزورها )الشرق الأوسط(منشوراته تطال حياته اليومية لأنها تقرّب الناس منه كما يقول )الشرق الأوسط(

طهاة ينصحون بالثوم والقرفة والكستناء

دليلك إلى أطعمة تمنحك الدفء وتحميك من أمراض الشتاء
الطبيعية،  النباتات  مــن  توليفة 
تتخلل  قد  الحيوانية  البروتينات  أو 
منها طبقاً شهياً  أو تصنع  طعامك، 
قد تقيك من تقلبات الشتاء وأمراضه. 
ــة،  ــرفــ ــقــ ــوم المـــطـــهـــي والــ ــ ــثـ ــ ــــن الـ فـــمـــا بـ
ــاء أســــــرار  ــنـ ــتـ ــكـــسـ بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـ
عجيبة يحدثنا عنها عدد من الطهاة 
بوصفها تحسن من مناعتنا لمقاومة 

الطقس البارد.
هــنــا يــقــدم لــنــا الــطــهــاة مــا يمكن 
أطعمة  من  متنوعاً   

ً
دليلا نسميه  أن 

التي  الــتــوابــل  بينها  مــن  ومــكــونــات، 
العناصر  مــن  لكونها  عنها،  غنى  لا 
الــتــي تــمــنــحــنــا مـــذاقـــاً مــمــيــزاً، ويـــرى 
ــر مــطــعــم  ــ ــديـ ــ ــد إمـــــــــام مـ ــيــ ــيــــف ســ الــــشــ
»شانتونغ« أنها »سر الدفء«، لأنها 
تضم جوزة الطيب والقرنفل والفلفل 
الآسيوية؛  والتوابل  والقرفة  الأسود 
التمثيل  عملية  تــعــزز  لا  أنــهــا  ويـــرى 
ــــدفء فــحــســب، بــل تقلل  الــغــذائــي والـ
أيــضــاً مـــن الالــتــهــابــات الــتــي يــصــاب 
الــبــارد مثل  الطقس  فــي  البعض  بها 

التهاب الحلق.
»الــشــرق الأوســـط«  ويــنــوه إمـــام لـــ
بأن فصل الشتاء مرادف لنزلات البرد 
بــالــنــســبــة لــلــبــعــض؛ »مـــمـــا يــســتــلــزم 
الغذائي؛  التوابل إلى نظامنا  إضافة 
لأنها تحتوي على خصائص مضادة 
التي  الأكــســدة  ومــضــادات  للبكتيريا 
ــي الـــحـــفـــاظ على  يــمــكــن أن تــســاعــد فـ

صحة جهازك المناعي«.
الــتــوابــل لا ينبغي  وفـــي حــن أن 
 عـــن الـــعـــلاج الــطــبــي 

ً
أن تـــكـــون بـــديـــلا

ــاء  ــبـ أو الأدويــــــــة المـــوصـــوفـــة مــــن الأطـ
اليومي  التوابل في الطهي  فــإن دمــج 
ــز صــحــتــك  ــزيــ ــعــ ــلــــى تــ ــد عــ ــاعــ ــســ ــد يــ ــ قــ
الأغــذيــة  ــام خبير  إمـ الــعــامــة، بحسب 
الآســــيــــويــــة، الـــــــذي أضــــــــاف: »جــمــيــع 
المشبعة  الــدهــون  منخفضة  الــتــوابــل 
والكوليسترول بشكل طبيعي، وهي 
بــديــل صــحــي للسكر والمــلــح لإضــافــة 

نكهة إلى طعامك«.
لبعض  القرفة  بإضافة  وينصح 
الـــلـــحـــوم والــصــلــصــات والأرز  ــواع  ــ أنــ
والــحــســاء والــحــلــويــات والمــشــروبــات، 
ــيـــل« لــلــشــوربــة  بــجــانــب إضـــافـــة »الـــهـ
اللحوم والدجاج بكثرة، وكذلك  ومع 
يحتل الكاري مكانة خاصة في قائمة 
ــل الــــتــــي يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا  ــتــــوابــ الــ
فــي هــذا المــوســم، أمــا الــتــوابــل الــحــارة 
فهي الإضــافــة الــضــروريــة للسي فود 

وبعض أنواع الدجاج.
ــــرى أن الــزنــجــبــيــل هـــو أفــضــل  ويـ
ــتــــاء؛ لــه  ــي مـــوســـم الــــشــ ــك فــ صـــديـــق لــ
خصائص توليد الحرارة في الجسم 
يــمــكــن  الـــــــبـــــــارد، إذ  ــقــــس  الــــطــ أثـــــنـــــاء 
لـــأشـــخـــاص إدراجــــــــه فــــي أطــعــمــتــهــم 
ــر، والــــــخــــــضــــــراوات  ــ ــائـ ــ ــــصـ ــعـ ــ وفــــــــي الـ
المطبوخة، وأنواع الشاي المختلفة، لما 
للبكتيريا  لــه مــن خصائص مــضــادة 
الشخص  يساعد  مما  والالــتــهــابــات، 
البقاء بصحة جــيــدة خــلال هذا  على 

الفصل.
ــيــــل الأطــــعــــمــــة الـــتـــي  ــنــــوع دلــ ــتــ ويــ
يمكن تناولها في الشتاء، من بينها 
الــبــط، الــــذي يــنــصــح بــه الــشــيــف إمــام 

في الشتاء، لقدرته على تعزيز جهاز 
المناعة.

بالبط  المــصــري  المطبخ  ويشتهر 
المـــحـــمـــر والمـــــشـــــوي والمــــحــــشــــي، لــكــن 
ــات من  ــفـ يــمــكــن كـــذلـــك اســـتـــعـــارة وصـ
مــطــابــخ أخـــــرى لــطــهــيــه فـــي الــشــتــاء؛ 
مــثــل الـــبـــط بــالــبــنــكــيــك شــانــتــونــغ من 
بــالإضــافــات  الغني  الآســيــوي  المطعم 
أو  الــبــارد،  المثالية للطقس  والــتــوابــل 
البط بالملفوف الأحمر والتوت البري؛ 
فيعد هذا الطبق رائعاً لأشهر الشتاء.
ــرار  ــأتــــي عــــن الـــجـــمـــل عـــلـــى غــ ويــ
ــبـــط فـــي الـــشـــتـــاء؛ فليس  الـــتـــوابـــل والـ
هــنــاك مــا هــو أفــضــل مــن خبز أو كيك 
ــيء بـــعـــن الـــجـــمـــل أو  ــ ــلـ ــ بـــالـــزبـــيـــب المـ
كــعــكــة الــزنــجــبــيــل والـــجـــوز مــع رشها 

التفاح  أو فطيرة  الليمون  بطبقة من 
الجمل. ولطبق مالح  والكريمة بعن 
ــبـــانـــخ مــــع الـــتـــوت  ــــرب ســـلـــطـــة الـــسـ جــ
والـــجـــوز المــســكــر؛ فــهــي اخــتــيــار آخــر 
أمامك يجعلك تشعر بالدفء، وحتى 
أولئك الذين لا يحبون السبانخ عادة 
يــغــيــرون رأيـــهـــم بــعــد الــلــقــمــة الأولــــى 
منها، يقول إمام: »ليس هناك ما هو 
الدافئة  الــجــوز  أفــضــل مــن خصائص 
الـــتـــي تــخــفــف مـــن الــســعــال الــشــتــوي، 

استمتع بها نيئة أو مطبوخة«.
عــــــنــــــدمــــــا تــــــتــــــســــــوق فـــــــــي قـــســـم 
ــاً  ــــادف أيـــضـ ــــصـ ــتـ ــ الـــــــخـــــــضـــــــراوات، سـ
بــعــض المـــكـــونـــات غــيــر الـــعـــاديـــة الــتــي 
ستفضلها بمجرد تجربتها؛ إذ يعد 
ــواع الــخــضــراوات  الــخــرشــوف أحـــد أنــ

تجاهلها؛  ينبغي  لا  الــتــي  الــشــتــويــة 
فهو يــقــوى مناعتك فــي هــذا المــوســم، 
رفيعة  شــرائــح  إلــى  تقطيعها  يمكنك 
وقــلــيــهــا بــالــزيــت أو الـــزبـــدة؛ لإضــافــة 
المعكرونة،  إلــى طبق  القرمشة  بعض 
وتستطيع أن تقدمه محشواً باللحمة 
المفرومة بالصنوبر أو كقطع صغيرة 
كــحــشــو، جــــرب الــبــطــاطــس المــحــشــوة 
ــالـــخـــرشـــوف والــــتــــونــــة والــــريــــحــــان،  بـ
في  الخرشوف  أروع حساء  ما  أيضاً 

الأمسيات الباردة في الشتاء.
الثوم هو أحد الأطعمة السحرية 
ــذاق الــطــعــام  ــ الـــتـــي يــمــكــنــهــا تــغــيــيــر مـ
بشكل مدهش، وهو غني بالعناصر 
الغذائية التي تعزز المناعة؛ لذا يلجأ 
بعض الأشــخــاص في الاعتماد عليه 

خــــــــــــــــــــــــــلال 
فـــــــــــصـــــــــــل 
الـــشـــتـــاء، 
بــتــأثــيــره 
الـــــــــدافـــــــــئ 
عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى 

الـــــــجـــــــســـــــم، 
وتـــــخـــــفـــــيـــــف 

أعــــــراض الــبــرد 
الإنــــفــــلــــونــــزا؛  أو 

إدراج  فإن  وبالتالي 
الثوم في قائمة طعامك 

ــذا المـــوســـم  ــ كـــثـــيـــراً خـــــلال هـ
هــو اختيار مــلائــم، وأمــامــك قائمة لا 
حــصــر لــهــا مــن الأطــبــاق الــتــي ترحب 
باستقبال الثوم من أجل نكهة طعام 

مميزة، بحسب الشيف إمام.
المشوي  الــثــوم  تــنــاول  وتستطيع 
والمتبل بالزعتر وزيت الزيتون كطبق 
بالصلصة  الـــثـــوم  بــيــتــزا  أو  جــانــبــي 
أو  والجبن،  والأعشاب  والخضراوات 
 
ً
تــورلــي الـــخـــضـــراوات بــالــثــوم، فضلا
ــبــــاق »الـــســـي  عــــن اســـتـــخـــدامـــه فــــي أطــ

فوود« والعدس والفتة بأنواعها.
عندما يتعلق الأمر بفصل الشتاء، 
يمتنع البعض عن استخدام الليمون 
لاعــتــقــادهــم بــأنــه يــســبــب الــتــهــابــاً في 
الحلق أو يضر المصاب بهذا الالتهاب، 
غير أن هذه الفاكهة الحمضية لديها 
مــن الــخــواص مــا يحمي مــن الإصــابــة 
بالعدوى البكتيرية والفيروسية، مع 
تعزيز المناعة، بالإضافة إلى البرتقال 
وفــــق الــشــيــف مـــيـــدو، الـــــذي يــــرى أنــه 
»يٌعد أهم الفواكه الحمضية«، إذ يعدُّ 
البرتقال هو الأفضل، ويمكن التوسع 
فـــي اســتــخــدامــاتــهــا مـــا بـــن الأطـــبـــاق 
المــالــحــة والــحــلــوة، ويــقــدم مــيــدو عبر 
مــدونــتــه الــغــذائــيــة عــلــى »إنــســتــغــرام« 
ــيـــك بـــالـــشـــوكـــولاتـــه  ــكـ ــقـــة عـــمـــل الـ طـــريـ

والبرتقال معاً.
ــة الـــكـــســـتـــنـــاء المــحــمــص  مــــن رائــــحــ
يــتــعــزز الإحـــســـاس بــــأن أعـــيـــاد المــيــلاد 
العديد  فــي  يــدخــل  الأبــــواب، فهو  على 
استخدامها  مثل  المالحة  الأطعمة  من 
المكسرات مع الكثير من الأطباق كالأرز 
المــطــبــوخ، أو الـــدجـــاج، وفـــي الأطــعــمــة 
الـــحـــلـــوة مـــثـــل الــــشــــوكــــولاتــــه وقــــوالــــب 

الحلوى ومنها »مارون غلاسيه«.
وقــــد تــمــثــل الــكــســتــنــاء، بــحــســب 
وجبة  الطهاة  وعديد  ميدو.  الشيف 
لتقديمها  رائـــعـــة  احــتــفــالــيــة  خــفــيــفــة 
فــي حــفــلات الــعــشــاء أو بــبــســاطــة في 
لـــيـــلـــة ســـعـــيـــدة، وأيــــضــــاً فــــي فــطــائــر 
الــشــوكــولاتــه والــكــعــك؛ لأنــهــا تضيف 
نـــكـــهـــة جــــوزيــــة خــفــيــفــة إلـــــى أطـــبـــاق 
الــحــلــوى بــمــجــرد طــهــيــهــا، ويــمــكــنــك 
كــــــذلــــــك تــــقــــطــــيــــعــــهــــا ورشـــــــهـــــــا فـــــوق 
يمنحها  مما  المشوية؛  الــخــضــراوات 
أنـــصـــحـــك أن تـــجـــرب  ــــوة،  ــلـ ــ نـــكـــهـــة حـ
ــذه الــكــعــكــة  ــهـ ــدو لـ ــيـ طـــريـــقـــة شـــيـــف مـ
فــي الأعــيــاد المقبلة واحــتــفــالات رأس 

السنة.

القاهرة: نادية عبد الحليم

كعكة الفانيليا بالكستناء من شيف ميدو برسوم )الشرق الأوسط(كيك الشوكولاته بالبرتقال من شيف ميدو برسوم )الشرق الأوسط(

يقدم لنا الطهاة دليلًا 
متنوعاً من أطعمة 

ومكونات، من بينها 
التوابل التي لا غنى 

عنها، لكونها من 
العناصر التي تمنحنا 

مذاقاً مميزاً

كاب كيك بالليمون من شيف ميدو برسوم الشيف سيد إمام )الشرق الأوسط(
)الشرق الأوسط(

نودلز بالتوابل الآسيوية 
مطعم شانتونغ 

)الشرق الأوسط(
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حذّر من تكرار ما أصابه على شعب آخر في زمان ومكان آخرين

»إذا كان هذا إنساناً«... قراءة متأخرة في كتاب بريمو ليفي
رغـــم اقــتــنــائــي كــتــاب »إذا كـــان هـــذا إنــســانــا« 
للكتاب والشاعر الإيطالي اليهودي بريمو ليفي 
منذ أكثر مــن عشر ســنــوات، لــم أجــد أي انجذاب 
كافٍ يدفعني لقراءته. ولعل ذلك يعود إلى وهم 
بقيتُ مقتنعا بصوابه: ما جرى من إبادة واسعة 
النطاق ليهود أوروبــا الشرقية بالدرجة الأولــى 
عــلــى يــد الــنــازيــن الألمــــان خـــال ســنــوات الــحــرب 
الــتــاريــخ ولن  إلــى  العالمية الثانية شــيء ينتمي 
يــتــكــرر ثــانــيــة فـــي عــصــر الإنــتــرنــت والــكــامــيــرات 
الــقــادرة على توثيق ما يحدث في العالم لحظة 
بلحظة بـــدلًا مــن الاعــتــمــاد على شــهــادات الناس 
التي قد لا تكون بنفس دقة الكاميرات، ولعل أهم 

شيء هو أننا نتعلم من التاريخ.
مثلما هو الحال مع ابن بلده أليغري دانتي 
ــلـــة إلــى  الـــــذي ســبــقــه بــنــحــو ســتــة قـــــرون فـــي رحـ
الجحيم جسّدها شــعــراً عبر كتابه »الكوميديا 
الإلهية«، قام بريمو ليفي هو الآخر بهذه الزيارة، 
لكنها تختلف عن زيارة دانتي للجحيم التي كانت 
عبر الأحام والمخيلة، فهي في هذه المرة حقيقية 

مائة في المائة.
كــان ليفي فــي ســن الــرابــعــة والعشرين حن 
يـــوم 13  الــفــاشــيــة الإيــطــالــيــة  اعتقلته الميليشيا 
ديسمبر )كانون الأول( 1943؛ شكا باشتراكه في 
نشاطات معادية للنظام الذي فرض على اليهود 
ــــرى قـــوانـــن الــفــصــل الــعــنــصــري،  والأقـــلـــيـــات الأخـ
وتقنن حركتهم منذ بدء الحرب العالمية الثانية. 
وفـــي التحقيق الـــذي جـــرى مــعــه كـــان أمــامــه أحــد 
الــخــيــاريــن: إمـــا أن يــقــول بــأنــه مــعــارض للسلطة 
ــوده فـــي أمــاكــن  ــ الــفــاشــيــة، لــصــعــوبــة تــبــريــر وجــ
معزولة حتى بالنسبة لأولئك النازحن، أو أنه 

يهودي.
وخوفا من التعذيب والإعدام إذا أقرّ بالخيار 
ل الإقرار بأنه »مواطن إيطالي من عرق 

ّ
الأول فض

يـــهـــودي«، كــمــا كـــان الــتــعــريــف الــقــانــونــي لليهود 
آنذاك في ظل نظام موسوليني الفاشي.

قل إليه وجد بريمو ليفي 
ُ
في المعسكر الذي ن

نفسه بن الكثير من أفراد الأقليات التي لا يعترف 
الــنــظــام الــفــاشــي بــهــم مــواطــنــن إيــطــالــيــن. وكــان 

اليهود يشكلون الجزء الأكبر بينهم.
ــدر بـــخـــاطـــر أي مــنــهــم أن فـــريـــقـــا مــن  ــ ــم يـ ــ ولـ
»الوحدة الوقائية« الألمانية المعروفة باسم »إس 

ــــذي ظل  إس« ســيــحــضــر فـــجـــأة إلــــى المــعــســكــر، الـ
معتقلوه حتى ذلــك الوقت ينعمون بحياة شبه 
عادية، تشمل أيضا توافر التعليم اليومي للأطفال 

والعناية الصحية والطعام والماء وغيرها.
ـــش بعض 

ّ
فـــي يــــوم 20 فــبــرايــر )شـــبـــاط( فـــت

الــضــبــاط الألمـــــان المــطــبــخ فـــي المــعــســكــر ووجــهــوا 
انتقادات شديدة على الخدمات السيئة فيه، وعلى 
النقص الكبير في الحطب المستخدم للتدفئة. لكن 
في اليوم الاحق سمع المحتجزون في المعسكر أن 
اليهود سيرحّلون من دون أي استثناء بمن فيهم 

الأطفال وكبار السن، بل وحتى المرضى.
بعد حشر عربات قطار معدّ لانطاق من 
محطة كاربي، بستمائة وخمسن »قطعة« كما 
أطلق العريف الألماني عليهم، عــرف المسافرون 
ــز« 

ْ
ــفِــيــت

ْ
الــجــهــة الــتــي ســيــقــصــدونــهــا: إنــهــا »آوش

ــة  ــم تــكــن ذات أي دلالـ ســيــئــة الـــصـــيـــت، لــكــنــهــا لـ
بالنسبة إليهم آنذاك، بل شعر الكثير منهم بنوع 
من الانفراج: إنها على الأقل مكان موجود فوق 

سطح الأرض.
بعد رحلة مضنية استغرقت أربعة أيام، ظلت 
تلك »القطع« البشرية تتصادم ببعضها بعضا، 
لــضــيــق المـــكـــان، وظــــل الــعــطــش والـــجـــوع والـــبـــرد 

وعويل الأطفال برفقتهم طوال الوقت.
الــتــي ظلت تمنعهم  رُفــعــت الستائر  أخــيــراً، 
تحت أبواب العربات، وعلى 

ُ
من رؤية الخارج، وف

إيقاع صرخات الجنود الألمان الآمرة هبط الجميع 
منها وهم يحملون حقائبهم. على رصيف المحطة 
المضاءة بالمصابيح وعاكسات الضوء التي جعلت 
الليل نهاراً، كان بإمكان بريمو ليفي أن يرى أعداداً 
كبيرة من العسكرين، حيث انتشر بينهم رجال 

»إس إس« المتميزون بمابسهم. الـ
 هناك، 

ً
ولم يستغرق بقاء المسافرين طويا

فبفضل أحد المسؤولن العسكرين الكبار جرى 
تحقيق صغير مع كل منهم، فعُزل الأصحاء من 
الرجال والنساء جانبا، ووُضعت البقية التي يبلغ 
عــددهــا أكــثــر مــن خمسمائة »قــطــعــة« مــن أطــفــال 

ونساء وكبار في السن ومرضى في جانب آخر.
حن سأل البعض عما إذا كانوا سيأخذون 
حقائبهم التي رصفت في مكان آخر قريب منهم 
نقل لكم لاحقا. أمام 

ُ
كان جواب هذا الضابط: ست

أعـــن الـــرجـــال الأصـــحـــاء الـــذيـــن كـــانـــوا يحيطون 
ببريمو ليفي، »ابتلع الليل الأطفال وكبار السن 
وأغلب النساء«، حيث اقتيدوا بشاحنات واقفة 

قريبة منهم. أما هم فقد نقلتهم شاحنات أخرى 
إلى معسكرين قريبن من معسكر آوشفتز: الأول 
؛ أما 

ً
واسمه »مونوفيتز- بونا« استقبل 96 رجا

معسكر »بيركينو« فاستقبل 29 امرأة. 
ومن هؤلاء المائة وخمسة وعشرين سجينا 
لــم يعد إلــى إيطاليا ســوى أربــعــة أفـــراد، أحدهم 

كان بريمو ليفي.
تحضرني صورة ذلك الضابط النازي الكبير 
الذي قرر بدقائق مصير هذا العدد الكبير في تلك 
المحطة النائية وسط عاكسات الضوء الساطع، 
جنبا إلـــى جــنــب، مــع ذلـــك الــضــابــط الإســرائــيــلــي 
أمــراً )لإمتاع  أمــام فصيله، حــن أصــدر  الجالس 
ابنته البعيدة عنه( بتفجير عمارة سكنية غاصة 
ن في غــزة لتتحول تحت 

ّ
بأطفال ونساء ومسن

 من ركام وغبار 
ً
ضحكاته وضحكات جنوده كتلة

يتهادى تدريجا بطريقة فنية نحو الأرض.
بن هذين الضابطن فترة زمنية لا تزيد على 
ثمانن سنة. وهذا ما جعل نظرية الشاعر الألماني 
هاينرش هاينه )1797-1856( تحضرني بقوة رغم 
غرابتها: الزمن في حركته التي تحددها دورات 
الــشــمــس لا نهائي،  الأرض حـــول نفسها وحـــول 
بينما الأحــداث التي تمر على كوكبنا محدودة؛ 

.
ً
 أم آجا

ً
لذلك فإن الأحداث ستتكرر عاجا

إنها العودة الأبدية إذن!
لم تستغرق رحلة بريمو ليفي ورفــاقــه إلى 
المــعــســكــر المــتــخــصــص بــإنــتــاج المـــطـــاط، أكــثــر من 

عشرين دقيقة.
في الشاحنة التي نقلتهم كان هناك حارس 
لــم تكشف العتمة حــضــوره حتى  مسلح واحـــد، 
 بلطف، إذا كان لدى أيّ منهم 

ً
بلغهم صوته سائا

ساعة أو نقود أو خاتم فليعطها إياه.
ــان يطلبه  ــذا المــشــهــد شــبــيــه بــمــا كــ ــأن هــ ــ وكـ
ــــورة الإغـــريـــقـــيـــة  ــطــ ــ الـــنـــوتـــي »كـــــــــــارون« فــــي الأســ
واستخدمها دانتي في »الكوميديا الإلهية«: قبل 
عبوره نهر ستايكس صوب مملكة الموتى، يجب 
منحه قطعة معدنية أجرة لخدمته، يتركها أهل 

المتوفى معه عند دفنه. 
ــام مـــبـــنـــى كــــامــــد الــــلــــون تـــقـــف الــشــاحــنــة  ــ ــ أمـ
وسط ظام دامس تضيئه لافتة مثبتة في أعلى 
واجهته: »العمل يمنح الحرية«. وكأن من اختار 
هذه العبارة حاول تقليد دانتي الذي وضع لافتة 
شبيهة لها على بوابة الجحيم: »أيها الداخلون 

اطرحوا عنكم كل أمل«.
داخــــل قــاعــة فـــارغـــة إلا مـــن حــنــفــيــة يتسرب 
منها الماء في هيئة قطرات، وفوقها كُتبت لافتة 
تحذر من شرب هذا الماء لعدم صاحيته للشرب. 
لكن بريمو ليفي شك بصحتها، فأمام العطش 
الضاري الذي كان يشعر به بعد قضاء أربعة أيام 
من دونــه، أخذ جرعة منه ليكتشف أنه ماء آسن 

بطعمه المائل للحاوة فبصق ما كان في فمه.
ها هم بحضرة ضابط آخر من الـ »إس إس«: 
»مَــــن يــعــرف الألمـــانـــيـــة«؟ يــســألــهــم فــيــبــرز أحــدهــم 

ليكون مترجما له. تأتي أوامره تباعا: عليكم أن 
أفـــراد كــل منها خمسة مع  تقفوا بصفوف عــدد 
مسافة يــاردتــن بــن كــل رجــل ورجـــل، ثــم عليكم 

ونها في رزمة...
ّ
أن تنزعوا كل مابسكم وتصف

)هل يذكّرنا مشهد الرجال العراة أمام ضابط 
»إس إس« في ذلك المبنى الرهيب بما نراه هذه  الـ
الأيام على وسائل التواصل الاجتماعي، من رجال 

فلسطينين عراة في شوارع غزة؟(.
الــذي استمتع بما فيه  يخرج هــذا الضابط 
زعت عنهم 

ُ
الكفاية بمشهد تعرية هؤلاء الذين انت

صــفــة الــبــشــريــة وتــحــولــوا مــجــرد »بــهــائــم« وفــق 
إيــاهــم بــضــرورة مراقبة  الــنــازيــة، منبها  الــرؤيــة 

سرق!
ُ
أحذيتهم كي لا ت

»والآن يــدخــل ضــابــط ألمـــانـــي آخـــر لــيــأمــرنــا 
ــة مـــحـــددة، فنضعها  ــ بــوضــع أحــذيــتــنــا فـــي زاويـ
هناك... ثم جاء شخص آخر بمكنسة، فراح يجرّف 
أحذيتنا بعيداً إلى ما وراء الباب، في كومة«، حيث 

يختلط ستة وتسعون زوجا بعضها ببعض.
»يُفتح الباب الخارجي فتدخل ريح زمهرير 
ونحن عراة نغطي أنفسنا بأذرعنا. تهب الريح 
الــبــاب؛ لكن الألمــانــي يعيد فتحه، ويقف  ق 

َ
فيُغل

أمـــامـــنـــا مــســتــمــتــعــا بـــمـــشـــهـــدنـــا ونــــحــــن نــتــلــوى 
ونتخفى من الريح، واحداً وراء الآخر، ثم يغادر 
الــبــاب وراءه«. غير أن صناعة الجحيم  ويغلق 

النازية تتجاوز حدود جحيم دانتي. 
المــبــانــي السكنية  انـــهـــدام  ــاءت رؤى  ــ هـــل جـ

ذات الطوابق المتعددة للعراف الفرنسي الشهير 
نستراداموس وهــو يستقرئ المستقبل البعيد؟ 
حرق قطعة قطعة 

ُ
لعله شاهد مدينة وارشو وهي ت

بالنار بعد إفراغها من سكانها، لكنه لم ير مدينة 
تتهدم على رؤوس سكانها تحت وابــل »أجسام 

غريبة تأتي من السماء«.
ــه إلــــى مدينته  بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب وعـــودتـ
تورين، قضى بريمو ليفي سنوات عدة وهو يكرر 
 تحكمت بــه خــال الفترة التي قضاها في 

ً
عـــادة

إنــه التمعن في الأرض؛  معسكر العمل القسري: 
بحثا عن قطعة خبز يسد فيها ناب الجوع المازم 
لــه، أو أي شــيء قابل لأن يقايَض بسلعة مفيدة 

مع الآخرين. 
في أول صفحة من هذا الكتاب الصغير الذي 
صــدر للمرة الأولـــى بالإيطالية عــام 1958، نظم 
تــبــدو كأنها وصــيــة تحذر  بريمو ليفي قصيدة 
من تكرار ما أصابه، على شعب آخــر وفــي زمان 

ومكان آخرين:

إذا كان هذا إنساناً
أنتم الذين تعيشون بأمان

في بيوتكم الدافئة،
أنتم الذين تجدون، عند عودتكم مساءً إليها،

طعاماً ساخناً ووجوهاً ودودة:
روا في ما إذا كان هذا إنساناً

ّ
فك

هذا الذي يعمل في الطين
ولا يعرف السكينة

والذي يتصارع من أجل كسرة خبز
ويموت بسبب »نعم« أو »لا«.

روا في ما إذا كانت هذه إنسانة،
ّ
فك

من دون شعر ومن دون اسم
ومن دون أي قدرة على التذكر،
عيناها فارغتان ورحمها بارد

مثل ضفدعة في شتاء ما.
تأملوا أن يكون هذا قد تحقق:

ها أنذا أستودعكم هذه الكلمات
انقشوها في قلوبكم

في البيوت، في الشوارع
عند ذهابكم للنوم وعند نهوضكم منه،

كرروها لأطفالكم،
وإلا فلتتهدم بيوتكم

ليُعِق المرض حركتكم
وليُدِر أبناؤكم وجوههم عنكم.

لؤي عبد الإله

أسرى فلسطينيون شبه عراة وهو موقف تعرض له أسرى يهود أثناء فترة النازية 

مع الأنصاري في توفيقيته )صراع الأضداد(! )2-1(

مساجلات مع القصيبي ومعارك أدبية حول الالتزام وكتاب الموجة الجديدة
كـــان أبـــي يــأخــذنــي إلـــى الــــدور الــرابــع 
من بيتنا القديم. وهناك تنتصف لحظة 
لها جناحان! فعلى يساري تتوهج غابة 
النخل ريشا أخضر. وعلى اليمن تنبسط 
زرقة الخليج، لازوردية تتماوج في عيني 
ــن أجــنــحــة  الــطــفــلــة، بــتــشــكــيــات مــثــيــرة مـ
الـــنـــوارس الــبــيــضــاء، وشــبــاك الــصــيــاديــن، 

وحوريات البحر.
استكمالًا لبناء الصورة الأسطورية 
ــر، بــآلــئــه  ــبـــحـ ــن عـــالـــم الـ فــــي مــخــيــلــتــي عــ
وأســـمـــاكـــه وجــنــيــاتــه، بــســفــنــه وصــيــاديــه 
وغواصيه، طفقت أرســم السؤال ملحاحا 
ــــي... عــن الــبــحــريــن... فيشير  فــي صـــدر أبـ
بيده الساطعة... إنها هناك. ويضيف وهو 
يحملني عــلــى كــتــفــه: بــإمــكــانــك أن تــراهــا، 
بمجرد أن تتبع خط سير السفن الشراعية، 
المحملة بالتمر والمــوز والــلــوز والليمون، 

وهي تمخر عباب البحر إلى المنامة.
ســألــت أبــي ذات مـــرة: ألــم تــذهــب إلى 
الــبــحــريــن؟ فــأجــابــنــي: بـــلـــى... لــقــد زرتــهــا 
الـــعـــاج فـــي مستشفى الإرســالــيــة  بــقــصــد 
الأميركي!! وقد قضى فيها شهراً أو يزيد، 
كان خالها ممتلئا بصور مدهشة غريبة 
عن سياقه الاجتماعي. فهناك وجد الناس 
يرتدون أزيــاء »عولمية« بهيئة لم يألفها، 
ويـــتـــكـــلـــمـــون بـــألـــســـن مــخــتــلــفــة، حـــتـــى أن 
الاقتراض اللغوي من الهندية والفارسية 
ــلـــيـــزيـــة كـــــاد يـــؤثـــر عـــلـــى فــصــاحــة  والإنـــجـ
أبــنــائــهــا الــعــربــيــة. الـــطـــرق هــنــاك نظيفة، 
ــوه تــفــيــض  ــ ــــوجــ والأســـــــــــواق مـــنـــظـــمـــة، والــ
فــالــنــاس معظمهم  بالحيوية والــتــحــدي، 
متعلمون، أصحاب هــوايــات، ورياضات، 
يــــقــــرأون ويـــلـــعـــبـــون، يــمــتــطــون الــحــمــيــر، 
و»حــصــان إبليس«، ويركبون السيارات! 
ــات الـــجـــد، ويــهــزلــون في  ــ يـــجـــدون فـــي أوقـ

أوقات الهزل.
 وراء سنة، كان 

ً
يوما بعد يوم، وسنة

اسم البحرين يكبر في رأسي، ويمتلئ بها 
وجداني، وأنا أنصت إلى الحكايا عنها، 
في البيت والسوق والمقهى، حتى استجد 
بعد ذلــك عامل لــه الأثــر الحاسم فــي بناء 

الصورة وتفكيك المخيلة.
إنــه الصوت الآتــي عبر المــذيــاع، وهو 
يــحــمــل فــخــامــة الأداء فــي صـــوت إبــراهــيــم 
كــانــو وأشـــعـــار إبــراهــيــم الــعــريّــض، وآراء 
حــســن جــــواد الــجــشــي، وأحــــاديــــث محمد 
جابر الأنصاري، وبرنامج علوي الهاشمي 

وبهية الجشي الأدبي.
إذن... فالبحرين على عتبة الاستقال 
الوطني. وهنا قــررت اخــتــراق هــذا العالم 
المتخيل، وكنت أتخطى السابعة عشرة... 
ــر، فــي  ــبـ ــخـ ــن مـــيـــنـــاء الـ ــا الــســفــيــنــة مــ ــبــ راكــ
منتصف نــهــار قــائــض، لأقــضــي ســاعــات 
أربـــع بــن أقــفــاص الــدجــاج، وقـــات التمر، 
ــن المــــســــافــــريــــن، بــيــنــهــم  ــ ــع مـــجـــمـــوعـــة مـ ــ مـ

ــن الـــقـــطـــيـــف، وشـــبـــاب  فــــاحــــون عـــجـــزة مــ
ــد هـــؤلاء  ــــو«، وفــ ــكـ ــ مـــن عـــمـــال شـــركـــة »أرامـ
وغيرهم على البحرين لقضاء حاجاتهم 
أو إجازاتهم الصيفية أو الأسبوعية، بن 
أقــاربــهــم أو مــعــارفــهــم فـــي هـــذه الــجــزيــرة 
الــســحــريــة الــعــجــيــبــة. غــيــر أن الــرحــلــة مع 
بكارتها لم تكن رومانسية! فحن وصلنا 
ميناء المنامة، لم تأخذنا السفن الشراعية 
الصغيرة إلى »الفرضة« كما فعل الزمان 
قبل قرن بأمن الريحاني الشاعر والأديب 
ــة الـــــذي فـــن بــالــشــيــخ المــســتــنــيــر  ــالـ ــرحـ والـ
الــذي فصل  إبراهيم بن محمد آل خليفة، 
فيه الــقــول د. الأنـــصـــاري... وكــذلــك المفكر 
الألمعي د. نادر كاظم في كتابيهما عن هذه 
الشخصية المتنورة... لكني سنة 1971 لم 
أجــد تلك النجوم الرقراقة المنعكسة على 
صــفــحــة الــبــحــر، الــتــي وصــفــهــا فــي كتابه 
»ملوك العرب«، ولم أر الحمير والأتن التي 

كانت تملأ الطرق والأسواق.
لــقــد وجــدتــنــي وكــأنــنــي فــي القطيف! 
فسوق السمك في المنامة هو سوق السمك 
في حي الشريعة، وفاحو جد حفص هم 
فاحو القديح، ونخل سترة هــو نخل أم 
ــذاري هــي عــن داروش،  الــحــمــام، وعـــن عــ
وعــمــال المــحــرق هــم عمال الــدمــام، وشــارع 

الشيخ عبد الله هو سوق الصكة.
ــــذي اســتــلــفــت نـــظـــري. في  ــا الـ  إذن مـ
ذلــــك الــصــيــف المـــبـــهـــر؟ إنــــه ســيــنــمــا أوال، 
ونادي العروبة، والمكتبات، وأسرة الأدباء 
والكتاب، وتلك الكوكبة المشرقة بالحيوية 
والإبـــــــداع. عــلــوي الــهــاشــمــي، وعــلــي عبد 
الــلــه خليفة، وقــاســم حـــداد، ومحمد عبد 
المــلــك، ومحمد المــاجــد. كــان هــؤلاء شعراء 
وقصاصو الموجة الجديدة يحتلون موقعا 
جيليا واقعيا حداثيا، أشب من جيل حسن 
جـــواد الجشي، ومحمد جــابــر الأنــصــاري 
وعبد الله الشيخ جعفر القديحي وغازي 
القصيبي وعبدالرحمن رفيع... بينما كان 
إبراهيم العريّض يحتل موقعه الرومانسي 
والانطباعي مجدداً وحده في مجال الشعر 

والدراما والنقد.
هكذا وجدته وأنا أتردد عليه ضحى 
كل يوم في متجر أحد أصدقائه في شارع 
الشيخ عبد الله، محاطا بهالة أسطورية.

لم لا؟! 
وقـــــد تـــخـــطـــت ســمــعــتــه نــــاقــــداً أدبـــيـــا 
ــام حـــــدود  ــيــ ــخــ ــات الــ ــيــ ــاعــ ــربــ ومــــتــــرجــــمــــا لــ
الــعــربــي... لكن  آفــاق العالم  إلــى  البحرين 
مــن افتقدته هــو محمد جابر الأنــصــاري، 
وكان محاطا بهالة رئاسته لدائرة الإعام 
)أي وزيرها( قبل استقال البحرين، وكذلك 
المعارك الأدبية التي خاضها في الصحافة، 
بــعــد عـــودتـــه مـــن الـــدراســـة الــجــامــعــيــة في 
ــه لـــــدراســـــة الــلــغــة  ــاثـ ــعـ ــتـ ــد ابـ ــعـ بـــــيـــــروت، بـ
العربية والأدب في جامعتها الأميركية، 
حيث جرت معركة أدبية بن محمد جابر 
الأنـــصـــاري والــصــحــافــي مــحــمــود المـــردي، 

الذي زرته في مكتب جريدته »الأضــواء«، 
وقد انتصر الأنصاري للشعراء والقاصن 
الجدد من الشباب، الذين وصفهم المردي 
»المتأدبن«! راداً عليه الأنصاري، مؤكداً  بـ
أنهم أدباء وشعراء لهم تجاربهم المميزة، 
داعــيــا المــــردي إلـــى أن يــركــز عــلــى الــشــؤون 
الصحافية الخاصة بارتفاع أسعار البصل 
والـــطـــمـــاطـــم ومـــشـــكـــات الـــبـــلـــديـــة، ويــتــرك 

الشؤون الأدبية للمختصن!
 سعة 

ّ
وقــد أوضـــح علي الــشــروقــي أن

الــتــي تمتع بها الأســتــاذ محمود  الــصــدر 
ــيـــزة، فـــقـــد خـــصـــص مــا  المـــــــردي كـــانـــت مـــمـ
يقارب ربع عدد صفحات الجريدة لهؤلاء 
الأدبــاء الشباب، وأصبح  أكبر داعــم لهم. 
بل إنه ملك من الشجاعة الأدبية بأنه كان 
المــقــالات التي كــان فيها نقد شديد  ينشر 
ــقـــال شــديــد  لـــه شــخــصــيــا، مـــن ضــمــنــهــا المـ
الـــذي كتبه الأنـــصـــاري، ينشرها  اللهجة 
كاملة بسعة صــدر، دون أن يقتطع كلمة 

واحدة منها.
أما المعركة الأخرى فكانت بن الشاعر 
غــازي القصيبي وأســرة الأدبــاء والكتاب. 
الـــذي ألــغــى عضويته فــيــهــا... وكـــان مثار 

هــذه المعركة يتركز حــول مفهوم الالــتــزام 
الذي روّجت له الأسرة. واحتج القصيبي 
فــي رده عــلــى الــقــاص محمد المــاجــد على 
المعيارية السياسية التي تزن بها الأسرة 
 
ً
الأدب، إذ إنها تهتم بأن يكون الأدب محما
بالقضايا الوطنية والعربية والإنسانية، 
وإلا يصبح الأدب ترفا. وكان غازي يكتب 
المــــقــــالات الـــســـاخـــرة الـــنـــاقـــدة لــلــشــعــارات 
الآيـــدولـــوجـــيـــة، مـــذيّـــلـــة بـــاســـم »ابـــــن عبد 
ربـــه«. ثــمّ أخــذ يكتب مــقــالات أقــل سخرية 
وحِـــــــــدّة بـــاســـمـــه، ولـــــم تــعــجــب مـــثـــل هـــذه 
المــقــالات الساخرة مؤسسي الأســـرة، على 
رأسهم الدكتور محمد جابر الأنــصــاري، 
وا هجوما صحافيا ناريا على غازي 

ّ
فشن

 شعره مفتقد للحرارة 
ّ
القصيبي، عادين أن

- ربما بسبب وضعه الطبقي -  تضامنوا 
لـــلـــرد عــلــى كــتــابــتــه الــــســــاخــــرة... هــــذا ما 
لمسته مــن حــــواري مــع الــشــاعــر عــلــي عبد 
الله خليفة، الذي التقيته في تلك الزيارة، 
بـــدائـــرة المـــوانـــئ مــرتــديــا بــذلــتــه الــبــحــريــة 
البيضاء... وحن سألته عن قاسم حداد، 
أخــبــرنــي ممتعضا بــأنــه دخــل فــي الغيبة 

الصغرى!

ــنــــوات طــويــلــة  ــه بـــعـــد ســ ــ الــعــجــيــب أنـ
ــذه المــســاجــلــة بـــن د. مــحــمــد جــابــر  مـــن هــ
الأنــصــاري وصديقه د. غــازي القصيبي، 
أجـــرت مجلة »الــعــربــي« الكويتية سجالًا 
بن الصديقن، اللذين تعمقت عاقتهما 
الــزمــن  تــقــادم  الشخصية والــفــكــريــة كلما 
بــهــمــا، أن اســتــمــر الـــحـــوار بــيــنــهــمــا حــول 

»الالتزام«!
فهذا هو الأنصاري يستذكر ماضي 

معركته معه! فيقول لغازي:
فــي زمـــن الــشــبــاب الــشــعــري والــنــقــدي 
أنــت وأنـــا حــول مفهوم  - عندما اختلفنا 
الالتزام وأهمية الشعر القصوى في حياة 
الشاعر - كنت تصر على أن الشعر جانب 
من جوانب حياتك، وأنك لا ترى أن الشاعر 
يتجرد كليا للشعر أو يعتبره همه الأول، 
وأنه يمكن أن يكون أشياء أخرى في الحياة 
بالإضافة لكونه شاعراً. وخال مسيرتك 
في الحياة أثبت هذا الرأي بالفعل، فكنت 
إداريا وأكاديميا ووزيراً وسفيراً بالإضافة 
إلــى كــونــك شــاعــراً، ولــكــن تجربتك أثبتت 
أن الشاعر الــذي جعلته يتعايش فيك مع 
الإداري والأكاديمي... إلخ، هو الذي كانت 

بـــرزت مسألة  الــفــاصــلــة عــنــدمــا  لــه الكلمة 
الأولـــويـــات فــي تــقــريــر الــهــوايــة والمــســيــرة 
الــحــيــاتــيــة، وأن الــكــلــمــة الــشــعــريــة كــانــت 
هـــي الــكــلــمــة. وأن الـــوجـــود الــشــعــري كــان 
الــوجــود. وأعــنــي بالشعر هنا معناه  هــو 
الكياني كالتزام حياتي وكصفاء وقيمة 
 محض. كيف تتفاعل مع زعمي 

ٍّ
وليس كفن

هذا؟!
ويجيبه غازي:

المــــزمــــن حـــول  نـــقـــاشـــنـــا  ــبــــدو أن  يــ لا 
»الالــــتــــزام«، ذلـــك الــــذي بـــدأ قــبــل ربـــع قــرن 
سينتهي أبداً، رغم محاولاتك ومحاولاتي 
المــوقــفــن. مشكلتي  الــدائــمــة للتقريب بــن 
مع »الالــتــزام«، أنــي أراه صفة خارجة عن 
الشاعر، مسقطة عليه من طرف آخر )هو 
غالبا الناقد(. عندما نقول إن شاعراً ما 
أنــه »ملتزم«  شاعر »ملتزم« فنحن نعني 
 يجب الالتزام 

ً
ا

ُ
بما نعده نحن قِيما ومُث

نــاقــداً يمينيا سيمجد  بها. لا أتــصــور أن 
»ملتزما« شاعراً )يــســاريــا(، والأرجـــح أنه 
سيعتبره تخليّا عــن الالــتــزام الحقيق أو 
أن نـــاقـــداً يــســاريــا ســيــمــجــد الـــتـــزام شــاعــر 
»يــمــيــنــي«، والأغــلــب أن يسمى »الالــتــزام« 

رجعية، أو بورجوازية. »الالــتــزام« منحة 
الــقــراء الملتزمن  النقاد الملتزمن - أو  مــن 
- لذلك الإنــتــاج الــذي يــتــواءم مع مواقفهم 

السياسية والدينية والفكرية.
عام 1976 جاء الأنصاري - ربما لأول 
ــرة - إلـــى الـــريـــاض بــدعــوة مــن الــرئــاســة  مـ
العامة لرعاية الشباب... وفوجئت بمدير 
عاقاتها العامة علي آل علي يدعوني إلى 
لــزائــرهــم،  عــشــاء خـــاص فــي بيته تكريما 
الذي بدأ ينشر مقالاته الأدبية والثقافية 
فوق صفحات مجلة »الدوحة« القطرية في 
بداية انطاقتها برئاسة الأديب الأكاديمي 
الــــســــودانــــي مــحــمــد إبـــراهـــيـــم الــــشــــوش... 
ومـــنـــذ الـــلـــحـــظـــات الأولـــــــى حـــلـــت كــيــمــيــاء 
قبول متبادل بيني وبن الأنصاري، الذي 
كـــان وقــتــهــا يــعــمــل عــلــى إنــهــاء أطــروحــتــه 
للدكتوراه في النزعة التوفيقية في الفكر 
العربي المعاصر... التي قدمها للمناقشة 
ســنــة 1979. بــعــدهــا بــســنــوات أربــــع، سنة 
1983، دعــوتــه للمشاركة فــي كتابة مقال 
ــدار جـــريـــدة »الـــريـــاض  ــ أســـبـــوعـــي فـــي إصــ
الأسبوعي« تناول فيه عديداً من القضايا 
الأدبية والفكرية والسياسية... وكان من 
أوائل الكتاب العرب الذين دعوا إلى إعادة 
عاقة المملكة مع الاتحاد السوفياتي قبل 

انهياره.
ــر مـــن مـــقـــالاتـــه، نــقــده الــشــديــد  ــذكـ وأتـ
للناقد الأدبـــي المــصــري د. لويس عــوض، 
بــعــد إصــــدار كــتــابــه المــتــحــامــل ضــد جمال 
ــانــــي، وقـــــد نـــشـــرهـــا مـــقـــالات  ــغــ ــديــــن الأفــ الــ
مسلسلة في مجلة »التضامن« الصادرة 
فــي لــنــدن وقــتــذاك، إذ ذهــب د. الأنــصــاري 
إلى أن لويس عوض ومن هم على شاكلته 
لا يريدون بهذه المقالات رأس الأفغاني... 
بل يريدون الرؤوس الكبيرة في نهضتنا 
الــعــربــيــة كــلــهــا، مـــن الإمــــــام مــحــمــد عــبــده 
إلى عبد الرحمن الكواكبي إلى مصطفى 
عــبــد الـــــرازق إلـــى ســاطــع الـــحـــصـــري... بل 
يريدون رأس الفكرة العربية والإسامية 
كلها، وقد صــورت مقالات لويس عوض، 
جمال الدين الأفغاني، بأنه رجل غامض 
مشوه الهوية والانتماء، مزعزع العقيدة 
مــشــتــت الــفــكــر ومـــــزدوج الــســلــوك، مشيراً 
إلـــى أن فــكــر الــنــهــضــة الــعــربــيــة، الــــذي بــدأ 
بــعــد غـــزو نــابــلــيــون مــصــر، مــؤســس على 
ســلــوك خــاطــئ وفــكــر مــرتــبــك، مــفــيــدًا - أي 
د. الأنصاري - من مقالات رجاء النقاش، 
الذي زامل الأنصاري في الكتابة الشهرية 
بمجلة »الــدوحــة«، مفنداً أطروحة لويس 
عــوض، بمقالاته التي جمعها فــي كتابه 
»الانعزاليون في مصر« آخذاً على عوض 
ــنـــوع  - الــيــهــودي  انـــتـــصـــاره لــيــعــقــوب صـ
الديانة -  الذي تعامل مع الغزو الفرنسي، 
 للفرنسين تنفيذ خططهم الثقافية 

ً
مُسّها

فــي مصر والمــشــرق الــعــربــي، وقــد تحمس 
صنوع لظاهرة كمال أتاتورك في تركيا، 

بعلمنة المجتمع الإسامي التركي.

محمد رضا نصر الله

محمد جابر الأنصاريغازي القصيبي

علي عبد الله خليفةإبراهيم العريض

كانت المعركة بين الشاعر 
غازي القصيبي وأسرة الأدباء 

والكتاب في البحرين التي  
ألغى عضويته فيها تتركز 

حول مفهوم الالتزام
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»جنسية مزدوجة« زادت من تعقيد الوضع... و»الانضباط« تتمسك بـ»عدم صحة الاحتجاج«

لاعب صربي يفجّر أزمة »تحت الماء« بين الاتحاد والقادسية
وضــع الــاعــب الصربي ســردجــان 
ــي الاتــــحــــاد  ــ ــاديـ ــ ــتـــش، نـ ــيـ ــوفـ ــانـ ــوكـــسـ فـ
والــقــادســيــة الــســعــوديَــن فــي مواجهة 
قانونية، بعدما شــارك مــع الأول أمــام 
الثاني ضمن الجولة الثانية من بطولة 
المــاء )انتهت بفوز  الـــدوري العام لكرة 
الاتــحــاد 16 - 15(، دون أن تكون لديه 
مخالصة من ناديه السابق، القادسية 

الكويتي.
الــوثــائــق التي تحصّلت  وبحسب 
»الشرق الأوسط« على نسخ منها، فإن 
الاعب الذي يحمل جنسية مزدوجة لا 
يزال مرتبطاً بعقد مع نادي القادسية 
الكويتي، ينتهي بتاريخ 31 ديسمبر 
)كانون الأول( 2023، حيث إن عقده لا 
ــارك خــال الفترة  يـــزال ســاريــاً، بــل وشـ
الأخـــيـــرة فــي مــبــاريــات فــي المــنــافــســات 
الـــكـــويـــتـــيـــة، ولــــــم يـــتـــحـــصّـــل عـــلـــى أي 

مخالصة تخول له التوقيع لأي نادٍ.
ي 

َ
ــــب يـــمـــلـــك جــــــــواز ــــاعـ الـ كـــمـــا أن 

ــــاده والـــثـــانـــي  ــ ســــفــــر، أحـــدهـــمـــا مــــن بـ
ــل المنتخب 

ّ
مــن كــازاخــســتــان، حــيــث مــث

الكازاخستاني في عديد من البطولات، 
مــنــهــا أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو، والأولمـــبـــيـــاد 
القاري الأخير، مما يعني أنه لا يمكنه 
اللعب لصالح منتخب باده الأصلي، 
صربيا، كما أن وجود جوازين لا يخول 
له نظامياً تمثيل فريقن في آن واحد، 
حيث يلزمه الانتهاء من عقده مع نايه 

السابق من أجل تمثيل فريق جديد.
الـــقـــادســـيـــة  نــــــادي  ــدمــــت إدارة  وقــ
الــكــويــتــي مـــن جــانــبــهــا اعــتــراضــاً على 
نـــادي الاتــحــاد  الــاعــب لصالح  توقيع 
السعودي دون موافقة منها، وتم رفع 
الـــشـــكـــوى مـــن قــبــل الاتــــحــــاد الــكــويــتــي 

لــلــســبــاحــة لــنــظــيــره الـــســـعـــودي، إلا أن 
ذلك لم يكن كافياً لدعم احتجاج نادي 
ــعـــودي عـــلـــى مــشــاركــة  الـــقـــادســـيـــة الـــسـ
ــافـــســـات المـــحـــلـــيـــة مــع  ــنـ ــي المـ الــــاعــــب فــ
الاتــــحــــاد، حــيــث تـــم قـــبـــول الاحــتــجــاج 
 ورُفــض موضوعاً، بحسب قرار 

ً
شكا

لجنة الانضباط.
ــاد  ــ ــحـ ــ المــــــصــــــادر أن الاتـ ــمــــت  ــلــ وعــ
السعودي للسباحة حوّل شكوى إدارة 
القادسية السعودي للجنة الانضباط 
ــــدرت قـــرارهـــا وفـــق مـــا تــوافــر  الــتــي أصـ

لديها من مستندات.
وقـــال مــصــدر فــي اتــحــاد السباحة 

»الشرق الأوسط« إن تسجيل الاعب  لـ
كـــان مــن خـــال الـــجـــواز الــصــربــي الــذي 
الــجــواز الكازاخستاني،  قــدمــه ولــيــس 
مبيناً أنه ثبت أن آخر نادٍ شارك به كان 

في صربيا وليس الكويت.
إلـــى أن الاتـــحـــاد الكويتي  وأشــــار 
رفع شكوى لاتحاد الدولي بشأن هذه 
الــدولــي يركز  القضية، إلا أن الاتــحــاد 
على جانب مشاركة الاعب في دولتن 
أقـــل مـــن عـــام تافياً  مختلفتن خـــال 
لهذا النوع من المشكات، إلا أن القرار 
لم يصدر بعد بشكل رسمي من الاتحاد 
الدولي، مما يعني أن الاتحاد السعودي 

سلك المسار الرسمي والقانوني المعتمد 
في هذه الحالة.

وشــدد المصدر على أن قــرار لجنة 
الانضباط يعقبه نظامياً الاستئناف، 
ثـــم الاســـتـــمـــرار فـــي المـــســـار الــقــضــائــي 

الرياضي من أجل الحكم النهائي.
وبالعودة إلى بداية القضية، فقد 
شارك الاعب في المباراة المذكورة بن 
الـــقـــادســـيـــة والاتــــحــــاد ضــمــن الـــــدوري 
المـــمـــتـــاز لــــكــــرة المــــــــاء، يـــــوم الـــســـبـــت، 9 
ديسمبر الحالي، حيث انتهت المباراة 
بــفــوز الاتـــحـــاد فــي المـــبـــاراة الــتــي حمل 
فيها الاعب رقم 4، وتم رفع احتجاج 

مــن قبل مــديــر فــريــق الــقــادســيــة، سالم 
ــــن، إلــــــى لـــجـــنـــة الــــحــــكــــام بــحــكــم  ــاهـ ــ شـ
الاختصاص، وفي الوقت المحدد لتتم 

متابعة الاحتجاج مع اتحاد اللعبة.
أيــام، تلقى نادي  وبعدها بأربعة 
ــاً لــلــمــديــر  ــاً مـــوجـــهـ ــابـ الـــقـــادســـيـــة خـــطـ
التنفيذي للنادي، ذكر أنه بعد عرض 
الاحتجاج على لجنة كرة المــاء، أفادت 
ــعـــدم وجــــــود أي مــســتــنــدات  الــلــجــنــة بـ
ــبـــت صــــحــــة مـــــوضـــــوع الاحــــتــــجــــاج  ــثـ تـ
بــأن الاعب متعاقد مع نــادٍ آخــر، وأن 
الموضوع عُرض على لجنة الانضباط 
الــســعــودي للسباحة، وذلــك  بــالاتــحــاد 

بـــنـــاء عــلــى خـــطـــاب وارد مـــن الاتـــحـــاد 
بــتــاريــخ 6 نوفمبر )تشرين  الــكــويــتــي 
الـــثـــانـــي( المـــاضـــي، وقــــد جــــاء فـــي نص 
ــه »نــظــراً لأن  قــــرار لــجــنــة الانــضــبــاط أنـ
الخاف بن الاعب ونــادي القادسية 
الكويتي يتعلق بالعقد المبرم بينهما، 
فــإنــه إضــافــة إلـــى أن لجنة الانــضــبــاط 
لــيــســت مــخــتــصــة فـــي نــظــر الــخــافــات 
الـــتـــي تــنــشــأ عـــن الـــعـــقـــود المـــبـــرمـــة بن 
الــاعــبــن والأنـــديـــة، وأن اختصاصها 
ينحصر فيما نصت عليه المادة رقم 52 
من الائحة، وحيث إن الشكوى واردة 
من نادٍ كويتي ضد لاعب متعاقد معه 

 بالعقد، 
ّ

يزعم فيها أن الاعب قد أخل
فـــإنـــنـــا نـــــرى أن الاخــــتــــصــــاص يــنــعــقــد 
للجان والهيئات الكويتية المختصة، 
خصوصاً أن البند 18 من عقد الاعب 
نــادي القادسية الكويتي قــد نصّ  مــع 
عــلــى أن كـــل نــــزاع يــتــعــلــق بــهــذا العقد 
تختص به )الهيئة الوطنية للتحكيم 
ــــي(. وبـــــنـــــاء عــــلــــى مـــــا ســبــق  ــاضــ ــ ــريــ ــ الــ
 ويُــرفــض 

ً
ــإن الاحــتــجــاج يُــقــبــل شــكــا فـ

موضوعاً، ويتم إيداع رسوم الاحتجاج 
ــال فــي حــســاب الاتــحــاد  بمبلغ 300 ريـ

السعودي للسباحة«.
ــاب المــــوجــــه  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ وحـــــمـــــل هــــــــذا الـ
للقادسية توقيع الدكتور قاسم الزهير، 
المــديــر الــتــنــفــيــذي لــاتــحــاد الــســعــودي 

للسباحة.
إلــى أن احتجاج  وتشير المــصــادر 
الــقــادســيــة ســبــقــه احــتــجــاج مـــن نـــادي 
الأهلي، إلا أن إدارة القادسية حرصت 
على إرسال خطاب توضيحي مفصل، 
إلا أن الاتحاد السعودي لا يزال متمسكاً 

بقرار لجنة الانضباط.
ــة المـــتـــضـــررة مــن  وتـــطـــالـــب الأنــــديــ
وجـــــود الـــاعـــب فـــي صـــفـــوف الاتـــحـــاد 
بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، ويتم 
من خالها التحقيق مع الاعب لمعرفة 

مابسات توقيعه مع نادي الاتحاد.
أبــعــاداً  ويتوقع أن تــأخــذ القضية 
أوسع، حيث إن هناك رغبة في التصعيد 
للجهات القضائية في المجال الرياضي 
بالمملكة )حسب الأنظمة المعمول بها( 
قبل أن يتم توجيه القضية إلى الاتحاد 
الدولي للسباحة من أجل اتخاذ الازم 
بشأن هذه القضية التي تتشارك فيها 
أطراف عدة سواء من الأندية السعودية 
نــادي القادسية الكويتي، واتحاد  أو 

اللعبة هناك أيضاً.

الدمام: علي القطان

مشاركة سردجان مع الاتحاد أثارت احتجاجاً قدساوياً في أروقة اتحاد السباحة )الشرق الأوسط( اللاعب الصربي بالقميص الأصفر مع فريقه الكويتي السابق )الشرق الأوسط(

الأمير فيصل بن بندر توج الأبطال على ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية

في حفل فروسي كبير... ماي فرانكل والمبير يحلقان بكأسي ولي العهد

تـــحـــت رعــــايــــة الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي العهد 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، وبــحــضــور 
الأمــيــر فيصل بــن بــنــدر أمــيــر منطقة 
الــريــاض، أقــام نــادي سباقات الخيل 
الــكــبــرى للفئة الأولــى  الــســبــاقــات  أول 
ـــي 

َ
ــــي الـــعـــهـــد لـــشـــوط ــلـــى كــــأسَــــي ولــ عـ

ــجــة »مــحــلــيّــاً«، والــشــوط 
َ
الــخــيــل المــنــت

الــدرجــات )إنــتــاج ومستورد(  مفتوح 
المصنف دولــيــاً، ضمن الحفل الثامن 
والــــســــبــــعــــن مـــــن مــــوســــم »ســــبــــاقــــات 
الرياض« على أرض ميدان الملك عبد 

العزيز بالجنادرية.
م الأمير فيصل بن بندر كأس 

َّ
وسل

ف دولياً( للرئيس 
ّ
ولي العهد )مصن

»شركة نجد للسباقات«،  التنفيذي لـ
ســعــد بـــن مـــشـــرف، بــعــد فــــوز الــجــواد 
مــاي فرانكل لمالكه الأمــيــر فيصل بن 
خالد بن عبد العزيز، وبقيادة المدرب 

جيمس جيركنز.
وقطع الجواد فراكل الشوط الـ12 
)مسافة قدرها 2400م( بزمن 2:33.52.
م الأمير فيصل بن بندر 

َّ
كما سل

كأس ولي العهد للإنتاج الفئة الأولى 
محلياً للمالك نغيمش العجمي، بعد 
فــوز الجواد »المبير« بشوط الإنتاج، 
بقيادة الخيال جويل روزاريو، وتحت 
إشــراف المــدرب حمد آل رشيد، وقطع 

المسافة 2400م، بزمن 2:34.56.
الــكــأس أهمية كبيرة في  وتمثل 
خريطة السباقات السعودية بسبب 
ــل 

ّ
فــئــويــتــهــا، بـــالإضـــافـــة لــكــونــهــا تــمــث

ــــــرات الــفــنــيــة 
ّ

ــم المــــــؤش ــ واحــــــــداً مــــن أهــ
لتحديد المستوى الفني للمشاركة في 
بقية الاستحقاقات المقبلة، إذ أظهر 
البرنامج النهائي مشاركة نخبة من 
أقوى الخيل في الميدان السعودي على 

مسافة 2400 متر.
وكــــــــان الأمـــــيـــــر بــــنــــدر بـــــن خـــالـــد 
الفيصل رئيس مجلس إدارة »هيئة 
ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  ــيــــة« رئــ ــفــــروســ الــ
ــع أســمــى  ــ ــادي ســـبـــاقـــات الـــخـــيـــل رفـ ــ نــ

ــات الــشــكــر والـــعـــرفـــان لــولــي العهد  آيــ
ــــوزراء عــلــى رعايته  الـ رئــيــس مجلس 
ــذا الـــحـــدث  ــهـ ــة لـ ــمــ المـــتـــواصـــلـــة والــــدائــ
السنوي الكبير، مؤكداً أن رعاية ولي 
العهد للحفل الكبير بمثابة التشريف 
الــكــبــيــر لــلــوســط الــفــروســي، لتضاف 
قِــبــلــه لرياضة  الــدعــم الكبير مــن  إلـــى 
الفروسية عموماً، وســبــاقــات الخيل 

بوجه خاص.
ولفت الفيصل إلــى أن كــأس ولي 

ــرز الـــكـــؤوس الــتــي  ـــعـــدّ مـــن أبــ
ُ
الــعــهــد ت

يــنــظــمــهــا »نــــــادي ســـبـــاقـــات الــخــيــل«، 
وقــال: »يُشرّفنا أن تكون هناك كأس 
تحمل هذا الاسم الغالي علينا لتضاف 
إلى خريطة الكؤوس الفئوية الكبرى 
لسباقات الخيل، ومن ثم ستسهم في 
رفع مكانة الفروسية السعودية على 

المستوين الإقليمي والدولي«.
ــار إلـــى أن الــدعــم المــتــواصــل  وأشــ
ــادة أســـهـــم بــشــكــل أســـاســـي  ــيـ ــقـ مـــن الـ

ــاح الـــكـــبـــيـــر الــــــذي تــشــهــده  ــنـــجـ فــــي الـ
الــســعــوديــة، منوّهاً بدعم  الفروسية 
ولي العهد الخطوات التطويرية التي 
شــهــدتــهــا ســـبـــاقـــات الــخــيــل فـــي هــذه 
المرحلة، وما وصلت إليه المملكة من 
مــكــانــة فـــي خــريــطــة ســبــاقــات الــخــيــل 
الدولية، بالإضافة إلى الاستراتيجية 
التي يسير عليها النادي في المرحلة 
الحقيقية  الـــصـــورة  المــقــبــلــة، لإظــهــار 
لــســبــاقــات الــخــيــل الــســعــوديــة عــالمــيــاً 

وفق التطلعات.
وبـــنّ رئــيــس هيئة الفروسية أن 
قامان وفق أعلى 

ُ
كأسي ولي العهد ت

بالأنظمة  المرتبطة  العالمية  المعايير 
الــدولــيــة، وفــقــاً لمــا يتناسب مــع حجم 
وقـــوة هــاتــن الــكــأســن، وذلـــك بهدف 
تـــرســـيـــخ اســمــيــهــمــا ومُــخــرجــاتــهــمــا 
ــرى تــخــصــيــص كــأس  عـــالمـــيـــاً، فــقــد جــ
الـــشـــوط الـــحـــادي عــشــر لــفــئــة الإنــتــاج 
ــى،  ـــفـــة بـــالـــفـــئـــة الأولــــــ

ّ
المـــحـــلـــي المـــصـــن

يُقام الشوط الثاني عشر  وبالتوازي 
لــفــئــة مــفــتــوح الــــدرجــــات الـــــذي جمع 
ــجــة 

َ
ــتــــاج المــمــلــكــة مــــع الـــخـــيـــل المــنــت إنــ

عالمياً بتصنيف دولي ذي مَشهد على 
فة.

َّ
خريطة السباقات المصن

من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي 
»نادي سباقات الخيل«، زياد المقرن،  لـ
ــه لـــولـــي الــعــهــد  ــانـ ــنـ ــتـ ــن شـــكـــره وامـ عــ
على الرعاية الكريمة لهذه المناسبة 
والتشريف الكبير للكأسن الغاليتن.

الرياض: »الشرق الأوسط«

أمير الرياض أثناء تسليم كأس ولي العهد للإنتاج الفئة الأولى محلياً للمالك نغيمش العجمي )الشرق الأوسط( الأمير فيصل بن بندر يسلم كأس ولي العهد للرئيس التنفيذي لشركة نجد للسباقات سعد بن مشرف )الشرق الأوسط(

ماي فرانكل طار بجائزة الشوط الختامي )الشرق الأوسط( المبير بطل الشوط الـ11 )الشرق الأوسط(

أشار الفيصل إلى أن الدعم 
المتواصل من القيادة 

أسهم بشكل أساسي في 
النجاح الكبير الذي تشهده 

الفروسية السعودية
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نيوكاسل ينتصر بسهولة على فولهام... وتشيلسي يتخطى شيفيلد يونايتد بصعوبة... وإلغاء لقاء بورنموث ولوتون

مانشستر سيتي يهدر فوزاً في متناوله على كريستال بالاس
ــــدر مــانــشــســتــر ســيــتــي حــامــل  أهـ
فــوزاً كــان فــي متناوله عندما  اللقب 
تقدم على ضيفه كريستال بالاس 2 
- صــفــر، حتى ربــع ســاعــة مــن نهاية 
المباراة، قبل أن يكتفي بالتعادل 2 - 2، 
السبت، ضمن المرحلة 17 من بطولة 
إنــجــلــتــرا لــكــرة الـــقـــدم. وفــقــد سيتي 
الــذي يتحضر لمشاركته الأولــى على 
ــة في  ــديــ ــال الأنــ الإطــــــاق فـــي مـــونـــديـ
السعودية، نقطتين ثمينتين، وبقي 
رابـــعـــا بــرصــيــد 34 نــقــطــة عــلــمــا بــأنــه 
سيطر على مجريات اللعب تماما، في 
حين سدد بالاس كرتين بين الخشبات 

الثاث جاء منهما الهدفان. 
بــفــارق 3 نقاط  ويتخلف سيتي 
عن ليفربول المتصدر الذي يستضيف 
مانشستر يونايتد السابع، الأحــد. 
واســتــمــر غـــيـــاب مــهــاجــم مــانــشــســتــر 
الــنــرويــجــي العماق  المــهــاجــم  سيتي 
إيــرلــيــنــغ هــالانــد لإصــابــة فــي قــدمــه، 
بعد أن غــاب متصدر ترتيب هدافي 
البريميرليغ بــرصــيــد 14 هــدفــا هــذا 
الموسم عن المباراة الأخيرة التي فاز 
فيها فريقه على لــوتــون تــاون 2 - 1 
ــض 

ُ
ــد فـــي الـــــــدوري، كــمــا لـــم يــخ ــ الأحـ

المـــبـــاراة الــتــي تغلب فــيــه فــريــقــه على 
النجم الأحمر الصربي 3 - 2 الأربعاء، 

ضمن دوري أبطال أوروبا.
في المقابل، دخل بالاس الذي فاز 
مرتين على سيتي بعقر دار الأخير 
في آخر 5 زيارات له، المباراة في وضع 
لا يحسد عليه، بعد أن حصد نقطة 
واحدة في آخر 5 مباريات. وسنحت 
فرصة أولى لمانشستر سيتي لافتتاح 
التسجيل عندما ســدد الأرجنتيني 
خوليان ألفاريز كرة قوية من داخل 
المــنــطــقــة، تــصــدى لــهــا الـــحـــارس ديــن 
هـــنـــدرســـون فـــي الــدقــيــقــة 12. وبــعــد 
بــــين رودري وفــيــل  هــجــمــة مــنــســقــة 
فودين مرر الأخير كرة أمامية باتجاه 
جاك غريليش داخل المنطقة فتابعها 

داخل الشباك في الدقيقة 24.
وعلى الرغم من استحواذ سيتي 
عــلــى الـــكـــرة بــنــســبــة عــالــيــة، فـــإنـــه لم 
يــنــجــح فـــي تــعــزيــز تــقــدمــه بــالــشــوط 
الــثــانــي، سجل  الـــشـــوط  الأول. وفـــي 
ألفاريز هدفا من ركلة حرة مباشرة، 
ــه لـــــم يـــحـــتـــســـب بـــــداعـــــي تــســلــل  ــنـ ــكـ لـ
بــثــوانٍ  الإســبــانــي رودري. وبــعــدهــا 
سجل لاعب وسط مانشستر سيتي 
الــشــاب ريــكــو لــويــس الــهــدف الثاني 
من مسافة قريبة، معززاً تقدم فريقه 

ــم يــكــن أي شــيء  فــي الــدقــيــقــة 54، ولـ
يشير إلى إمكانية عودة بالاس إلى 
أجواء اللقاء، نظراً للسيطرة الساحقة 
الــلــعــب، لكن  لسيتي عــلــى مــجــريــات 
الــفــريــق الــلــنــدنــي نــجــح فـــي تقليص 
الفارق أولًا عبر أول تسديدة له على 
مـــرمـــى مــضــيــفــه بـــواســـطـــة المــهــاجــم 
الــذي  الــفــرنــســي جـــان فيليب ماتيتا 

تـــابـــع كــــرة عــرضــيــة داخـــــل الــشــبــاك، 
 كرة عرضية في الدقيقة 76. 

ً
مستغا

وفــي الــوقــت الـــذي كــانــت فيه المــبــاراة 
تــلــفــظ أنــفــاســهــا الأخــــيــــرة، احــتــســب 
الحكم ركلة جزاء لبالاس انبرى لها 
مايكل أوليسيه في الدقيقة الخامسة 
من الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه 

نقطة ثمينة.

وعوّض نيوكاسل خيبة خروجه 
من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته 
على أرضه أمام ميان الإيطالي 1 - 2 
منتصف الأسبوع، بفوزه على ضيفه 

فولهام 3 - صفر. 
وخــــــســــــر نـــــيـــــوكـــــاســـــل المـــــدجـــــج 
بــالإصــابــات، لاعــبــين إضــافــيــين بعد 
تعرض مدافعه السويسري فابيان 

شار إلى تمزق في العضلية الخلفية، 
ثم لحق به لاعــب الوسط البرازيلي 
جولينغتون لتمزق في ربلة الساق. 
بيد أن فولهام تعرض لضربة قوية 
بــدوره بعد طرد مهاجمه المكسيكي 
الــدقــيــقــة 22،  راؤول خيمينيس فــي 
ـــ10 لاعــبــين.  ــبـــاراة بــ ليكمل فــريــقــه المـ
واستغل نيوكاسل النقص العددي 
في صفوف منافسه بالشوط الثاني 
وسجل 3 أهداف تناوب عليها لاعب 
ــاب لـــويـــس مـــايـــلـــي فــي  ــشــ وســـطـــه الــ
الدقيقة 57، والباراغوياني ميغيل 
ألميرون بالدقيقة 64، والظهير الأيسر 

دان بيرن بالدقيقة 82. 
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز 
تــــشــــيــــلــــســــي 
صـــفـــر   -  2
بـــصـــعـــوبـــة 

على شيفيلد يونايتد متذيل ترتيب 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي بــفــضــل هــدفــين 
مــن كــول بــالمــر ونــيــكــولاس جاكسون 
فــي غــضــون 7 دقــائــق خـــال الــشــوط 
الــثــانــي مــن المــبــاراة. واســتــطــاع بالمر 
اخـــــتـــــراق دفـــــــاع شــيــفــلــيــد يــونــايــتــد 
القوي عندما ســدد الكرة في المرمى 
من مسافة 6 أمتار بعد تبادل الكرة 
مع رحيم ستيرلينغ في الدقيقة 54. 
وانتقل بالمر من تسجيل الأهداف إلى 
صناعتها في الدقيقة 61، عندما لم 
يــتــمــكــن ويـــس فــودريــنــغــهــام حـــارس 
الــكــرة، بعد حالة  شيفيلد من إبعاد 
من الفوضى أمام المرمى، ليمرر بالمر 
ــذي لـــم يكن  ــ ــكـــرة إلــــى جـــاكـــســـون الـ الـ
مــراقــبــا عــنــد الــقــائــم الــبــعــيــد ليسكن 

الكرة الشباك.
هـــذا الــفــوز، وهـــو ثــالــث انتصار 
الــــدوري  فـــي  ــه  لتشيلسي عــلــى أرضــ
هــــذا المــــوســــم، صــعــد بــفــريــق المــــدرب 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو إلــــى المــركــز 
العاشر، متجاوزاً جاريه في العاصمة 

لندن فولهام وبرنتفورد.
 أما شيفيلد يونايتد وتحت 
قــيــادة مــدربــه الجديد كريس 
ـــراً  ــؤخـ ــــد مــ ــائـ ــ ــعـ ــ ــدر الـ ــ ــ ــلـ وايـــــ
ــي قـــاع  ــلــــنــــادي، فـــظـــل فــ لــ

الترتيب.
وتــــم إلـــغـــاء مـــبـــاراة 
بورنموث ولوتون تاون 
بعد توقفها فــي الدقيقة 
65، بعد 6 دقائق من سقوط 
توم لوكير لاعب لوتون على 
أرض الملعب. كانت النتيجة 1 - 
1 عندما سقط لوكير على أرض 
الملعب دون وجــود أي لاعــب آخر 
بــالــقــرب مــنــه، وطـــالـــب الــاعــبــون 
وروب إدواردز مدرب لوتون على 
الــــفــــور بــــدخــــول الـــطـــاقـــم الــطــبــي. 
وغادر لاعبو الفريقين أرض الملعب 
بعد 6 دقائق. وخرج لوكير من الملعب 
مــحــمــولًا على محفة وســط تصفيق 
الجماهير بعد دخــول الاعبين إلى 

غرف تغيير المابس. 
وسقط قلب الدفاع لوكير خال 
فــــوز لـــوتـــون فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
لــلــدوري الإنجليزي  الــتــرقــي  لمــرحــلــة 
المــمــتــاز ضــد كــوفــنــتــري ســيــتــي على 
اســتــاد ويمبلي فــي 27 مــايــو )أيـــار( 
المــاضــي. وأمضى الاعب البالغ من 
العمر 29 عاما 5 أيام في المستشفى، 
وخــــضــــع لــعــمــلــيــة جــــراحــــيــــة لــعــاج 
الــرجــفــان الأذيــنــي، وهــو اخــتــال في 

عمل القلب.

لندن: »الشرق الأوسط«

لويس مايلي يسدد ويفتتح ثلاثية نيوكاسل في شباك فولهام )أ.ف.ب(
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)أ.ف.ب( 

كيف استطاع أستون فيلا أن يقلب نموذج الدوري الإنجليزي رأساً على عقب؟
يمر أستون فيا بــأوقــات رائعة 
حــالــيــا. لــقــد كـــان الــجــمــيــع يعتقدون 
بأن الفريق كان يقدم أداءً ضعيفا لا 
يتناسب مع إمكاناته الحقيقية تحت 
المــديــر الفني السابق ستيفن  قــيــادة 
جيرارد، لكن في الحقيقة لم يكن أحد 
يتخيل على الإطاق أن يقدم الفريق 
هــذه المستويات الاستثنائية تحت 

قيادة أوناي إيمري. لا يقتصر 
ــر عـــلـــى احــــتــــال أســـتـــون  ــ ــ الأمـ
الثالث في جدول  فيا المركز 
تــرتــيــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
بــفــارق نقطتين عن  المــمــتــاز، 
ــفــــربــــول، لــكــنــه  ــيــ ــتــــصــــدر لــ المــ
ــه فـــاز  ــ ــــى حــقــيــقــة أنـ يــمــتــد إلـ
ــي المـــــبـــــاراتـــــين الأخــــيــــرتــــين  فـــ

عــلــى أول فــريــقــين فـــي جـــدول 
الترتيب الموسم الماضي، وهما 

مانشستر سيتي وآرسنال. 
هناك افتراض بــأن أستون فيا 
لن يكون قــادراً على مواصلة السير 
ــقـــوة نـــفـــســـهـــا، وســــــوف يــتــراجــع  ــالـ بـ
ويتعثر في مرحلة ما، وهو الافتراض 
الذي يتطرق إليه أي شخص يتحدث 
عــن فــرص أســتــون فيا فــي المنافسة 
على اللقب، لكن سواء حدث ذلك أم لا 
فإن الشيء المؤكد هو أن الأداء القوي 
الـــذي قــدّمــه أســتــون فيا فــي المــبــاراة 
التي فاز فيها على مانشستر سيتي 
ــد أفـــضـــل المـــســـتـــويـــات الــتــي  ــ ــان أحـ ــ كـ
يقدمها أي فريق في مباراة بالدوري 

الإنجليزي الممتاز على الإطاق. 
وعلى الرغم من أن المباراة انتهت 
بفوز أستون فيا بهدف واحد فقط 
دون رد، فإنه تفوق على مانشستر 
ســيــتــي تــمــامــا )إحــصــائــيــة الأهــــداف 
المتوقعة تصب في مصلحة أستون 
بـــــ2.33 مــقــابــل 0.86 لمانشستر  فــيــا 
سيتي(. لم يكن الأمر يتعلق باللعب 
بذكاء، والتفوق في الهجمات المرتدة 
السريعة، أو الصمود أمــام موجات 

متواصلة من الضغط، لكن الحقيقة 
تــتــمــثــل فـــي أن أســـتـــون فــيــا سيطر 
على اللقاء تماما، باستثناء نحو 15 
دقيقة مع بداية الشوط الثاني )وهي 
الفترة التي لم ينجح فيها مانشستر 
سيتي حتى في تسديد أي كرة على 
المرمى(. ومن المؤكد أنه لم يسبق لأي 

فريق أن تاعب بمانشستر سيتي 
بــهــذا الــشــكــل فــي مــبــاراة بــالــدوري 

الإنجليزي الممتاز. 
وعلى هذا النحو، هناك شعور 
بـــأن أســتــون فــيــا قــد قــلــب نــمــوذج 
الدوري الإنجليزي الممتاز رأسا على 
عقب. كان يُقال دائما إنه يتعين على 
 ومثاليا 

ً
أي فريق أن يكون متكاما

حتى يتمكّن من الفوز على مانشستر 
سيتي، وألا يــكــون لاعــبــو جوسيب 
غوارديولا في مستوياتهم المعتادة، 
لكن أستون فيا حقق الفوز على 
الرغم من إهــدار عديد من الفرص 
ــألــــق  المـــحـــقـــقـــة أمـــــــــام المــــــرمــــــى، وتــ
حارس مرمى سيتي وإنقاذه عدداً 
الــفــرص. يشير البعض  كبيراً مــن 
ــان  ــى أن مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي كـ ــ إلــ
لــخــدمــات عـــدد مــن لاعبيه  يفتقر 
الأساسيين، لدرجة أنه اعتمد على 
كــل مــن جــون ســتــونــز، ومانويل 

أكانجي في خط الوسط، لكن رغم كل 
ذلك فإنه لا يمكن إنكار أن أستون فيا 
قــدم أداءً استثنائيا في تلك المباراة. 
في الحقيقة، لا ينبغي لأحد أن يشعر 
ــع مــانــشــســتــر ســيــتــي  بـــالـــتـــعـــاطـــف مــ
ــذا الــفــريــق الــــذي يتمتع  بــحــجــة أن هـ
لــم يتعاقد مع  بــقــدرات مالية كبيرة 
عدد كــافٍ من الاعبين في كل مركز، 
خـــصـــوصـــا أن لاعــــبــــي خــــط الـــوســـط 
كالفين فيليبس، وماتيوس نونيس، 
ومــاتــيــو كــوفــاســيــتــش، الــذيــن تعاقد 
معهم النادي مقابل 125 مليون دولار، 

كانوا يجلسون على مقاعد البدلاء! 
ــــاوة عــلــى ذلــــك، هــنــاك نقطة  وعـ
فــــريــــق عــظــيــم  ــل  ــ كـ فـــــي دورة حــــيــــاة 
ــــون عــن  ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ يــــتــــوقــــف عــــنــــدهــــا المـ
الـــشـــعـــور بـــالـــخـــوف عــنــد مــواجــهــتــه. 
كـــان مــانــشــســتــر ســيــتــي قـــد تـــعـــادل 3 
مـــــرات عــلــى الـــتـــوالـــي قــبــل الــخــســارة 
أمام أستون فيا، وهي النتائج التي 

يبدو أنها قللت كثيراً من الهالة التي 
كانت تحيط بمانشستر سيتي. هذا 
لا يعني أن مانشستر سيتي غير قادر 
الــــدوري، أو  على المنافسة على لقب 
الــفــوز باللقب للمرة الــســادســة فــي 7 
ســنــوات، أو أن الــفــريــق فــي حــالــة من 
التراجع لن يتمكن من العودة بعدها 
إلى مستوياته السابقة، لكن هذا يعني 
أنـــه، على الأقـــل لفترة مــن الــوقــت، لم 
تعد كثير من الفرق تدخل مبارياتها 
أمــام مانشستر سيتي وهــي تتقبل، 
حتى ولو بشكل لا شعوري، الهزيمة 

بهدفين أو بثاثة أهداف. 
سيلعب مانشستر سيتي عدداً من 
المباريات السهلة نسبيا خال الفترة 
المقبلة - نيوكاسل هو الفريق الوحيد 
حاليا في النصف العلوي من جدول 
الــذي سيواجهه مانشستر  الترتيب 
سيتي قبل ديربي مانشستر في بداية 
مــارس )آذار( - لكن تلك المباريات قد 
أكــثــر قــوة وتنافسية مما كان  تــكــون 

عليه الأمر في السابق. 
وعلى الرغم من فوز أستون فيا 
على آرسنال بالنتيجة نفسها بهدف 
المــبــاراة كــانــت مختلفة  فــإن  دون رد، 
تــمــامــا. فــبــعــد أن تــقــدم أســـتـــون فيا 
بــهــدف مــبــكــر، أصــبــح الــفــريــق يلعب 
تحت ضغط كبير لفترات طويلة، لكن 
حارس المرمى، الأرجنتيني إيميليانو 
مارتينيز كان في قمة مستواه وذاد 
ــــع، وربـــمـــا كــان  عـــن مـــرمـــاه بــشــكــل رائـ
آرسنال يستحق الحصول على ركلة 
جزاء عندما ركل دوغاس لويز الجزء 
السفلي من حذاء غابرييل جيسوس 
عندما ركض الاثنان نحو كرة مرتدة 
من الحارس، كما أحرز آرسنال هدفا 
وتـــم إلـــغـــاؤه بــعــد أن لمــســت الــكــرة يد 
كــاي هافرتز. ومــع ذلــك، لم تكن هذه 
هـــي المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــظــهــر فيها 
آرسنال با أنياب حقيقية أمام المرمى 
المــبــاريــات التي يخوضها خــارج  فــي 

ملعبه. 
لقد خسر آرسنال صدارة الدوري 
الإنجليزي الممتاز، لكن ربما كان هناك 
بعض العزاء في حقيقة أنه على الرغم 
من أن رحلتيه لمواجهة أستون فيا 

ولــوتــون تـــاون هــذا الأســبــوع انتهتا 
بالنتيجة نفسها لمباراتي مانشستر 
سيتي أمام الفريقين ذاتهما )الهزيمة 
ــوز بـــفـــارق هــدف  ــفـ بــهــدف واحـــــد، والـ
واحد(، فإن آرسنال بدا أكثر قوة من 
مانشستر سيتي في كلتا المباراتين. 
أمــا بالنسبة لأســتــون فيا، فقد 
تــكــون هــنــاك بــعــض المـــخـــاوف بــشــأن 
الإرهاق الذي ظهر على لاعبي الفريق 
قــــرب نــهــايــة مـــبـــاراتـــه أمــــام آرســـنـــال. 
وإذا كــان أستون فيا يريد مواصلة 
الــــدوري، فيتعين  المنافسة على لقب 
ــسّـــن مــســتــواه  ــوّر ويـــحـ عــلــيــه أن يــــطــ
المــبــاريــات التي يخوضها خــارج  فــي 
ملعبه. لقد فقد الفريق 13 نقطة في 
الــتــي لعبها خـــارج ملعبه  المــبــاريــات 
هــذا المــوســم، على الــرغــم مــن أن هذه 
سمة مشتركة مع الفرق الكبرى: فقد 
آرســنــال 8 نقاط خــارج ملعبه، وفقد 
الــذي كــان بعيداً تماما عن  ليفربول، 
مستواه المعتاد في المباراة التي فاز 
فــيــهــا عـــلـــى كـــريـــســـتـــال بـــــــالاس، يـــوم 
السبت، 11 نقطة، وهــو عــدد النقاط 
التي فقدها مانشستر سيتي أيضا. 

مــن المــؤكــد أن كــل هــذا يُعد شيئا 
رائــعــا بالنسبة للمنافسة على لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز. إن إمكانية 
الـــســـقـــوط، والـــشـــعـــور بـــأنـــه لا يــوجــد 
شيء مضمون وأنــه يجب القتال من 
أجل كل نقطة، هو ما يحافظ على قوة 
وندية وإثارة الدوري. من غير المرجح 
أن يحسم أي فريق اللقب مبكراً، لكن 
اســـتـــمـــرار ثـــاثـــة فـــــرق، أو أكـــثـــر، في 
المنافسة على اللقب حتى بداية شهر 
مايو )أيـــار( سيكون أمــراً نـــادراً. لكن 
السؤال الذي يجب طرحه الآن هو: هل 
سيكون أستون فيا أحد الفرق التي 
النهاية؟  اللقب حتى  تتنافس على 
هناك شكوك حول قدرة الفريق على 
القيام بذلك؛ بسبب قائمته الضعيفة 
نسبيا، أو بسبب احتمال استغال 
الفرق المنافسة مصيدة التسلل التي 
ــفـــريـــق، لــكــن الأداء  يــعــتــمــد عــلــيــهــا الـ
الــقــوي الـــذي قــدمــه أســتــون فيا أمــام 
أنــه لا يمكن  مانشستر سيتي يعني 

لأحد استبعاد أي شيء!

لندن: »الشرق الأوسط«

لاعبو أستون فيلا وفرحة إطاحة مانشستر سيتي )أ.ف.ب(

هل يستطيع إيمري قيادة أستون فيلا إلى 
المنافسة على اللقب هذا الموسم؟ )أ.ب( 

إذا كان أستون فيلا 
يريد مواصلة المنافسة 
على لقب الدوري فيجب 
عليه أن يحسّن مستواه 

خارج ملعبه

فرحة لاعبي كريستال بالاس بتعادل لم يكن في الحسبان )أ.ب(

على الرغم من استحواذ 
سيتي على الكرة بنسبة 

عالية لم ينجح في تعزيز 
تقدمه بالشوط الأول
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حارس مرمى ليفربول يتوقع رد فعل قوياً من »الشياطين الحمر« بعد الهزيمة المذلة الموسم الماضي

أليسون: هز شباك مانشستر يونايتد بسباعية مرة أخرى صعب
ــرمـــى الــبــرازيــلــي  ــارس المـ ــرب حـــ شــ
ألــيــســون بــيــكــر مــن الــكــأس المـــر نفسه، 
الـــذي تــجــرع مــنــه مانشستر يونايتد 
في مــارس )آذار( المــاضــي، لذلك يؤمن 
بــأن الطريقة الوحيدة التي يُمكن من 
خــالــهــا لــاعــبــي مانشستر يونايتد، 
بقيادة المــديــر الفني الهولندي إيريك 
ــاغ، الــــعــــودة هــــي أن يــــثــــأروا لمــا  ــ تــــن هــ
حــدث ويقدموا أفضل ما لديهم داخل 
المستطيل الأخــضــر. إن الطريقة التي 
يتذكر بها أليسون الهزيمة القاسية 
لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد أمــــــام لــيــفــربــول 
الموسم الماضي بسباعية نظيفة تعكس 
الــكــثــيــر والـــكـــثـــيـــر عــــن شــخــصــيــة هـــذا 
الــحــارس الــعــمــاق، حيث يــقــول: »لكي 
أكــون صادقاً، كان كل ما أفكر فيه هو 
أن أحافظ على نظافة شباكي، كما أفعل 

دائماً في كل مباراة«.
لكن هذه النتيجة القاسية أعادته 
بـــالـــذاكـــرة إلــــى خــمــس ســـنـــوات مضت 
ــلـــعـــب بـــقـــمـــيـــص رومـــــا  ــان يـ ــ ــ عــــنــــدمــــا كـ
الإيــطــالــي واهــتــزت شباكه أمــام فريقه 
الــحــالــي لــيــفــربــول بخمسة أهــــداف في 
غـــضـــون 33 دقــيــقــة فـــقـــط، فـــي مـــبـــاراة 
ــن الــــــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي  ــــاب مــ ــــذهـ الـ
لدوري أبطال أوروبا. كان روما متأخراً 
في النتيجة بخماسية نظيفة قبل أن 
ــــت مـــتـــأخـــر مــن  يــســجــل هـــدفـــن فــــي وقـ
ــو مـــا مــنــحــه بــعــض الأمـــل  المــــبــــاراة، وهـ
في إمكانية العودة في مباراة الإياب، 
وبالفعل كــان قريباً من التأهل، حيث 
ــبــــاراة الــثــانــيــة عــلــى ملعبه  فــــاز فـــي المــ

بأربعة أهداف مقابل هدفن.
لقد كان الألم الكبير الذي شعر به 
لاعــبــو رومـــا على ملعب »أنفيلد« هو 
المــحــرك الأســاســي لـــأداء الكبير الــذي 
قــدمــوه فــي مــبــاراة الــعــودة على ملعب 
فـــي عــــام 2018. وعــلــى  »الأولمـــبـــيـــكـــو« 
الــرغــم مــن خـــروج مانشستر يونايتد 
مــن دوري أبــطــال أوروبـــا يــوم الثاثاء 
ــاضــــي، واســـتـــســـامـــهـــم المـــهـــن عــلــى  المــ
ملعب »أنفيلد« قبل تسعة أشهر، فإن 
أليسون يتوقع رد فعل قوياً من لاعبي 
مانشستر يونايتد في محاولة للتكفير 
عـــن الــهــزيــمــة المـــذلـــة بــســبــاعــيــة نظيفة 
الموسم الماضي، التي تعد أكبر هزيمة 

يتعرض لها النادي منذ 92 عاماً.
ومع ذلــك، فإن التناقض الواضح 
في الاستعدادات لأكبر مباراة في كرة 
الــقــدم الإنجليزية قــد يزيد مــن شعور 
لاعــبــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــالــقــلــق. 
ــاراة الــتــي جــمــعــت الفريقن  ــبـ فــقــبــل المـ
المــوســم المــاضــي، كــان مــن المفترض أن 
مستوى مانشستر يونايتد يتحسن 
ويتطور ويتجه لمنحنى أعلى بعد أن 

فــاز بكأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
المحترفة في الأسبوع السابق، بينما 
كان ليفربول يجد صعوبة كبيرة في 
تقديم مستويات ثابتة. ومن الغريب 
أن لـــيـــفـــربـــول تــــعــــرض لــــثــــاث هـــزائـــم 
الــتــاريــخــي  الــفــوز  متتالية فــي أعــقــاب 
على مانشستر يونايتد بسبعة أهداف 
دون رد! والآن، يغرد ليفربول منفرداً 
فــــي صـــــــدارة جــــــدول تـــرتـــيـــب الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز للمرة الأولـــى منذ 
عامن. ويظل مانشستر يونايتد، على 
الرغم من كل المشاكل التي يواجهها، 
ــبـــة كــــبــــيــــرة فـــــي طــــريــــق لـــيـــفـــربـــول  ــقـ عـ
الــفــوز باللقب،  للمنافسة بــقــوة عــلــى 
كما كان الحال أيضاً في المباراة التي 
صنع فيها أليسون هدفاً لمحمد صاح 
في يناير )كانون الثاني( 2020، التي 
ــفـــوز الــــريــــدز بــلــقــب  ــهـــدت الـــطـــريـــق لـ مـ

الدوري في ذلك الموسم.

ــــارس المـــرمـــى الــبــرازيــلــي  يـــقـــول حـ
الدولي: »لقد كان وقتاً مختلفاً ولحظة 
مختلفة بالنسبة لهذا الفريق، وأعتقد 
أن تكرار الفوز بسباعية سيكون أمراً 
صــعــبــاً. لــكــن يــتــعــن عــلــيــنــا أن نعمل 
بالقوة نفسها، ويجب أن نقلل الحديث 
عن المنافسة على اللقب، لأننا فريق في 
مرحلة إعادة بناء. وهذا هو ما نفعله 
هنا - نعيد بناء الفريق. من المؤكد أننا 
نريد أن نفوز بلقب الدوري، ومن المؤكد 
أننا نريد أن نفوز على كل المنافسن، 
لكن يتعن علينا أن نركز دائماً على 
المــبــاراة التي سنلعبها ولا ننظر إلى 

ما هو أبعد من ذلك«.
ــاراة  ــبــ ــت تـــلـــك المــ ــانــ ويـــضـــيـــف: »كــ
الــوقــت، حيث وجهت  مذهلة فــي ذلــك 
رســـالـــة قـــويـــة إلــــى جــمــاهــيــرنــا، الــتــي 
تــفــهــمــت الـــرســـالـــة تـــمـــامـــاً. كــنــا نشعر 
كــاعــبــن فـــي تــلــك الــلــحــظــة أن لــديــنــا 

فـــرصـــة كــبــيــرة لــلــفــوز بــلــقــب الـــــدوري. 
الــفــوز على مانشستر يــونــايــتــد، أحد 
أكبر منافسيك، على ملعبه وسط هذه 
الأجـــواء وتسجيل محمد صــاح لمثل 
هــذا الــهــدف الــذي صنعته لــه؛ يجعلك 
تشعر بأنك بحالة جيدة حقاً. لكنني 
أعــتــقــد أن الأمــــر مــخــتــلــف كــثــيــراً الآن، 
فنحن نمر بلحظة مختلفة. إننا نريد 
الــفــوز بــاســتــمــرار، ويتعن  أن نــحــقــق 
علينا أن نقدم أداءً أفضل مما نقدمه 
حــالــيــاً، لــكــن أعــتــقــد أنــنــا ســنــصــل إلــى 

المستوى المطلوب«.
لــقــد وصـــل لــيــفــربــول إلـــى صـــدارة 
جــدول الترتيب بفضل التألق الافت 
لحارس المرمى البرازيلي، الذي عاد من 
ــار الــركــبــة ليلعب دوراً  إصــابــة فــي أوتـ
حاسماً في فوز الفريق على كريستال 
بالاس يوم السبت الماضي بهدف قاتل 
فـــي الـــوقـــت المــحــتــســب بــــدل الــضــائــع. 

البالغ من العمر 31  ويمتلك الحارس 
الــدوري  عاماً أعلى نسبة تصدي فــي 
الإنجليزي الممتاز هــذا المــوســم )80.4 
فـــي المــــائــــة(، كــمــا أن مــعــدل اســتــقــبــالــه 
لأهداف في كل 90 دقيقة )0.86 هدف( 
ــراس المــرمــى  ــ ــل بـــن جــمــيــع حـ ــ هـــو الأقـ
الأســـاســـيـــن فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز هذا الموسم. فهل هذا يعني أن 
أليسون، الذي يعد بالفعل أحد أفضل 
حراس المرمى في العالم، يتحسن في 

الوقت الحالي؟
يقول النجم البرازيلي الدولي وهو 
بــتــواضــع: »إذا كــانــت الأرقـــام  يضحك 
تقول ذلك، فربما يكون هذا صحيحاً! 
أشعر أنني بحالة جيدة وبلياقة جيدة. 
أنا أعمل من أجل التحسن كل عام بقدر 
ما أستطيع. لقد بدأت لعب كرة القدم 
مع الفريق الأول في سن مبكرة بالنسبة 
لحارس المرمى، فقد كنت في الحادية 

الثانية والــعــشــريــن من  والــعــشــريــن أو 
لــذا فأنا ألعب بالفعل منذ 10  عمري، 
المــرمــى. هذا  سنوات في مركز حراسة 
وقت طويل، لكنني ما زلت صغيراً في 
السن بالنسبة لحراس المرمى، فحراس 
يــبــلــغــوا  يـــلـــعـــبـــون حـــتـــى  المــــرمــــى الآن 
ــاً، وأحــيــانــاً  الــعــمــر 38 أو 39 عـــامـ مـــن 

يتجاوزون ذلك«.
ــابــــت  ــثــ الـــــقـــــوي والــ ــــد الأداء  ــعـ ــ ويـ
والمــطــمــئــن الـــــذي يــقــدمــه ألـــيـــســـون مع 
ليفربول أحد أوجــه التناقض الأخرى 
بـــن لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
حــيــث يــعــانــي نــظــيــره فـــي مــانــشــســتــر 
يونايتد، أندريه أونانا، بشكل كبير في 
أول موسم له في ملعب »أولد ترافورد« 
بعدما انضم للشياطن الحمر قادماً 
مــن إنــتــر مــيــان الإيــطــالــي مقابل 47.2 
مليون جنيه إسترليني. وعلى الرغم 
مــن أن ألــيــســون يــرى أوجـــه تشابه في 
طريقة وصــول كل منهما إلــى الــدوري 
الإنجليزي الممتاز، وعلى الرغم من أنه 
يعرب عن دعمه الشديد لأونانا، فإنه 
يــرى أن هــنــاك فــرقــاً واضــحــاً وحاسماً 
إلــى  انــضــم  ألــيــســون  بينهما، وهـــو أن 
ليفربول وهو يتمتع بالاستقرار ويضم 
كوكبة من الاعبن المميزين القادرين 
ــلـــى تــحــقــيــق طـــمـــوحـــات وتـــوقـــعـــات  عـ
الــوضــع بالنسبة  الــنــادي، على عكس 

لحارس المرمى الكاميروني.
ــا حـــارس  ــانــ يـــقـــول ألـــيـــســـون: »أونــ
مرمى جيد حقاً، وقدم مستويات مذهلة 
في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. 
لقد مررت بشيء مشابه لما يعيشه الآن، 
حيث انتقلت من نــادٍ إيطالي إلــى نادٍ 
كبير في إنجلترا بمقابل مادي كبير، 
وهو الأمر الذي يضع مسؤولية كبيرة 
على عاتقك، وقــد جــاء أونانا إلــى هنا 
 لديفيد 

ً
 مسؤولية أن يكون بديا

ً
حاما

دي خيا، الذي ربما لم يكن في أفضل 
ــزال يــقــدم أداءً  حـــالاتـــه، لــكــنــه كـــان لا يــ
جيداً. وبالتالي، فاللعب مكان حارس 
بحجم دي خيا يعد خطوة كبيرة في 

مسيرتك الكروية«.
 :

ً
واخــتــتــم ألــيــســون حــديــثــه قـــائـــا

ــادر عـــلـــى تـــحـــمـــل هـــذه  ــ ــ »أعـــتـــقـــد أنـــــه قـ
المـــســـؤولـــيـــة، لــكــن فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
يستغرق الأمر وقتاً أطول مع البعض 
أكــثــر مــن الآخـــريـــن. عــنــدمــا تنتقل من 
فريق لآخر، ومن دوري لآخر، وتحاول 
التكيف مع الأجواء الجديدة، فقد يؤثر 
ذلــك عليك كــثــيــراً. لقد كنت محظوظاً 
لأنــنــي أتــيــت إلـــى فــريــق كـــان كــل شــيء 
فــيــه يــســيــر بــالــفــعــل بــطــريــقــة مختلفة، 
وأعتقد أن أونانا سينجح في استعادة 
مستواه السابق، لكنه يحتاج إلى دعم 

الجميع«.
*خدمة »الغارديان«

لندن: آندي هانتر *

يعد أليسون أحد أفضل حراس المرمى في العالم )رويترز(

الموسم الحالي قد يشهد سباقاً شرساً على الفوز بالبطولة حتى الجولة الأخيرة

كيف منح تراجع مستوى مانشستر سيتي باقي الفرق الأمل في حصد لقب الدوري الإنجليزي؟
تخيل أنــك في يــوم 19 مايو )أيــار( 
2024، وتــشــاهــد مــبــاراة لــيــفــربــول أمــام 
وولــفــرهــامــبــتــون عــلــى شــاشــة الــتــلــفــاز 
الكبيرة، ثم انتقلت إلى شاشة صغيرة 
قديمة جداً في غرفة النوم لمتابعة مباراة 
مانشستر سيتي أمام وستهام، وقمت 
»آيـــبـــاد« لمــعــرفــة ما  بــتــشــغــيــل جــهــاز الــــ
يحدث في مباراة آرسنال ضد إيفرتون، 
وقمت بتشغيل هاتفك لمتابعة مباراة 
كــريــســتــال بـــــالاس أمـــــام أســـتـــون فــيــا، 
الـــراديـــو لمــعــرفــة نتيجة  وأخــيــرا فتحت 
مباراة شيفيلد يونايتد أمام توتنهام. 
ــن المـــمـــكـــن أن نـــصـــل إلـــــى هـــــذا الـــيـــوم  مــ
وخــمــســة فـــرق لــديــهــا فــرصــة للحصول 
على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في 
مشهد غير مــســبــوق. بــل وربــمــا يدخل 
إيــفــرتــون، بــقــيــادة شـــون دايــــك، الجولة 
الأخيرة من الموسم ولديه أمل في احتال 
أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية 
في حال الفوز على آرسنال على ملعب 

الإمارات. 
دعـــــونـــــا نـــتـــخـــيـــل أيــــضــــا فـــــي هــــذا 
الــســيــنــاريــو الافـــتـــراضـــي أن الــفــائــز في 
مباراة بيرنلي أمام نوتنغهام فورست 
قد يضمن البقاء في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، بــعــدمــا حــقــق بــيــرنــلــي بــقــيــادة 
المدير الفني البلجيكي الشاب فينسنت 
كومباني الفوز في ست من آخر ثماني 
مباريات. ودعونا نتخيل أن روبن نيفيز 
وجــــــوردان هــنــدرســون وكـــريـــم بنزيمة 
ونغولو كانتي انضموا إلى نيوكاسل 
ويــشــاركــون معه أمـــام بــريــنــتــفــورد، في 
الــذي يحتاج فيه نيوكاسل إلى  الوقت 
تــحــقــيــق الـــفـــوز مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــى 
المركز الخامس - والذي قد يكون كافياً 

للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. 
غالباً ما يشهد شهر ديسمبر )كانون 
الأول( تغييرا كبيرا في الحسابات، كما 
لو أن النقاط قد أصبحت فجأة ذات قيمة 
أكبر، حيث تكون فترات التوقف الدولي 
والمباريات بن المنتخبات الأوروبية قد 

انتهت، ويبدو في هــذا التوقيت وكأن 
هــنــاك وفـــرة فــي عــدد مــبــاريــات الـــدوري 
قام 

ُ
الإنجليزي الممتاز، حيث يمكن أن ت

المـــبـــاريـــات فـــي أي وقــــت وفــــي أي يــوم 
مــع اقــتــراب فترة أعــيــاد المــيــاد. ويكون 
مــن المستحيل عليك مــشــاهــدة كــل هذه 
المــبــاريــات خـــال هـــذه الــفــتــرة، حــتــى لو 
كــانــت وظيفتك الأســاســيــة هــي متابعة 
المــبــاريــات!  لكن في الوقت الحالي، من 
الممكن أن نحلم بسباق شرس على لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الجولة 
الأخـــيـــرة مــن المـــوســـم. وكــمــا هــو الــحــال 
مع كثيرين، فإني أتوقع أن مانشستر 
سيتي سيفوز بلقب الدوري هذا الموسم 
- ويــعــود الــســبــب الأســاســي فــي وجهة 
إلــى أنني أعتقد أن الكثير  نظري هــذه 
مـــن الـــفـــرق ســــوف تــتــحــســن وبــالــتــالــي 
ستحصد النقاط من بعضها البعض، 
ــا يـــجـــعـــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي،  ــ وهــــــو مـ
بقيادة المدير الفني الإسباني جوسيب 

غوارديولا، يحلق في الصدارة. 
لـــقـــد عــــودنــــا غـــــوارديـــــولا عـــلـــى أنـــه 
يحسم كل شيء مبكرا، كما أصبح من 
المــمــكــن أن يــحــقــق فــريــقــه الـــفـــوز فـــي 20 
مباراة على التوالي! وحتى لو تراجعت 
نتائج الفريق وفقد بعض النقاط خال 
فترة من الوقت، فإنه سرعان ما يعود 
لــلــطــريــق الــصــحــيــحــة ويــتــصــدر جـــدول 
الــتــرتــيــب مــن جــديــد - وهـــو الأمـــر الــذي 
يجعل أي شخص محايد أو أي شخص 
يريد فائزاً جديداً بلقب الدوري لا يبالغ 

في تفاؤله! 
ويــشــيــر الــتــاريــخ - بــالإضــافــة إلــى 
وجود رودري، وكيفن دي بروين العائد 
من الإصابة، في خط الوسط - إلى أنه 
إيــقــاف مانشستر  سيكون مــن الصعب 
ســيــتــي. لــكــن مــــبــــاراة الـــفـــريـــق الأخـــيـــرة 
أمام أستون فيا كانت مختلفة تماما، 
فعلى الرغم من أن أستون فيا، بقيادة 
المــديــر الفني الإســبــانــي أونـــاي إيــمــري، 
فــاز بهدف واحــد دون رد، فإنه سيطر 
تماما على مقاليد الأمور وتاعب تماما 
بمانشستر سيتي، الذي لم يسدد سوى 

كرتن فقط على المرمى! في الحقيقة، لم 
نعتد على رؤية مانشستر سيتي يخسر 

المباريات بهذه الطريقة. 
الــذي يطرحه كثيرون  لكن السؤال 
الآن هو: هل يستطيع أستون فيا حقا 
مــواصــلــة المــنــافــســة عــلــى لــقــب الــــدوري؟ 
ــعـــم«. هــــذا لا يــعــنــي أن  الإجـــابـــة هـــي »نـ
أستون فيا سيكون هو الفريق المتوج 
باللقب في شهر مايو )أيار(، لكن المنطق 
يقول إنه لا يمكن استبعاده من المنافسة 
بعدما حصل على ست نقاط من آرسنال 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي. وبــالــتــالــي، يجب 
النظر إلــى ما يقدمه هــذا الفريق »على 

محمل الجد«. 
أتــذكــر أن لاعــبــاً سابقاً فــي أستون 
ــو بـــالـــتـــحـــديـــد -  ــ ــــن هـ فـــيـــا - نـــســـيـــت مـ
كــــان يــتــحــدث عـــن اتـــســـاع مــلــعــب »فــيــا 
إلــى أن استغال إيمري  بـــارك« ويشير 
لـــعـــرض المــلــعــب هـــو الــســبــب الــرئــيــســي 
الــتــي يقدمها  وراء المستويات الجيدة 
الــفــريــق. وربــمــا يــكــون هـــذا هــو السبب 

الـــتـــي يحققها  الـــجـــيـــدة  الــنــتــائــج  وراء 
الفريق على ملعبه.  لكن مــن الناحية 
الواقعية، فإن مساحة ملعب »فيا بارك« 
الــتــي يلعب  هــي نفس مساحة المــاعــب 
عليها توتنهام وآرســنــال ومانشستر 
ســيــتــي، فـــي حـــن أن مــلــعــب »آنــفــيــلــد« 
أقــصــر بــعــض الــشــيء. ومـــع ذلـــك، يبدو 
ملعب »فيا بــارك« أكبر بالفعل، أليس 
كــذلــك؟ ومـــن المــؤكــد أن آرســنــال سيظل 
اللقب هــذا المــوســم،  منافسا قــويــا على 
خاصة بعدما دعــم صفوفه بنجم خط 
الـــوســـط المــتــألــق ديـــكـــان رايـــــس، الـــذي 
يجعلك تشعر بالمتعة عندما تصل الكرة 
إلى قدميه، بالإضافة إلى وجود نجوم 
آخرين متألقن بالفعل، مثل غابرييل 
مــارتــيــنــيــلــي وبـــوكـــايـــو ســـاكـــا ومـــارتـــن 
أوديغارد، الذين يشكلون خطورة دائمة 
عــلــى مــرمــى المــنــافــســن. ومـــن المــؤكــد أن 
المــاضــي ستساعد لاعبي  الــعــام  تجربة 

آرسنال كثيرا. 
ــدارة  لــقــد تــســلــل لــيــفــربــول إلــــى صــ

جدول الترتيب دون أن ياحظ 
ــك، وكــــأنــــه عــــبــــارة عــن  ــ ــ أحـــــد ذلـ
ــبــــح«. لـــم يــخــســر لــيــفــربــول  »شــ

ــدة فقط  ــ ســــوى مــــبــــاراة واحــ
ــذا المـــوســـم، وكــــان ذلــك  هـ

ــبــــال  ــقــ ــتــ بــــســــبــــب اســ
الــفــريــق لهدف 

ــران  ــيــ ــن نــ ــ مــ
ــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــديـ ــ ــ صـ
في الدقيقة 
الأخـــــــــــيـــــــــــرة 

ــان  ــ ــا كـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
الـــفـــريـــق يــلــعــب 
بتسعة لاعبن. 
ــح المـــديـــر  ــجــ ونــ
الــفــنــي لــلــريــدز، 

يــورغــن كــلــوب، في 
بناء خط وسط رائع، 

كــمــا يمتلك خمسة 
لاعبن رائــعــن في 
الــــــخــــــط الأمــــــامــــــي 

يمتلك كل منهم قدرات وفنيات مختلفة 
تــمــامــا عـــن الــبــاقــيــن، وهــــو مـــا يعطي 
الفريق الكثير من الحلول والخيارات 
المختلفة والمتنوعة. وإذا تمكن ليفربول 
من تحقيق نتائج جيدة في الفترة التي 
ســيــغــيــب فــيــهــا الــنــجــم المـــصـــري محمد 
صاح عن الفريق بسبب مشاركته في 
نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وإذا لم 
تعد الأندية السعودية لمحاولة التعاقد 
مع الاعب في فترة الانتقالات الشتوية 
المقبلة، فستكون كل الفرص متاحة أمام 
ليفربول للمنافسة بكل قوة على الفوز 

باللقب. 
وعــنــدمــا نــتــحــدث عـــن كــــأس الأمـــم 

خسارة توتنهام لباب الأفــريــقــيــة، فــإن 
ســــــــــــــار وإيــــــــــف 
بـــــيـــــســـــومـــــا، 
بــــــــيــــــــنــــــــمــــــــا 
ســــيــــنــــضــــم 
ســـــــــــــــــــــــون 
هيونغ 

من لمنتخب كوريا الجنوبية في كأس 
لــلــغــايــة. يبتعد  آســيــا، ســتــكــون مكلفة 
توتنهام عن الصدارة بفارق سبع نقاط 
ــــوف يــلــعــب مـــبـــاريـــات سهلة  فـــقـــط، وسـ
ــو ما  نــســبــيــا خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، وهـ
يعني أنه من الممكن أن يظل منافسا على 
أبــريــل )نيسان(،  اللقب حتى منتصف 
لــكــنــه بــعــد ذلـــك ســيــصــطــدم بمنافسن 
أمـــام نيوكاسل  أقــويــاء، حيث سيلعب 
خــارج ملعبه، ومانشستر سيتي على 
ملعبه، وآرسنال على ملعبه، وليفربول 
خـــارج ملعبه، وهـــي مــواجــهــات ليست 

سهلة على الإطاق. 
لقد ودع كل من مانشستر يونايتد 
ــافــــســــات  ــنــ ــل يــــونــــايــــتــــد المــ ــ ــاسـ ــ ــــوكـ ــيـ ــ ونـ
الــواضــح للجميع  ــيـــة الآن. مــن  الأوروبـ
أن مانشستر يــونــايــتــد يــعــانــي بــشــدة، 
ــن عـــدم  كـــمـــا يـــمـــر نـــيـــوكـــاســـل بـــفـــتـــرة مــ
الاتــــــزان، لــكــن الأداء قـــد يــتــغــيــر بــمــرور 
الوقت، ومن الممكن أن يتحسن مستوى 
الــاعــبــن، بــيــنــمــا قـــد يــتــعــرض آخـــرون 
لــإصــابــة. فــي الــوقــت الــحــالــي، لا يبدو 
أن أياً منهما سيكون قادرا على تحقيق 
أي شـــيء، لكنهما أثــبــتــا مــن قــبــل أن 
الكثيرين كــانــوا مخطئن عندما 

استبعدوهما من الحسابات. 
فـــيـــمـــا  ــل شـــــــــيء  ــ ــــضــ أفــ إن 
يحدث هو أننا لا نعرف من 
ســيــتــوج باللقب فــي نهاية 
ــل مـــا يمكننا  المـــوســـم، وكــ
نــفــعــلــه هــــو أن نــحــلــم  أن 
ونــســتــمــتــع بـــكـــل شــــيء. 
ــــي الـــنـــهـــايـــة، فــإنــنــي  وفـ
أطــالــبــكــم بــــألا تــعــيــدوا 
ــقــــال فــي  ــذا المــ ــ قـــــــراءة هـ
أوائــل شهر مايو )أيــار( 
عــنــدمــا يــتــضــح كـــل شــيء 
إعـــــداد أنفسنا  فـــي  ونـــبـــدأ 
للهزيمة أمام البرتغال في 
الدور ربع النهائي لبطولة 

كأس الأمم الأوروبية! 

* خدمة »الغارديان«

لندن: ماكس راشدين *

هل يستعيد مانشستر قواه ويحافظ على لقب الدوري الإنجليزي رغم المنافسة الشرسة المتوقعة )أ.ب(

غياب صلاح بسبب مشاركته 
في كأس الأمم الأفريقية 

سيضر بفرص ليفربول في 
المنافسة )أ.ف.ب(

حارس المرمى 
البرازيلي شرب من 
نفس الكأس المر 

الذي تجرع منه يونايتد 
الموسم الماضي
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المخرجة داليا نمليش لـ                                 : معه اكتشفت مشاعري حيال الشيخوخة

»بتتذكري« يفوز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير في »الأحمر السينمائي«

ــا  ــيـ ــتـــوقـــع المــــخــــرجــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة دالـ لــــم تـ
ــوز فــيــلــمــهــا »بـــتـــتـــذكـــري« بــجــائــزة  نــمــلــيــش فــ
»اليسر الذهبي« في »مهرجان البحر الأحمر 
السينمائي«، لكن المفاجأة جاءت حين اختير 
أفـــضـــل فــيــلــم روائـــــــي لــــأفــــام الـــقـــصـــيـــرة فــي 

المسابقة الرسمية.
تــــــــدور أحـــــــــداث »بــــتــــتــــذكــــري« فـــــي إطـــــار 
ــــين عـــجـــوزيـــن، يــتــحــاوران  إنــســانــي بـــين زوجـ
معاً بموضوعات عدة، على الرغم من إصابة 
الزوج بمرض الباركنسون وبدايات ألزهايمر. 
هــو شــريــط سينمائي عــن رحــلــة بــين الماضي 
 مــنــهــمــا، اقتبستها 

ّ
ــل كــ فـــي عــقــل  والـــحـــاضـــر 

يها. يلعب بطولة الفيلم  نمليش من واقع جدَّ
النجوم سهام حداد، وزافين بعقليني، وإيتيان 
عسال، وتمارا خوري، ودانا ميخائيل. وهو 
مــن إنــتــاج الفرنسية مــاريــن فــايــان مــن خال 
شركتها »ديوبيريز فيلمز«، والمنتج المصري 
مــحــمــد تــيــمــور مـــن خــــال شــركــتــه »كـــايـــوس 

فيلمز«.
تعبر نمليش عن سعادتها بهذا النجاح، 
ولا سيما أنها تطرقت في الفيلم إلى موضوع 
غير مستهلك: »أعــتــقــد أن مقاربتي لزوجين 
عــجــوزيــن يــمــضــيــان مــعــاً آخـــر أيــــام عمرهما 
الخريفي أسهم في لفت نظر لجنة التحكيم. 
ما تتناوله منطقتنا 

ّ
فموضوع الشيخوخة قل

في أفامها السينمائية. ويحمل هذا الكمّ من 
المشاعر والحقيقة لأنــي استلهمته من قصة 

حقيقية أبطالها هما جدّي وجدّتي«.
تقول نمليش إن موضوع الفيلم حفزها 
عــلــى الــتــفــكــيــر بــتــقــديــم أفــــام أخــــرى مـــن هــذا 
النوع نابعة من قصص واقعية. وتؤكد أنه 
كان من الصعب التكهن بالنتيجة، ولا سيما 
أن المنافسة كانت ساخنة: »لقد شــاركــت في 
أفــام عــدة مصنوعة على المستوى  المسابقة 
المطلوب. حتى إني تناقشت مع منتجي العمل 
حــول أفضلها مــن دون التركيز على فيلمي. 
وعندما أعلنت النتيجة تفاجأت كثيراً، وكانت 

سعادتي لا توصف«.
ترى داليا نمليش أن هذه الجائزة عربون 
مكافأة لها ولفريق العمل الخاص بالفيلم: »لم 
أصنعه وحدي، بل ساعدني كثيرون لإنجازه، 
ولكونه فيلماً لبنانياً كانت فرحتي مضاعفة، 

فالجائزة شملتني مع بلدي«.

تنقل نمليش فــي الفيلم حــــوارات شيقة 
تــــجــــري بــــين زوجـــــــين عـــجـــوزيـــن يــســتــعــيــدان 
شـــريـــط حــيــاتــهــمــا ضــمــن مـــوضـــوعـــات جــمــة: 
ــنــــوع، فـــيـــه الـــســـيـــاســـة والـــحـــب  ــا مــ ــمــ »حــــوارهــ
وذكــــريــــات حــيــاتــهــمــا الـــزوجـــيـــة، وكـــذلـــك عن 
الحرب اللبنانية، التي مرت عليهما بساسة، 
فــهــي لــم تجرفهما يــومــاً بــتــيــاراتــهــا. بــل هي 
حـــوارات استنبطتها من جــدّي وجــدتــي، بيد 
أنها ليست حقيقية بأكملها، بل مقتبسة عما 

سمعته منهما. فجدّي كان يعاني من مرض 
الباركنسون، وبدأ يفقد ذاكرته تدريجياً، لذا 
ما يفكر فيها 

ّ
نقلت في فيلمي مرحلة حياة قل

الـــنـــاس، لأنــهــم فـــي بـــدايـــة عــمــرهــم ينشغلون 
بأمور كثيرة«.

التقدم بالسن، وكل ما يرافقه من وحدة 
واشتياق دائم لدفء العائلة، شكّل موضوعات 
الفيلم الرئيسية. وهو ما دفع بداليا نمليش 
إلـــى الـــوقـــوف أمـــام هـــذا الــعــمــر والــتــفــكــيــر بما 

قد ينتظرنا خاله: »كــان الفيلم بمثابة نبع 
لاكتشاف مشاعري تجاه الشيخوخة، التي 
ــا خــفــتــهــا كـــمـــا كــثــيــريــن غــــيــــري، لــكــنــنــي  ــالمـ طـ
أصررت أن يحمل الفيلم لحظات جميلة أيضاً. 
وفي نهايته، أشدّد على ضرورة تقبل التقدم 
بالعمر لنستطيع العيش بسام، وإلا دخلنا 

في دوامة نحن بغنى عنها«.
عاقة مؤثرة بين زوجين تقدما في العمر، 
وحـــصـــا عــلــى الـــوقـــت الـــــازم كـــي يستطيعا 

تــــوديــــع أحـــدهـــمـــا الآخــــــــر، تـــبـــرزهـــا نــمــلــيــش 
بــأســلــوبــهــا الــســيــنــمــائــي الـــواقـــعـــي: »يــلــمــس 
الفيلم مــواقــف إنسانية قــد لا تخطر  مشاهد 
عــلــى بــالــه وهـــو فـــي ســـن الــشــبــاب. فــهــمــا في 
الفيلم يواجهان مصيرهما بهدوء ويتقبانه 
في النهاية، فيمران بمراحل عدة تتراوح بين 
التفكير والــيــأس، وصــولًا إلــى الرضا. وربما 
فــكــرا بطريقة أخـــرى لاســتــطــاعــا مواجهة  لــو 

مصيرهما هذا بأسلوب آخر«.

ــوقـــت، هـــل كــانــت كــافــيــة  15 دقــيــقــة مـــن الـ
لتعبّر فيها داليا نمليش عن مشاعرها تجاه 
موضوع مماثل؟ تجيب: »لم يكن يتحمل أي 
زيــــادة، وأعــتــقــد أنـــه اســتــطــاع فــي هـــذا الــوقــت 

القصير أن يقول كل ما لديه«.
سبق أن قدمت نمليش شريطاً سينمائياً 
نــاجــحــاً بــعــنــوان »الـــحـــاجـــز« فـــي عــــام 2020. 
وحالياً، تحضر لفيلم روائي طويل استوحته 
أيــضــاً مـــن تــجــربــة واقـــعـــيـــة، يــحــكــي عـــن فــتــاة 
أثيوبية تعرفت عليها في لبنان: »أضــع في 
هــذا الفيلم تــجــارب شخصية كثيرة عشتها 
ــذه الــفــتــاة وتــعــرفــي إلــى  ــراء عــاقــتــي مــع هـ جــ

مشكاتها«.
وعـــــن أجــــــــواء مـــهـــرجـــان الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
السينمائي، تقول: »لقد كانت رائعة كما في 
الــخــيــال، خــصــوصــاً لــحــضــور أســـمـــاء عالمية 
كبيرة. وكــان لي لقاء قصير مع مخرج فيلم 
لـــوهـــرمـــان، ودارت بيننا  بـــاز  )مـــــولان روج( 
دردشــة سريعة مفرحة، لأنني من المعجبات 

بأسلوبه السينمائي«.
ــــن واقـــــــع الــســيــنــمــا  ــتـــم مـــتـــحـــدثـــة عـ ــخـ وتـ
اللبنانية: »مع الأسف ليس هناك نظام يدعمها 
ويساندها مادياً. وعلى الرغم من ذلك، نلمس 
فيها نجاحات كبيرة وتطوراً ينمو يوماً بعد 
يوم. حتى إن أفامنا اللبنانية باتت مشهورة 

ومعروفة في الغرب، ويشاهدها الناس«.

بيروت: فيفيان حداد

نمليش تتسلم جائزتها في »البحر الأحمر السينمائي« )داليا نمليش(

مشهد من فيلم »بتتذكري« )داليا نمليش(

تصف »بتتذكري« بقصة واقعية )داليا نمليش(

ليزلي مانفيل: جذبتني صعوبة تصوير شخصية مارغريت وتعقيداتها 

في »التاج«... الأيام الأخيرة لأميرة مشاغبة باتت وحيدة
كــانــت المــمــثــلــة لــيــزلــي مــانــفــيــل، 
التي لعبت دور الأميرة مارغريت، 
ــم الأخــيــر  ــن المـــوسـ ـــصـــور حــلــقــة مـ

ُ
ت

ــتــــاج«، حـــين كــانــت  مـــن مــســلــســل »الــ
تزورها في المستشفى أختها الأكبر 
إليزابيث، التي تؤدي دورها الممثلة 

إيميلدا ستونتون.
وفـــــــــي مــــقــــابــــلــــة جـــــــــرت مـــعـــهـــا 
ــه عندما  مـــؤخـــراً، تــذكــر مــانــفــيــل أنـ
خبر الممثلون بأن الملكة الحقيقية 

ُ
أ

ــالـــوا لــطــاقــم  ــيــــوم«، قـ ــد تـــمـــوت الــ »قــ
إنــهــم يــرغــبــون فــي مواصلة  العمل 
تصوير المشهد العاطفي. وتابعت 
مــانــفــيــل تـــقـــول إن المــشــهــد انــتــهــى 
ــاءً  ــة مـــسـ ــعــ ــرابــ ــلـــول الــــســــاعــــة الــ بـــحـ
»لنكتشف لاحــقــاً أن الملكة توفيّت 
في هذا الوقت تقريباً«. في الموسم 
الـــــســـــادس والأخـــــيـــــر مــــن مــســلــســل 
»التاج«، شخصية مانفيل هي التي 
تقترب من النهاية. كانت مارغريت 
ــراد عــائــلــة ونــدســور  ــ ــدة مـــن أفـ ــ واحـ
الأكثر تمرداً، وفي شبابها، وقعت 
ق 

ّ
طل

ُ
بــغــرام ضــابــط ســاح الــجــو الم

بيتر تاونسند، على الرغم من أنه 
لــم يُــســمــح لــهــا بـــالـــزواج مــنــه. وفــي 
المسلسل، يخيّم هذا الحزن بظاله 

على بقية حياتها.
ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن هـــــذا الألــــــم لــم 
يُــضــعِــف مــن بــريــق مــارغــريــت أبــداً. 
وصــفــت مــانــفــيــل )67 عـــامـــاً(، الــتــي 
تـــتـــحـــدث مــــن واقـــــــع خــــبــــرة مــمــثــلــة 
مــســرحــيــة مــخــضــرمــة، مـــارغـــريـــت، 
بــأنــهــا مــبــهــرة وجـــذابـــة: »امـــــرأة لم 
ـــداً الــصــفــحــات الأولــــــى في   أبــ

ُ
تـــخـــل

ــات مــن  ــنــ ــيــ ــتــ ــســ الـــخـــمـــســـيـــنـــات والــ
أخبارها. 

كــانــت ديــانــا ذلـــك الــجــيــل«. في 
لــعــبــت فانيسا  ــاج«،  ــتــ مــســلــســل »الــ
كــيــربــي فــي الــبــدايــة دور مــارغــريــت 
تــلــيــهــا هيلينا  )المــوســمــين 1 و2(، 
بــونــهــام كــارتــر )المــوســمــين 3 و4(، 
وبحلول الوقت الذي تولت مانفيل 
دورهــا في الموسم الخامس، كانت 
الأميرة في الستينيات من عمرها.

م  وعـــــلـــــى مــــــــدى عــــــقــــــود، يُـــــقـــــدِّ
ــيــــاة مـــارغـــريـــت  المـــســـلـــســـل نـــمـــط حــ
ــاقـــض صـــــــارخ مــع  ــنـ المــــتــــألــــق فــــي تـ
الــهــادئ لإليزابيث.  ســنــوات العمل 
ــألـــق مـــارغـــريـــت  لـــكـــن الــكــثــيــر مــــن تـ
ــى عــنــهــا بــعــد أن 

ّ
ــد تــخــل الـــســـابـــق قـ

تعرضت لثاث سكتات دماغية بين 

عامي 1998 و2001. وكانت مانفيل 
ــة تــصــويــر  ــعـــوبـ ــــى صـ مــــجــــذوبــــة إلــ
شخصية مارغريت وتعقيدادتها 
»في هذا الوقت العصيب والموحش 
من حياتها«. عندما يطيح مرض 
الــشــخــصــيــة بــمــظــهــرهــا وتــألــقــهــا، 
تهتز هويتها أيضاً. وقالت مانفيل: 
ــلـــى الأداء  الـــــقـــــدرة عـ تـــفـــقـــد  »إنــــهــــا 

والعمل«. 
الثامنة بعنوان  تصور الحلقة 
»ريتز« من الموسم الجديد السكتات 
ــريــــت.  ــارغــ ــع مــ ــ ــراجــ ــ الــــدّمــــاغــــيــــة وتــ
ــرة أوامـــــر طبيبها  ــيـ وتــتــحــدى الأمـ
ــر فـــــي الـــــشـــــرب وحــــضــــور  ــمـ ــتـ وتـــسـ
ــرة مــوســتــيــك  ــ ــزيـ ــ ــــي جـ ــفــــات فـ الــــحــ
الكاريبية، حيث تعاني من سكتة 

دماغية ثانية.
 وقبل التصوير، التقت مانفيل 
ــا الـــســـكـــتـــة  ــايــ ــالــــعــــديــــد مـــــن ضــــحــ بــ
قــالــت، لتتمكن من  الــدمــاغــيــة، كما 
»إظهار الآثــار الجسدية والنفسية 

بدقة«. 
وأضـــافـــت أن »الـــتـــحـــدي يكمن 
ــوازن بـــين واقــعــيــة  ــتــ فـــي تــحــقــيــق الــ

الفم المتدلي والــكــام المتداخل غير 
الواضح مع التحدث بما فيه الكفاية 
مــن الــتــمــاســك«. خـــال هـــذه الــفــتــرة 
من اعتال الصحة، لم تعد أجندات 
مـــارغـــريـــت مــمــتــلــئــة كــمــا كــانــت في 
السابق، »لــم تكن تحب ذلــك«، كما 
قالت مانفيل، »وكانت ارتباطاتها 
الملكية أقل تواتراً«. وقالت مانفيل: 
»عندما يكون لديك كل ذلك الزخم، 
ومــن ثــمّ تــراه ينحسر، يكون الــدور 

رائعاً للقيام به«.
 قالت ميريل شيباني - كلير، 
ــتـــي شــــاركــــت فــــي كـــتـــابـــة الــحــلــقــة  الـ
الثامنة، إن مبدعي المسلسل أرادوا 
ــقـــة إعـــــــــادة تــأطــيــر  ــلـ ــي هــــــذه الـــحـ ــ فـ
ــت مـــــن خــــال  ــ ــريـ ــ ــارغـ ــ شـــخـــصـــيـــة مـ
الاحتفال بدعمها لشقيقتها. قالت 
شــيــبــانــي- كــلــيــر إن مــانــفــيــل لعبت 
دورها على أنها »هشة ومتقلقلة«، 
ــزال تــنــقــل نــقــاط  فـــي حـــين أنــهــا لا تــ
ــاً  ــيـــانـ الــــضــــعــــف حــــتــــى »تــــشــــعــــر أحـ
بأنها فتاة صغيرة«. قالت مانفيل 
أنــه سمح  إن »تــفــرد المسلسل« فــي 
ـــأداء مـــارغـــريـــت الـــخـــاصـــة بـــي«،  ــ »بــ

وهي منفصلة تماماً عن أداء كيربي 
وبونهام كارتر. ولكن كما لاحظت 
مــانــفــيــل، فـــإن الأداء خـــال مــراحــل 
الشخصية الثاث كان بمثابة خيط 
من السيئات. في إحدى الفعاليات 
الــكــومــيــديــة مـــن الــحــلــقــة الــثــامــنــة، 
قــامــت مــارغــريــت بتمثيل مانفيل، 
التي منعها طبيبها من التدخين، 
بتفتيش القصر بحثاً عن سيجارة 
. قالت مانفيل 

ً
لتأخذ نفساً طويا

إنها لو لعبت دور مارفريت 
من دون حس الفكاهة: 

»فــــإن ذلـــك لـــن يــكــون 
كافياً لبذل الجهد 
والـــخـــبـــرة بــنــجــاح 
ــــت  ــالـ ــ كـــــــبـــــــيـــــــر«. قـ
ــتـــي  ــل، الـ ــيــ ــفــ ــانــ مــ
كـــــــانـــــــت إحــــــــدى 
الــــشــــخــــصــــيــــات 
الـــــــــــبـــــــــــارزة فـــي 
المـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــرح 
والـــــــــشـــــــــاشـــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة 
مــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــذ 

منتصف السبعينات، إنها لم تكن 
ــداً فـــي أن تـــكـــون »مــمــثــلــة  ــ تـــرغـــب أبـ
شخصية تلعب الــدور نفسه طوال 
الوقت«. عندما قبلت دور مارغريت 
عام 2020، كانت على وشك تصوير 
دور عاملة تنظيف في الخمسينات 
فــي فيلم »الــســيــدة هــاريــس تذهب 
إلــــى بــــاريــــس«. وقـــالـــت مــانــفــيــل إن 
ــاقـــض بــــين الاضـــــطـــــاع بــهــذا  ــنـ ــتـ الـ
الدور وبين »دور أرستقراطي ملكي 

حقيقي« كان »مغرياً للغاية«.
مــن جانبها، قالت ستونتون، 
ــرى،  ــ ــــي مــمــثــلــة بـــريـــطـــانـــيـــة أخــ وهــ
لــديــهــا ســيــرة ذاتـــيـــة طــويــلــة، إنــهــا 
ــتــــين  ــقــ ــديــ ــانـــــفـــــيـــــل كـــــانـــــتـــــا »صــ ومـــ
قديمتين«، وارتبطتا خــال »وقــت 
مــمــتــع يـــتـــطـــايـــران فــيــه مـــع أحــزمــة 
الأمان« أثناء تصوير فيلم الحركة 
المباشر لديزني لعام 2014 بعنوان 

.»Maleficent«
وفـــــي مــســلــســل »الــــــتــــــاج«، يــوجــه 
الممثلون عاقتهم خــارج الشاشة من 
خال المزاح الأخوي اللطيف. ولكن في 
الحلقة الثامنة، يعد المشهد العاطفي، 
ــذي تـــقـــرأ فــيــه إلــيــزابــيــث لمــارغــريــت  ــ الـ
المريضة في السرير في المنزل، فرصة 
ــلـــكـــة الــعــلــويــة  نــــــــادرة لــــرؤيــــة شـــفـــة المـ
ــزداد ألماً  إلــيــزابــيــث وتــ تــرق  المتصلبة. 
وحزناً، في حين أن مارغريت تتهاوى 
فـــي مــواجــهــة نــهــايــتــهــا. في  فطنتها 
ــن مــســلــســل  ــ ــرة مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــات الأخـ ــقــ ــلــ ــحــ الــ
ــتــــاج«، قــالــت مــانــفــيــل إنــهــا تــريــد  »الــ
تضخيم »آلام الحياة من دون شريك« 
ووحـــدة مــارغــريــت، التي قالت إنها 
كــانــت مــوجــودة حــتــى عــنــدمــا لعبت 

كيربي دورها شابة.
ــــي المــــســــلــــســــل لـــم  ــدعـ ــ ــبـ ــ ــن مـ ــ ــكـ ــ لـ
يــــرغــــبــــوا فـــــي تــــعــــريــــف شــخــصــيــة 
مارغريت بحياتها الغرامية، قالت 
شيباني-كلير: »لقد كان هناك 
الكثير مــن القصص على 
صفحات الجرائد وكتب 
الـــســـيـــر عــــن مـــارغـــريـــت 
المسكينة، والــحــزيــنــة، 
ــة«، ومـــن  ــ ــاويـ ــ ــأسـ ــ والمـ
ثــمّ أضــافــت: »ولكن 
ــة،  ــايــ ــهــ ــنــ حــــتــــى الــ
ــت تـــتـــحـــدث  ــ ــانـ ــ كـ
إلـــــــــــــــى أخـــــتـــــهـــــا 
كــــــــل يــــــــــوم عـــبـــر 

الهاتف«.
 * خدمة:
»نيويورك تايمز«

لندن: سيمران هانس *

الممثلة ليزلي مانفيل أدّت دورها في الموسم الأخير )نيويورك تايمز(فانيسا كوربي لعبت دور الأميرة مارغريت في الموسمين الأول والثاني )نتفليكس(

هيلينا بونهام كارتر في الموسمين
الثالث والرابع )نتفليكس(

 مانفيل وصفت مارغريت 
بأنها مبهرة وجذابة 
»امرأة لم تخلُ أبداً 
الصفحات الأولى 
في الخمسينات 

والستينات من أخبارها«
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الحل السابق

عموديأفقي

 دولة في آسيا

 كائن حي - رائحة طيبة

 لقب "معكوسة" - مدينة ايطالية

 صاحب نظرية التطور - جهل

 حرف نصب - جواب

 مدينة تركية

 مرض الايدز - ساحة

 أحمر شديد الحمرة - من الفاكهة

 متشابهان - توجد في مياه البحار
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 ممثل مصري

 شهر ميلادي - لباس الهندية "معكوسة"

 دوخة بالرأس - أبو البشر

 حرف عطف "معكوسة" - مدينة مغربية

 متشابهات - يسأم

 غزال - للنهي

 عدد ترتيبي - علم مؤنث

 يسقي - رئيس لبناني سابق "معكوسة"

 حيوان جبلي - مشرق "معكوسة"

 جمع جواد - مرض صدري
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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ا ولوابواس

ع ن ايناديم

ن ي اميسمي

ا ن ينالعار

ق و مدببنة

ا يمنديس

ل ناييراع

ا ب لابنيي

س ن وياناد

ا ي ننارين

إنعام كجه جي

دالي وعقدة بيكاسو
خمسون معرضاً فــي فرنسا وخارجها عــن بيكاسو. المناسبة 
 

ُّ
هي مرور خمسين عاماً على غيابه. هل غاب؟ وفي الشهر المقبل تحل

الذكرى الخامسة والثلاثين لرحيل مواطنه سالفادور دالي. لا معرض 
عن دالي في الأفق. 

ثــوران إسبانيان جامحان تصارعا على امتداد القرن الماضي. 
هما بالملايين من العملة 

ُ
 وبِيعت أعمال

ً
 عالمية

ً
 منهما شهرة

ٌّ
 كل

َ
حــاز

 مــن تفوّق 
ٌ
ــا. فهل كــانــت لــدى دالـــي عــقــدة

َ
ــا ولــم يــمــوت

َ
الــخــضــراء. مــات

 هذا الأخيرَ أكبرُ منه بأكثرَ من عشرين عاماً؟ يحكي 
َّ
بيكاسو رغم أن

 معه رسالتي 
ً
دالي عن لقائهما الأول أوائل 1927. زارَ باريس حاملا

توصيةٍ إلى بيكاسو من رائدي السورياليةِ أندريه بروتون وماكس 
ها 

ُ
ل  صغيرة من أعمالي وراحَ يتأمَّ

ً
جاكوب. يقول: »عرضت عليه لوحة

مَ. 
َّ
 أن نتكل

َ
لربع ساعة. بعد ذلــك عــرض عليَّ عــدداً من لوحاته، دون

ــه، تبادلنا عند العتبةِ نــظــراتٍ ذواتِ معنى: فهمتك 
ُ
وعندما غــادرت

وفهمتني«. 
اشتهر دالي بغرابةِ أطــواره، وبعد ذلك بحبّه للمال. باعَ شعرَة 
 

َ
من شاربه إلى يوكو أونو، زوجةِ عضو البيتلز جون لينون، مقابل

ه المغنية الفرنسية أماندا لير لكي 
َ
 صديقت

َ
عشرة آلاف دولار. أرســل

 أيَّ عشبةٍ يابسة وتضعها في علبة أنيقة يقدّمُها إلى الأرملة 
َ

تقطف
 
َّ
ى المتعاملين به. دارَ في باله أن

َ
 يؤمن بالسحر ويخش

َ
الثرية. فقد كان

ها.  بَ شرَّ
َّ
 يابانية ولا بدَّ من أن يتجن

ٌ
يوكو ساحرة

 بيكاسو لكن دالي لم يمنح قلبَه سوى 
َ
 حياة

َ
عشراتُ النساءِ عبرن

 أماندا لير عندما التقاها بكلمات غريبة: »أنتِ 
َ

لزوجتِه غالا. غــازل
 أجملِ رأسٍ رأيته في حياتي لإنسانٍ ميت«. تصوّرته يمزح 

ُ
صاحبة

ه في الاصطياد. 
َ
بينما كانت تلك طريقت

 دالي مسكوناً بالغيبيات، حقاً، أم يتظاهر بذلك؟ ساهمت 
َ
هل كان

ه وُلد بعد 
َّ
 في تسويقِ لوحاته. نقرأ في سيرة حياته أن

ُ
تلك الأسطورة

أبــوه بالاسم نفسِه.  اه  تسعةِ أشهر من وفــاة شقيقه سلفادور. سمَّ
 روحَ الشقيق 

َّ
 له إن

َ
وفي سن الخامسةِ أخذه والداه لزيارة القبر وقالا

 له 
َ
 مكررة. تمرّد وأرادَ أن تكون

ٌ
ه نسخة

َّ
تقمّصته. اعتراه شعورٌ بأن

ه جاءَ إلى الدنيا »بدل ضائع«. 
َّ
شخصيته الخاصة. كتبَ ما معناه أن

 سبع 
َ

 مــوت. عــاش
َ
ه كــان ابــن

َّ
ب الــوالــدان إنــجــابَ طفلٍ عبقري لكن جــرَّ

رَا تكرار التجربة.  ه. وقرَّ
ُ
سنوات ثم تشابكت الأسلاك واحترق دماغ

تــأثــر دالــــي بــالانــطــبــاعــيــين. غــــادرَ فــيــغــيــراس، مــســقــط رأســــه في 
 في مدريد. وفي العاصمة 

َّ
الفن ه ليدرسَ  مقاطعة كاتالونيا، وتوجَّ

 بصداقات غير عادية. ترافق مع الشاعر غارسيا لوركا والمخرج 
َ
ارتبط

 ما 
َ
 شبان نكرات سرعان

ُ
لويس بونويل والرسام خوان ميرو. أربعة

صــاروا شموساً. التقى إيلينا إيفانوفنا ديكونوفا الشهيرة بغالا 
 للشاعر الفرنسي بول إيلوار 

ً
ووقــعَ أسيرَ شخصيتِها. كانت زوجــة

 للنحات والــرســام الألمــانــي المولد ماكس إرنــســت. عافتهما 
ً
وعشيقة

 الجمال 
ُ
 متواضعة

ٌ
الــتــتــار. نحيلة  مــن 

ٌ
 روســيــة

ٌ
والتصقت بــه. مــهــرة

 الجاذبية.
ُ
رهيبة

ه ولم 
َ
. صــارت ملهمت

َ
قالت للرسام الإسباني: »كــن دالــي« فــكــان

 إليه. 
َ

يعد يرسم غيرَها. لا بدَّ من المرور عبرَ غالا لمن يريد الوصول
ع عن   حساباتِه، بل ولم تتورَّ

َ
ت إدارة

َّ
المــال. تول  

ُ
وكانت مثله تعشق

ه. تقدّم في السّن وأصيبَ 
ُ
وضع توقيعِه على لوحات يرسمها تلاميذ

ه فصارَ 
َ
بالشلل الرعاشي، وما عادَ يسيطر على الريشة. ماتت غالا قبل

عوه على توقيع أي خربشة لكي  مه نصابون شجَّ
َّ
يتيماً بعدها. تسل
يبيعوها بالغالي. 

ه وبين بيكاسو. ما عادا يلتقيان سوى في 
َ
 بين

ُ
فرّقتِ السياسة

أصياف جنوب فرنسا. وسيعلن دالي ذات يوم: »بيكاسو إسبانيّ وأنا 
كذلك. بيكاسو عبقريٌّ وأنــا كذلك. بيكاسو شيوعيٌّ وأنــا لست...«. 

ها.
َ
 له وحمة على الأذن تشبه وحمت

َّ
ه يحب بيكاسو لأن

َّ
 لغالا إن

َ
قال

ــد بـــن مــخــلــد الــحــربــي،  < الـــدكـــتـــور زيــ
ــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى  ــ ــ ســـفـــيـــر خـ
الــنــيــجــر، حــضــر أول مــن أمـــس احتفالية 
المــلــك عبد  الــســفــارة بمقر مجمع  أقامتها 
الله بن عبد العزيز آل سعود الجامعي، في 
العاصمة نيامي، بمناسبة اليوم العالمي 
للغة العربية، بحضور عــدد مــن السفراء 
والأكاديميين والإعلاميين. وأبرز  السفير 
دور المملكة في نشر اللغة العربية بمختلف 
الــعــالــم، ومنها جمهورية النيجر،  أنــحــاء 
لــلــدراســة في  وذلـــك مــن خـــلال تخصيص مــنــحٍ دراســـيـــةٍ لطلبتها 
المملكة، وإيفاد ثاني أكبر بعثة تعليمية سعودية بالخارج إليها.

< فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة 
المتحدة، حضر أول من أمس حفل استقبال ومأدبة غــداء، أقامته 
الــبــحــريــن بــأعــيــادهــا الوطنية  الــســفــارة بمناسبة احــتــفــال مملكة 
وذكرى تولي ملك البحرين مقاليد الحكم، 
ورحّب السفير في كلمة ألقاها خلال الحفل 
بـــالـــحـــضـــور، وأشــــــار إلــــى عــمــق الــعــلاقــات 
التاريخية والاستراتيجية المتنامية بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين عــلــى الأصـــعـــدة كــافــة، 
الــتــي تــمــتــد لأكــثــر مـــن 200 عــــام، متطلعاً 
إلى تعزيز العلاقات الثنائية والمضي بها 
إلى آفاق أرحب، ومواصلة تعزيز التعاون 
الــقــائــم، بــمــا يــعــود بــالــنــفــع عــلــى الــبــلــديــن 

والشعبين الصديقين. 
< علاء موسى، سفير جمهورية مصر 
العربية لدى لبنان، زار أول من أمس جامعة بيروت العربية، حيث جال 
لع على مختبراتها، 

ّ
السفير على أهم مرافق الجامعة من كليات، واط

والتقى عمداء الكليات، وأبــدى إعجابه وتقديره للمستوى الذي 
بلغته الجامعة من تقدم علمي وأكاديمي متطور. ثم اجتمع السفير 
برئيس الجامعة، البروفيسور وائل نبيل 
ــدّم الــســفــيــر التهنئة  عــبــد الـــســـلام، حــيــث قــ
بتعيينه رئيساً للجامعة، فيما رحّب »عبد 

السلام« بالسفير، متمنياً له التوفيق. 
تـــويـــه، سفير  بـــن ســـالـــم آل  < حـــمـــود 
ــا  ــيــ ــمـــــان المــــعــــتــــمــــد لــــــــدى روســ ــة عـــ ــنـ ــطـ ــلـ سـ
الاتحادية، استقبل في مقر البعثة، أول من 
أمس، بعض المسؤولين من وكالة التنمية 
الاســتــثــمــاريــة فـــي جــمــهــوريــة تــتــارســتــان. 
تناول اللقاء الترتيبات المتعلقة بالمشاركة 
ــادي الــــدولــــي الــــــ15  ــتــــصــ ــتـــدى الاقــ ــنـ فــــي المـ

)روسيا - العالم الإسلامي 2024(.
قـــدّم أول مــن أمــس أوراق اعتماده  < يــوســف سيف آل عــلــي، 
سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة »غير مقيم« لدى بوركينا 
تــــراوري، رئيس المرحلة الانتقالية  إبــراهــيــم  إلــى الرئيس  فــاســو، 

اللقاء  رئيس بوركينا فــاســو، وتــم خــلال 
استعراض مجالات التعاون بين الإمارات 
وبوركينا فاسو، وبحث سبل تطويرها 
بما يحقق مصالح وطــمــوحــات البلدين 
والــشــعــبــين الــصــديــقــين. وأعـــــرب الــســفــيــر 
عــن اعــتــزازه بتمثيل دولـــة الإمــــارات لدى 
ــه عــلــى تــعــزيــز  بــوركــيــنــا فـــاســـو، وحـــرصـ
الــثــنــائــيــة وتفعيلها فــي شتى  الــعــلاقــات 
ــر  ــ ــم أواصـ ــ ــــالات، بـــمـــا يــســهــم فــــي دعـ ــــجـ المـ

الصداقة بين البلدين.
< عبد الله بن حسن الزهراني، القنصل العام للمملكة العربية 
السعودية في جنيف، اجتمع أول من أمــس مع بعض المبتعثين 
اللقاء  السعوديين في جامعة EHL وجامعة GLION، وتم خلال 
بحث المواضيع التي تهم المبتعثين والمشكلات التي تواجههم في 

جامعاتهم في سويسرا.
< مارتن يترفيك، سفير النرويج لدى 
لبنان، استقبله أول من أمس اللواء عباس 
إبراهيم، المدير العام للأمن العام السابق، 
ــيـــث تــــم عـــرض  بــمــكــتــبــه فــــي بـــــيـــــروت، حـ
التطورات في غزة وعلى الحدود الجنوبية 
لــلــبــنــان، وتـــم خـــلال الــلــقــاء الــتــشــديــد على 
ضرورة أن تتضافر الجهود الدولية لوقف 

الحرب. 
< عمر عامر، سفير  مصر في أثينا، 
ــــس أعــــضــــاء المــنــتــخــب  الـــتـــقـــى أول مــــن أمـ

المصري للناشئين لسيف المبارزة، الذي وصل إلى أثينا للمشاركة 
في بطولة العالم للشباب لسيف المبارزة، التي تستضيفها اليونان 
خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر )كانون الأول( الحالي، ورحّب 
السفير بأعضاء الفريق، مؤكداً على دعم السفارة الكامل للفريق 
خلال كافة المنافسات التي سيخوضها خلال البطولة، كما أعرب 

عـــن ثــقــتــه أن مــنــتــخــب مــصــر ســيــكــون من 
المرشحين للفوز بالبطولة في ظل تصنيفه 

العالمي.
< عـــلـــي الـــحـــلـــبـــي، ســفــيــر لـــبـــنـــان فــي 
القاهرة، استقبله أول من أمــس الدكتور 
أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث 
ــر عُـــمـــق الـــعـــلاقـــات  ــوزيــ ــد الــ ــ الـــعـــلـــمـــي، وأكــ
التاريخية التي تربط بين مصر ولبنان، 
ولي اهتماماً خاصاً 

ُ
مشيراً إلى أن مصر ت

لعلاقاتها مع أشقائها العرب، وتحرص 
على تعظيم ومُضاعفة أوجه التعاون مع 

لبنان، وتعمل على تقديم الدعم الكامل للطلاب اللبنانيين الدارسين 
في الجامعات المصرية. من جانبه، وجّه السفير الشكر للحكومة 
ــتــواصــل لأشقائها فــي لبنان، ورعايتها 

ُ
الم المصرية على دعمها 

للطلاب اللبنانيين الدارسين في مصر.

د. زيد بن مخلد الحربي

علاء موسى

عبد الله بن حسن الزهراني

يوسف سيف آل علي

على الحلبي

فواز بن محمد آل خليفة

المخرج الفلسطيني قال إنه دشن مؤسسة لدعم السينمائيين في القطاع

رشيد مشهراوي: أستعد لتصوير فيلم من وحي »حرب غزة«
قــال المــخــرج الفلسطيني رشيد 
إنــه أنشأ صندوقاً لدعم  مشهراوي 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين فــــي مـــديـــنـــتـــه غــــزة، 
»الشرق الأوسط«  مؤكداً في حوار لـ
ـــرت في 

ّ
أث أن السينما الفلسطينية 

قضية بــلاده وأثارتها بمهرجانات 
عالمية، مشيراً إلى أنه حاليا يمنتج 
ــــلام  ــي الـــطـــويـــل »أحــ ــ ــروائــ ــ فــيــلــمــه الــ
عــابــرة« الـــذي صـــوره فــي بـــلاده قبل 
اندلاع الحرب، وأنه يستعد لتصوير 
ــــن وحــــــي الـــحـــرب  ــقــــي مـ ــائــ فـــيـــلـــم وثــ
الــــدائــــرة، مــعــبــراً عـــن رفــضــه لتوقف 
المــهــرجــانــات السينمائية العربية، 
وتـــرحـــيـــبـــه بـــبـــرنـــامـــج »نــــافــــذة عــلــى 
السينما الفلسطينية« الذي حرص 
على حضوره في »مهرجان الجونة 

السينمائي«.
وعـــــــــــدّ المـــــــخـــــــرج الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
الــســيــنــمــائــيــة منصات  المــهــرجــانــات 
للثقافة والتوعية ونشر الفن، وأنها 
لا بـــد أن تــتــواصــل وتــعــمــل فـــي ظل 
الحرب عبر تفاعلها مع فلسطين من 
دون النظر إليها كأمر ترفيهي، وفق 
قوله: »السينما مهمة لدعم الإنسان 
ولإبراز ثقافته وهويته أينما كان«.

ــــلام الـــتـــي تـــعـــرض في  ــن الأفــ وعــ
ــلـــى فــلــســطــين«  بــــرنــــامــــج »نـــــافـــــذة عـ
قــــال: »أعجبني  الــجــونــة  بــمــهــرجــان 
تــنــوعــهــا بـــين الـــروائـــي والــوثــائــقــي، 
وتباين الموضوعات المطروحة بها«، 
لافتاً إلى أنه »من المهم جداً خصوصاً 
فـــي هــــذا الــتــوقــيــت أن تـــكـــون هــنــاك 

صورة أخرى تظهر عن فلسطين«.
مؤكداً أن »الاعتداء لم يبدأ يوم 
7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، بل 
بــدأ قبل 75 عاماً، وأن هــذه الوقائع 
مــوجــودة فــي الأفــــلام أكــثــر مــمــا هي 
ــن المــهــم  ــار، ومــ ــبــ مــــوجــــودة فـــي الأخــ
عــرضــهــا لــيــعــي الــجــمــهــور الــعــربــي 

والأجنبي حقيقة الأمر«.
ويـــعـــد مـــشـــهـــراوي أول مــخــرج 
أفـــلام  إنـــجـــاز  فلسطيني عــمــل عــلــى 
داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة 
عــبــر أعــمــالــه الـــروائـــيـــة والــوثــائــقــيــة 
ومــــن بــيــنــهــا، »عـــيـــد مـــيـــلاد لــيــلــى«، 
و»فلسطين ستيريو«، و»رسائل من 

اليرموك«.
ويــؤكــد مــشــهــراوي أن السينما 
الفلسطينية أثرت إيجاباً في قضية 
: »بالتأكيد وبــكــل ثقة 

ً
قــائــلا بـــلاده، 

ــــــرَت فـــي جــمــهــور كبير 
ّ
أثــارتــهــا وأث

في الداخل والــخــارج، لا سيما أنها 
وصـــلـــت إلــــى المـــهـــرجـــانـــات الــعــالمــيــة 
فقط  ولــيــس  السينمائية  بقيمتها 

بقيمتها السياسية«.
ــفــــذ مــنــذ  ــنــ ويــــــنــــــوه إلــــــــى أنــــــــه يــ

أربــعــين ســنــة أفــلامــاً ويــعــرضــهــا في 
كل العالم: »أعــرف كيف نعمل نحن 
السينمائيين على هوية غير قابلة 
للاحتلال، فهويتنا يؤكدها التاريخ 
واللغة والثقافة والعادات والتقاليد، 
وكلها مطروحة من خلال السينما، 
والاحتلال يقتل بشراً ويهدم مباني، 
محى«.

ُ
لكن الهوية من الصعب أن ت

وكشف المخرج الفلسطيني الذي 

يــعــيــش بــين فلسطين وفــرنــســا، عن 
تأسيسه »صندوق مشهراوي لدعم 
السينما والسينمائيين فــي غــزة«، 
: »هذا موضوع أحكي عنه لأول 

ً
قائلا

مــرة، لأســاهــم وأســاعــد فــي تأسيس 
جيل سينمائي جــديــد مــن الشباب 
والصبايا المبتدئين والمحترفين في 
غزة الذين سيكون زادهــم كثيراً من 
القصص والحكايات التي عاشوها 

خلال الحرب، كما أعد بتصوير فيلم 
وثائقي مستوحى من الأحداث التي 
صـــــارت فـــي غــــزة ولــــــديّ مـــصـــورون 
يشتغلون الآن عليه«، منوهاً إلى أن 
هناك كثيراً من الأشياء التي يحب ألا 
يحكي عنها، لافتاً إلى أن »صندوق 
غــزة« يُعد استمراراً لمشروعه لدعم 
أنــشــأه  ــد  الــســيــنــمــا الفلسطينية وقـ
منذ سنوات لتدريب صناع السينما 

م مهرجاناً 
ّ
الشباب ومــن خلاله نظ

لسينما الأطفال.
ــــزة، ويــعــلــم جـــيـــداً ما  ــه ابــــن غـ إنــ
فعلته الحرب من كوارث وكم دمّرت 
ــر  ــ ــقـــول: »دُمّـ ــه، يـ ــاتـ ــريـ ــاكـــن ذكـ مـــن أمـ
المـــركـــز الــثــقــافــي الــــذي أنــشــأتــه، كما 
ــوّيـــت بــــالأرض،  دُمّــــــرت بــيــوتــنــا وسـ
ــلـــة  ــن الـــعـــائـ ــ وفــــقــــدنــــا أشــــخــــاصــــاً مــ
وأصـــدقـــاء وجــيــرانــاً، لكننا نخجل 
مـــن الــتــحــدّث عــنــهــم لأن المــــوت طــال 
الجميع وكثيرون يعانون من فقدان 
أحبتهم. عشت الحرب وكأنني هناك 
وكــــأن الــقــصــف يــطــالــنــا يــومــيــاً رغــم 

ة«.
ّ
أنني خارج غز

قـــبـــل الــــحــــرب كـــتـــب مـــشـــهـــراوي 
ــلـــم روائــــــــــي طـــويـــل  ــاريــــو لـــفـــيـ ــنــ ــيــ ســ
اســتــشــرف مــن خــلالــه مــا جــرى وفق 
تأكيده: »الفيلم ينتهي بحرب دامية 
 قــبــل أن 

ً
فــي غـــزة، وقـــد كتبته كــامــلا

تندلع الحرب التي يشهدها العالم 
يومياً من دون أن يستطيع إيقافها«.
ويعكف مــشــهــراوي حالياً على 
إجراء مونتاج أحدث أفلامه »أحلام 
عـــابـــرة« الــــذي انــتــهــى مـــن تــصــويــره 
قبل الحرب، ويروي من خلاله قصة 
صبي فلسطيني فقد طائراً يملكه، 
 
ً
وينطلق في رحلة للبحث عنه متنقلا

بين بيت لحم والقدس وحيفا، ويمر 
بـــحـــواجـــز وجــــــــدارٍ ويـــشـــهـــد مــآســي 
الاحــتــلال، مــؤكــداً أن الفيلم سيكون 

جاهزاً للعرض خلال شهرين.

الجونة )مصر(: انتصار دردير

لقطة من فيلم »أحلام عابرة« الذي صوره قبل الحرب الحالية )الشرق الأوسط(
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رشيد مشهراوي: 
السينما مهمة

 لدعم الإنسان 
ولإبراز ثقافته 

وهويته أينما كان
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مشعل السديري

الممثلة الأميركية جيسيكا تشاستاين حضرت جلسة حوارية حول فيلم »ميموري« )ذكرى( في نيويورك أمس )أ.ب(

متحف المتروبوليتان يعيد 16 قطعة أثرية لكمبوديا وتايلند
للفنون  المــتــروبــولــيــتــان  أعــلــن متحف 
ــن بــــدء إجــــــــراءات إعــــادة  ــي نـــيـــويـــورك عـ فـ
16 مــنــحــوتــة أثــريــة كــانــت تــعــرض ضمن 
المــجــمــوعــة الــرســمــيــة لــلــمــتــحــف. وســـوف 
كمبوديا  إلــى  منحوتة   14 المتحف  يعيد 
واثنتين لتايلند حسب ما نقل موقع »ذا 

آرت نيوزبيبر«. 
وقد خضعت القطع التي تم صنعها 
بين القرنين التاسع والرابع عشر للتدقيق 
الجنوبية  للمنطقة  العام  المدعي  من قبل 
من نيويورك لعلاقتها بالتاجر دوغلاس 
لاتــــشــــفــــورد، الـــــــذي اتــــهِــــم فــــي الــــولايــــات 
المتحدة بتهمة البيع غير القانوني للآثار 
عام 2019، وتوفي عام 2020، قبل أن تتم 
التهم. وقد أطلق متحف  محاكمته بهذه 
متروبوليتان تحقيقاً مكثفاً حول مصدر 
الــقــطــع الأثـــريـــة هـــذا الـــعـــام، وقـــام بتعيين 
فريق بحث بعد مصادرة الأعمال التي تم 

الحصول عليها على نحو غير قانوني.

ــعــــود ادعـــــــــاءات الــحــكــومــة  وتــ
ــا يـــتـــعـــلـــق  ــمــ ــيــ ــة فــ ــ ــــوديـ ــبـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ الـ

بأعمال الخمير في مجموعة 
ذلــك  مـــن  أبـــعـــد  إلــــى   »Met«
بــكــثــيــر. وكــــــان المــحــقــقــون 
قد تعقبوا عدداً كبيراً من 
الآثــــــار الـــتـــي يــعــتــقــد أنــهــا 
تعرضت للنهب والتهريب 
إلى قاعة واحد في المتحف 
معظمها لها صلة بالتاجر 
لاتشفورد. وعندما لم تتم 
تلبية الطلبات الأولية التي 
قدمتها كمبوديا للحصول 

ــــأن  ــــشـ عــــــلــــــى مــــــعــــــلــــــومــــــات بـ
القطع وإعــادتــهــا إلــى الــوطــن، 

اســتــعــانــت الــحــكــومــة الــكــمــبــوديــة 
بــــــــــــــــــوزارة الــــــــعــــــــدل الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، 

بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أحـــــــد الـــلـــصـــوص 
الــذي  التائبين  السابقين 
أدلــة  تقديم  بإمكانه  كــان 
عـــــلـــــى الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 

ــر قـــانـــونـــي  ــيـ نـــحـــو غـ
ــع الآثـــــــــار مــن  ــيــ وبــ
المحمية.  المواقع 
وقــــــــــدم المــــجــــرم 
تويك  السابق، 
تيك، معلومات 
إضــافــيــة تــربــط 
بــــين لاتـــشـــفـــورد 
ــــارة غــيــر  ــــجـ ــتـ ــ والـ
المـــــــــــــشـــــــــــــروعـــــــــــــة، 
التاجر  أن  مــدعــيــاً 
اســـتـــخـــدم وســـطـــاء 
لــنــقــل الــقــطــع خـــارج 
بدأت  وقد  كمبوديا. 
عــــــــــلاقــــــــــة مــــتــــحــــف 
مـــــتـــــروبـــــولـــــيـــــتـــــان 
بــــلاتــــشــــفــــورد خــــلال 
ســــــــعــــــــي مــــــســــــؤولــــــيــــــه 
ــيــــة  ــمــ ــنــ إلـــــــــــــى تــ
مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 
الفنية  المتحف 

ــا فــــي ســبــعــيــنــات  ــيـ ــرق آسـ ــ ــنـــوب شـ مــــن جـ
القرن العشرين، ودخل المتحف في شراكة 
مع التاجر للحصول على أعمال منحوتة 
الشراء  الــجــودة من خــلال  خميرية عالية 
والتبرع. بعد وفاة لاتشفورد عام 2020، 
ــة لــلــمــحــقــقــين لــتــحــلــيــل  ــفــــرصــ أتـــيـــحـــت الــ
مجموعة من الوثائق والسجلات المتعلقة 

بعمله. 
ــــول عــمــلــيــة  ــــي الـــبـــيـــان الــــصــــادر حـ وفـ
إعادة القطع قالت متحف الميتروبوليتان 
إن إدارتـــــــه تـــواصـــلـــت مـــع مــكــتــب المــدعــي 
الكمبوديين على نحو  والمسؤولين  العام 

استباقي. 
ــتـــركـــة تــلــقــى  ــبــــر المــــحــــادثــــات المـــشـ وعــ
المــتــحــف مــعــلــومــات جـــديـــدة حـــول عملية 
شراء المنحوتات المذكورة، وهو ما أوضح 
ــادة الــقــطــع لمــوطــنــهــا. وستظل  وجـــوب إعــ
الــقــطــع الـــــ16 فــي قــاعــة الــعــرض بالمتحف 
حتى تنتهي إجــراءات الإعــادة مع إضافة 
نــص مــكــتــوب يشير إلـــى قـــرب رفــعــهــا من 

العرض لإعادتها لموطنها.

لندن: »الشرق الأوسط«

رأس بوذا من القرن السابع ضمن القطع التي 
سيعيدها المتحف في نيويورك لكمبوديا )أ.ف.ب(

منحوتة تعود للقرن العاشر من القطع 
التي سيعيدها المتحف إلى كمبوديا 

وتايلند )أ.ف.ب(

»إجراء تأديبي« يتعلق بوسام ممنوح لدوبارديو
الفرنسية  الــثــقــافــة  ــــرة  وزيـ أعــلــنــت 
ريــمــا عــبــد المــلــك، الــجــمــعــة، أن »إجــــراءً 
تأديبياً« سيُطلق لاتخاذ قرار في شأن 
وسام جوقة الشرف، الذي مُنِح سابقاً 
ــارديـــو،  دوبـ جــيــرار  الــفــرنــســي  للممثل 
ـــي 

َ
ــت ــتـــهـــمـ الـــــــــــذي يـــــــواجـــــــه دعــــــــويَــــــــين بـ

 
ً
الاغتصاب والاعتداء الجنسي، معتبرة

أن تعليقاته وموقفه أمر »مخزٍ« لبلده، 
حسب وكالة »الصحافة الفرنسية«.

ــد المــــلــــك، فــــي حــديــث  ــبـ وذكّــــــــــرت عـ
التلفزيونية   »5 »فـــرانـــس  مــحــطــة  إلـــى 
الــعــامــة، أنــهــا تــحــدثــت »مـــع المستشار 
الأكــبــر لــوســام جــوقــة الــشــرف الجنرال 
المـــســـؤولـــة  الــهــيــئــة  وأن  لـــوكـــويـــنـــتـــر«، 

ـــطـــلـــق إجـــــراءً 
ُ
عـــن مــنــحــه »ســتــلــتــئــم وت

أم لا  إذا كــان ينبغي  تأديبياً لتقرر ما 
تعليق وســام جوقة الشرف أو سحبه 
يعود«  »الــقــرار  أن  وأضافت  بالكامل«. 

إلى الهيئة.
وكـــان الــرئــيــس الــفــرنــســي السابق 
د دوبارديو وسام جوقة 

ّ
جاك شيراك قل

الشرف عام 1996.
ــأه  ويُــــمــــنــــح الــــــوســــــام الـــــــــذي أنــــشــ
نــابــلــيــون بـــونـــابـــرت فـــي مــطــلــع الــقــرن 
ـــ19 لمــدنــيــين وعــســكــريــين عــن الأعــمــال  الــ
ــتـــي قـــدمـــوهـــا لــفــرنــســا،  والــــخــــدمــــات الـ

ومنهم عدد من الفنانين.
وينص قانون جوقة الشرف في ما 
»السلوك  أن  على  بالفرنسيين  يتعلق 
إلى  يــؤدي  أن  يمكن  للشرف«  المخالف 

توبيخ الحاصل على الوسام أو تعليق 
عــضــويــتــه فـــي الــجــوقــة أو اســتــبــعــاده 

منها.
ــدّم  ــقــ ــك أن »يــ ــلــ وتــــوقــــعــــت عـــبـــد المــ
نفسه  عــن  للدفاع  دوبــارديــو عناصر« 
فــي إطــــار هـــذا الإجـــــراء، لكنها شـــدّدت 
 في 

ً
عــلــى أهــمــيــة الــلــجــوء إلــيــه، رافــضــة

الوقت نفسه أي شكل من أشكال »ثقافة 
الإلغاء« يطول الأفلام السينمائية التي 
البالغ 74  شــارك فيها الممثل الفرنسي 

عاماً.
ووقالت: »لن نتوقف عن مشاهدة 
ــابـــل، لا أعــتــقــد  ــقـ ــه، ولـــكـــن فـــي المـ أفــــلامــ
أن أحــــداً الـــيـــوم يــريــد أن يــقــيــم أمــســيــة 
لــدوبــارديــو... لن  تكريمية أو احــتــفــالًا 

نزيل أفلامه من تراثنا إطلاقاً!«.

وفي تصريح أدلت به في مواساك، 
جـــنـــوب غـــربـــي فـــرنـــســـا، اعـــتـــبـــرت عبد 
الملك أن تعليقات الممثل وموقفه خلال 
وجــوده في كوريا الشمالية عام 2018 

»مخزية لفرنسا«.
وكـــــــان الـــبـــرنـــامـــج الاســتــقــصــائــي 
»كـــومـــبـــلـــيـــمـــان دانـــفـــســـتـــيـــغـــاســـيـــون«، 
التلفزيونية   »2 »فــرانــس  محطة  عــبــر 
الــعــامــة، عــرض فــي 7 ديسمبر )كانون 
الأول( تقريراً ظهر فيه دوبارديو خلال 
وجـــــــوده فــــي كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وهـــو 
للمرأة  مهينة  بطريقة  نــســاءً  يخاطب 
ويدلي بتعليقات جنسية صريحة في 
حــضــور مــتــرجــمــة، ويــعــطــي تلميحات 
جــنــســيــة تــتــنــاول فــتــاة صــغــيــرة تــركــب 

حصاناً. 

ومع أنها لاحظت أنه كان يتحدث 
»بـــلـــهـــجـــة المـــــــــــزاح والاســـــــتـــــــفـــــــزاز« فــي 
الــتــقــريــر،  ــا هـــذا  ــ الــتــي أوردهـ تعليقاته 
شـــــددت عــلــى أن كـــلامـــه »غـــيـــر مــحــتــرم 

ومشين ومخزٍ لفرنسا«.
ــن  ــ وقـــــــــد وُضــــــــــــع دوبــــــــــارديــــــــــو رهـ
التحقيق في ديسمبر 2020 في دعوى 
رفــعــتــهــا عــلــيــه المــمــثــلــة شـــارلـــوت أرنـــو، 
الــتــي اتــهــمــتــه بــاغــتــصــابــهــا مــرتــين في 

عام 2018 عندما كانت في ال22 .
وتــزامــن عــرض تقرير »فــرانــس 2« 
مع رفع الممثلة الفرنسية، إيلين داراس، 
دعــــوى أخــــرى عــلــى دوبــــارديــــو بتهمة 
الاعــتــداء عليها جنسياً خــلال تصوير 

فيلم عام 2007.
وينفي الممثل هذه الاتهامات. الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو )أ.ف.ب(

باريس: »الشرق الأوسط«

أمير الدولة والمرحلة
ــامــــن عــشــر  ــثــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ ــكــــويــــت مـــنـــذ الـ عــــرفــــت الــ
استمرارية ثابتة »الاستقرار«، انقطعت مرة واحدة 
عندما احتلها صدام حسين في طريق عودته من 
حرب إيران. شارك العالم بأكثره في تحرير الدولة 
مع  الطائف  إلــى  بكليتها  انتقلت  التي  الخليجية 
أميرها الشيخ جابر الأحمد، وبقيادته، عادت إلى 

ديارها واستقرارها ومسيرتها بين الدول.
وضمن  العربي،  العالم  فــي  الكويت  تصرفت 
الأســــرة الــعــالمــيــة، تــصــرف الــــدول الــنــمــوذجــيــة. كل 
خطوة لها قانونها. وظل انتماؤها إلى عروبتها، 
الالتزام الأول. وبينما كان العالم يرفض الاعتراف 
»بالصين الشعبية« قام جابر الأحمد بزيارة بكين، 

متحدياً هذا الرفض للاعتراف بمليار بشري.
اســتــقــلــت الــكــويــت فـــي عــهــد الــشــيــخ عــبــد الــلــه 
الــدول  الــســالــم. وقــد أنشأها على أفضل مــا تكون 
ــان، وعـــضـــويـــة كــامــلــة  ــ ــرلمـ ــ الـــحـــديـــثـــة: دســــتــــور، وبـ
وعاملة في جميع المنظمات الدولية. وقام بتوزيع 
أمــــلاك الـــدولـــة فــي مــشــروع نــــادر عـــرف بالتثمين، 
لكي يُسعف الأسر غير الميسورة. وأقــام صناديق 

حديثة لمساعدة الدول العربية.
بت الكويت 

ّ
ومعه، ثم مع جميع أسلافه، تجن

نـــزاعـــات الـــعـــرب، الـــعـــاربـــة والمــســتــعــربــة. وخــالــف 
ــاً هـــــذا الــــحــــذر، لـــكـــن ضــمــن  ــانـ ــيـ مــجــلــس الأمــــــة أحـ
ــدا الــبــرلمــان أحــيــانــاً  الـــحـــرص عــلــى الاســـتـــقـــرار. وبــ
غــارقــاً فــي مــمــارســات مــعــهــودة، لــكــن هــالــة الأمــيــر 
وحــكــمــتــه ومــكــانــتــه فـــي الـــنـــاس، كــانــت تستوعب 

الأزمات مهما اشتدت.
ــد كــــــان مـــثـــال  ــ ــمـ ــ ــل نــــــــواف الأحـ ــ ــراحــ ــ ــر الــ ــ ــيـ ــ الأمـ
الأزمات  المتوازن، في  الهادئة، والإبحار  المرجعية 
الصعبة. وقــد جــاء إلــى الحكم من سنوات طويلة 
والرعية.  الدولة  للداخلية، وعارفاً بشؤون  وزيــراً 
ومن خبرة السنين الطويلة يجيء الأمير مشعل، 
الأمــيــر، وتوطيد  الــذي عــرف عنه تكرّسه لحماية 
عمله وحراسة مهمته. وكان الأمير الجديد يعمل 
فــي كــنــف صــاحــب المــلــك حــامــيــاً ومــعــاضــداً. ويــوم 
ذهــــب الــشــيــخ جـــابـــر لــلــعــلاج فـــي لـــنـــدن، كــــان هو 

بنفسه من يدقق في هوية الزوار.
التحديات كثيرة وكبيرة. أمام الشيخ مشعل، 
ــيــــوم، أصـــبـــح عــــدد ســكــان  مــنــذ الاســـتـــقـــلال إلــــى الــ
الـــكـــويـــت أربـــعـــة مـــلايـــين نــســمــة، وهــــي دولـــــة ذات 
إلى صحافتها  وإضافة  مطلق.  اجتماعي  ضمان 
وبرلمانها، فهي تتميّز بساحة نقاش أخرى، تدعى 
الديوانيات، لا يقابلها أو يماثلها شيء في العالم.

ــة مــرحــلــة دقــيــقــة بــطــبــيــعــتــهــا. أي  ــدولـ أمــــام الـ
ــشــكــل إدارة الــشــيــخ مــشــعــل، وهــل 

ُ
كــيــف ســــوف ت

فيها تغيير واسع أم يترك ذلك إلى مرحلة تالية، 
. البعض يشعر أن 

ً
ريثما يهدأ غبار المنطقة قليلا

الأمير الجديد من النوع الذي لا يتباطأ في شيء، 
ولـــن يــتــرك أي شـــيء معلقاً مهما كــانــت الــظــروف 
المــحــيــطــة. وبـــالـــتـــالـــي لـــن يـــرهـــن قــضــايــا الـــداخـــل 

بشؤون الخارج.

لا تعليق!
لديّ سؤالان تعجيزيان للمنتمين لجهاز حماس، 
ما  لــغــزة، وقتل  الكامل  التدمير شبه  أن شــاهــدوا  بعد 
ــال والـــنـــســـاء والــــرجــــال -  ــفـ لا يــقــل عـــن 20 ألــفــاً مـــن الأطـ

والحاسبة ما زالت تحسب-
الأول: لو أنهم سألوهم: هل كنتم ستقدمون على 
مــاذا  تعلمون  كنتم  لــو  الإسرائيليين،  الــرهــائــن  خطف 
سيحصل؟! لو قالوا: نعم، ساعتها أوعدكم أنني سوف 

أشقق ملابسي علناً في أحد الشوارع.
المسجونين  الفلسطينيين  الرهائن  أن  لو  والثاني: 
الــذيــن أطــلــقــت إســرائــيــل ســراحــهــم ســألــوهــم: لــو كنتم 
تعلمون أن ما حصل سيحصل، هل تقبلون أن يطلق 
ســراحــكــم  - وفــي ستين داهــيــة على الأطــفــال والنساء 
والــرجــال، ومعهم أيضاً كل دمــار غزة - لو أنهم قالوا: 
في  وأركــــض  عقلي سيطير  أن  أعــدكــم  فساعتها  نــعــم، 

الشوارع بدون فرامل.
حماس مع الأسف غير موفقة في قياداتها، ومنهم 
حمدان قيادي حماس في لبنان، عندما صرح بدون أي 
: لا أحد يتخيل أن صحراء سيناء ستبتلع 

ً
خجل قائلا

تــمــامــاً، ســتــكــون هي  الــعــكــس  عــلــى  بــل  الفلسطينيين، 
قــاعــدة مــقــاومــة أكــثــر رســوخــاً بــاتــجــاه الاحــتــلال - ولي 
الــحــق أن أقــــول لـــه بـــقـــرف: -صــــح لـــســـانـــك-، بـــل وســبــق 
يطالبون  الــذيــن  قــال متهكماً على  أن  الــزهــار  للقيادي 
متعجباً:  عليهم  ويــــرد   ،1967 حــــدود  عــلــى  بفلسطين 
طبعاً عندما أسمع هذا الكلام أشعر بالتقيؤ، ففلسطين 
بالنسبة لنا مثل الذي يحضر الفرشة وينظف أسنانه 

فقط، لأن مشروعنا أكبر من فلسطين بكثير!!
بــل وســبــق للمرابط خـــارج غـــزة، أقــصــد إسماعيل 
ــال: إن كـــل مـــا نــحــتــاجــه المـــزيـــد مـــن الـــدمـــاء  ــ هــنــيــة أن قـ
والأرواح - ومــعــروفــة هـــي عـــلاقـــات هــنــيــة بــحــزب الــلــه 
اللبناني، ومعروفة زياراته المتكررة لخامنئي الإيراني 

ورئيس وزرائه.
ــران وعـــدت  ــإيـ أمــــا بــالــنــســبــة لمـــا يــحــدث فـــي غــــزة، فـ
حت وصعّدت في الخطاب التحريضي، 

ّ
وشجّعت وسل

)ربــضــت( ونــأت بنفسها، وأخــتــم بما  وعند الاشتباك 
قاله نزار السامرائي العراقي عندما كان مسجوناً في 

إيران، ويقول:
ــا: مـــــا هــو  ــ ــنـ ــ ــألـ ــ ــــط إيــــــرانــــــي وسـ ــابـ ــ ــنــــا ضـ ــيــ جـــــــاء إلــ

الاستعمار؟
فرد عليه أحدنا: الاستعمار هو الذي سلم فلسطين 
لــلــيــهــود، والـــثـــانـــي قــــال: هـــو ســبــب الـــحـــرب بـــين إيــــران 
والـــعـــراق، وتــعــددت الــتــعــريــفــات وفـــي كــل مـــرة يــقــول لا 

ليس هذا!
فطلبنا مــنــه أن يخبرنا هـــو، فــقــال: كــل مــا ذكــرتــم 
من الاستعمار سيرحل ولو بعد حين لكن الاستعمار 
ــرآن بــالــلــغــة  ــقــ ــقـــرأ الــ ــك تـ ــدتــ الــحــقــيــقــي هـــو أن تــــرى والــ
الــعــربــيــة، الاســتــعــمــار الــحــقــيــقــي هـــو أن تــســمــع الأذان 
أن  الحقيقي  الاستعمار  العربية،  باللغة  مــرات  خمس 
تذهب للحج إلى مكة، العرب هم الاستعمار الحقيقي 
فقد قام قوم من البدو المتخلفين بإسقاط إمبراطورية 

فارس العظيمة.
-لا تعليق- !!
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